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قررك وزازة المعارف ندر لس هذا ل بدار العلوم العلا 


الطعة الاولى 


حقوق الطبع محفوظة المؤافٍ 
لبا کا كباس متشا ني تالمارة 
و من « المكتة الت الكرى « بشارع الفجالة بالقاهرة 
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الطب ار رشاع خت بالصاعرة 


أستاذ التاريخ و الاقتصاد بدار العلوم العلا 


ليسانسيه فى الآداب . و (.4 .8 ) فى التاريخ والاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة شفيلد بانجلترا ' 
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الطعة الاول 


حقوق الطبع محفوظة المؤلف 


بطلا لكاب اع تشاع خیرت امار 
7 من « المكتية المصرية الكبرى « بشارع الفجالة بالقاهرة 


المطبعة أ حدنش'لسيشاع يرت بالصاعرة 


سناول مج ألتام, دځ المقرر دراسته لطلة السنة الثالثة العالية بدار 
اعورم تاريخ الدولة العباسية والدوبلات الى تفرعت عنهاء وقد عهد الى 
أن أقوم بتدريس هذه المادة . د ان أضع مذكر ات مو جزة فا 
تتناسب 2 وقت هؤلاء الطلاب› وتكون هم ص جعا بعتمدون عليه وم 
حصاونما » من غير أن بلجاوا إلى المطولات التارضخية التى وضعت قدما 
وحديدا » والى سردت حوادث تلك الدولة من بدء قيأمبا إلى دور انحلالها 
وسقوطبا . ولقد وجدت الحاجة ماسة إلى اخراج هذه المذكرات كتيبا 
إتماما للفائدة وتعمم| للمنفعة. فاستعنت المولى القدر وتقدمت به إلى 
جمبور الطلاب ومن يعنون بالتاريخ الاسلای»› راجيا منهم أن يغفروا 
5 ا أن کا قد وقع فہا ما او تقصير مرحما بكل 

ها وقد ات رمان هق امار لوالاو ا 
منهأ : تاریخ الاامم والملوك لابى جعفر #د بن جرير الطبرى, وتاريخ 
الكامل لابن الاثثير ‏ وبلوغ الاأرب فى أحوال العرب للالوسى» 
ومقدمة ابن خلدون » ووفيات الا عيان لابن خلكان؛ وعاضرات تار بخ 
ال مم الا سلامية المرحوم الشيخ مد الخضرى بك › وتاريخ الخوارج 
للمرحوم الشبخ مد شريف» وخر الاسلام للا"ستاذ أحمد أمين وتار بخ 


حك 14 حت 
الجعياتالسرية للا ستاذ عبدالله عنان » وحماة الاسلام تاليف عمد بك نجيب 
و ن ا فرید الرفاعع 'وتاريخ العرب لبيك أمير على » 
والخلافة السبر ولم مويرء وتاربخ الا ا ا 
و أضرات الادب للاستاذ الشيخ امد اا ٠‏ ونظام الايشين 
الدكتور طه حسين » وتاريخ الاغريق للمرحوم مود فهعى»؛ و وتاریخ 
الاغريق الف وو إلى غر كك من ار اكد البومية والمجلاات 
الدورية والحاضرات العامة 

ويرىالقارىء فى نباية هذا الموجز وصفا مختصرا لتاريخ عظمة اثينا 
واسبرطة » وانتقال الحضارة الاغريقية وعلومبا الى الدولة العراسة وهو 
ما نص غليه الموج المذ كور 

ولا يفوتتي أن أتقدم خالص الشكر وعظيم الثناء إلى زميل الامستاذ 
حجر بوسف نجاق المدرس بدأ رالعلوم لمراجعته العارة آل سه ؛ فال 
نميل الاستاذ الغ ا المدرس بدأ 00 لتفضله بعمل 
بد المعاونة الصادقة » سائلا أ أولى القدير 5 جزم عى خير الجزاء وى 


ینار سنة 1و١‏ سی فبليكم 
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: عصر الخلفاء الراشدن‎ - ١ 


فك أن لق رسول الته صلی الله عليه و سلم بالرفيق الاأعلى اجتمع 
الا ى ا ةجو لها روان در حلفي ر ا0و دد 
مناظرات حادة جرت بين المباجرين والا نصار »قر رأى الا كثرية على 
اا اا ار إل ك الصد و لمعنه ولاه عالت 
فئة قليلة من المسلمين على الرأى القائل بأسناده الى عضو من أسرة بنى هاشم 
ورشحت له على بن أنى طالب كرم الله وجهه , على الرغم من وجود حمه 
العاس الذىكان فى ذلك الوقت أسن بی هاشم ٠‏ وكان عل برى أنه أحق 
الناس بالخلافة بعد أن عمه» وناصرته زو جه السيدة فاطمةالزهراء فى وجهة 
نظره» فظل متنعا عر مبايعة أنى بكر حتي توفیت زوجه ثم بابعه ببعة 
صحيحة على ملا من الناس 

انقضى زمن فى كر وعند وفانه عهد باهو امان إلى عر نالخطاب 
فتولى الخلافة ولم ينازعه فى أمرها 58 وأذان شرن الوا بعدل وحزم › 
وفتح الا مصار ور و شرقا و حم زاهر دام 
عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام مات متائرا بطعنة ألى لؤلؤة غلام 


E 
ه» وان قد ترك أمر الخلافة‎ ٣ المغيرة بن شعبة فى شر ذى الحجة سنة‎ 
شورى بن المسلمين بعد أن رشح ها وهو على فراش الموت واحدا من‎ 
تة أشتخاصن قائلا و رأ دت ألا أتحملأمرك حيا وميتاء علیک هو لاءالرهمط‎ 
الذين قال ر سول الله صلى الله عليه وس أنهم من أهل ال جنة : على وعمان‎ 
أبنأ عند مناف» وعد ال رحمن وسعد خالا رسول الله صل الله عليه وسل‎ 
والزيير ن العوام حواريه وان عمته.وطاحة الخير س عد الله. فلتختاروا‎ 
منهم رجلا فاذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» وإن أئتمن أحدا‎ 
» فليؤد أمانته‎ a 

وجمع المقداد بن السود أهل الشورى فى بيت المسور بن خرمة» 
وطرح علهم الاأمر » فتناظروا وكثر الكلام بيهم واتتخبعئهان بن عفان 
وعدل عن عل » وأقبل الناس يبايءون عمان : وبايعه ءل وكان ذلك فى 
أوائل الحرم سنه ۽ ٣‏ هم 

بولغان ن عفانالا مر » فدب دس الخلاف ببن المسلينوغرست 
بذورالفتنة يينهم » ورأى أنصار على أن صاحمم كان أحق بالخلافة منهء 
وظلوا يترقنون الفرصة اح نصلوا الى مارم عاملان جهد الطاقة على 
استالة جمبور المسلمين الى نظريتهم ‏ وف السنة السادسة من خلافة عثهان 
قامت حركة عنيفة كان الغرض منها نقل الخلافة إلى على » ونشط الدعاة فى 
كل من الكوفة والبصرة والفسطاط يشوهون أعبال الليفة وولانه 
ويرجفونف البلاد وينشرون فہا الا باطيل ؛ منعهزبن فرصة أبن الليفة 
اكوا هار كتوق وو ا E MS‏ 
حى هب فريق من الناقبن وحاصروا الخليفة فى داره لمدة انين وعشرن 
یوما 5 دخلوا عليه وقتلوه وهو بتاو القرآن فی ۸ ١‏ ذى الحجة سنة ممم 


ا 
كان قتل عنْهان سيا لتفاقم الخلاف بين المسلمين: اذ انهم أنصاره وعلى 
رأسهم معاو ية بن أنى سفيان والسيدة عائشة أم المه منين عليا بالا ة الثوار 
وأمسكوا عنمبايعته. عندما قبل منص بالخلافة بعد تردد » وليستطع عه 
على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلها أن يبرى” نفسه من الشكوك التى 
حامت حوله من أن له يدا فقتل عثان . وعصفت بالبلاد رح الثورةء 
وقامك الفتن ف اء اللخللافة الا سلامة را اروب الداخلة سات 
الأمور من سىء إلى أسوأ . ولم يذق الخليفة الرابع للراحة طعا بل ولم 
تصف له الخلافة يوما واحداء ثم هجم عليه أحد الخوارج وهو عبدالرحمن 
نملجم وضربه فى رأسه بسيف مسوم وهو خارج للصلاة فى صبح يوم 
ا و ا رمان س و و الك تيدف ار الخوارج 
غواري : قال الم ر حوم الاستاذ الشيخ مد شريف سام ناظر دار 
العلوم سابقا إن الوارج قوم من المسلبين برون فى سيرة الخليفتين 
ان وعلى رضى الله عنهءا ومن بعدهما من أمراء المؤمنين وولاة أمورهم 
ما لا راه عامة المسلمين؛ وز عمون أنها مخالفة للدن » فخ رجون من الماعة 
نألو عويب تسل أر ان الاأغوى ا اناف عق اط ابه لاقن 
واتتقناز الفساد » ومن ذلك أطاق علوم اسم الخوارج» 
وكان بدء ظبورهم فى خلافة على عندما قامت الحروب الداخلية فى 
الدولة الاسلامية بين الخليفة بعاضده هل العراق ؛ وبين معاويةومنانضم 
اليه من الزعماء يعاضده أهل الشام » وبعد حروب شعواء بن الفريقين 
وطن ميد التحكيم ينما بعد موقعة صفين سنة ۳۷ ه » واختار أهل 
العراق أبا موسى الاشعرى حك لهم على كره شديد من على » واختار آهل 


— ۸٣/١ — 


الشام عمرو بن العاص حكالهم » واجتمع الحكان حصن يسمى دومة 
الجندل بقرية من قرى الشام » و تفاوضا فما يكون عليه أمرالمسلمين. ندع 
عمرو أبا موسی» واتفق معه على أن يخلع كل ممما صاحبه ليولى المسلمون 
من ختارونه » وتقدم أبو موسى وأعان خلع على : وقام عرو وأعلن تثبيت 
معاوية » فاضطر ب الناس» وأتقسم اتضارع الى لوقف فق اسر اضر 
وهذا هو فريق الش عة الى سنتكلم عليها فى موضع آخر» وفريق خرج عليه 
وحك اذ قا لکیف حك الوك الوق امه الله عز وجل . لا حك إلا الله - 

ا الخوارج بعد ذلك يظبرون الزراية على عل فى التحكيم, 7 
ويقاطعونه فى خطه معلنين العداء له > وفى سنة . ۽ ه اجتمعت طائفة منم 
بمكة وتامرواعلى قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص زاعمين أنهم سبب 
اضطراب الا مة الاسلامية ‏ ووقع اختيارهم على عبد الر حمن بن ملجم 
ليقتل علياء والحجاج بن عبد الله الصربى المعروف بالبرك ليقتل معاوية . 
وعمرو بن بكر القيمى لبقتل عمرو ن العاص» وأن يكون قتل الثلاثة فى 
ليلة واحدة 

كثر عدد الخوارج بعد موت الامام على ؛ وكانوا مصدر الثورات 
والاضطراب فىعهد الدولة الااأموية؛ وظاوا كتلة واحدة حتى سنةع هه 
م اشوا ال لوق كقرة مرها تمي يوسن الاأزاوفة توالا ايه 
و لفرت واا دة بو اة و ترت ى البلاة و الا قطان وو عة 
دعاتها بنشرون مذاهيها الختلفة» م تراه مفصلا فى الملل والنحل للشبرستاى 
والفرق دن الفرق للبغدادى وغيرهما » وازدادت شوكة الخوارج ٠‏ 
ونجحوا فى التغلب على قوات الحكومة » وظلوا بعيثون فى الارض فساداء 
واستولواع ل كرمان وولاية فارس » وهددوا اليصرة فىسنةه >ه, وأجمع 


لد به — 


أهلما وأشرافها على اختتيار المبلب بن أنى صفرة والى خراسان لمطاردتهم 
وحارتهم ٠‏ فشمر عن فاع اتو اعت يضق 8 الخناق ف وحار م 
مختلف الوسائل الحربية والسياسية » واستءر على هذا المنوال حى فرق 
هلهم وأنتصر عام 4 وخلص ألء اق من شرم 4 ولولاه أسقطت البصرة 
2 ادم ولذلك ميت بصرة المباب 
حول تشرح أعمال الخلفاء وأنصارم » والبحث فين يستحق أن يكون 
خليفة ومن لا.يستحق ؛ ومن يكون مؤمنا ومن لايكون» وقد وضعوأ 
نظرية للخلافة وهى أن الخلافة بحب أن تكون باختيار حر من المسلمين؛ 
وإذا اختير الخليفة فليس يصح أن يننازل أو كام » وليس بضرو رى أن 
بكون قرشيا بل ,لصح أن يكون من فريش ومن عيرم ولوكان عبدا 
اماما امن الله و إلا وعدي غر 

«وكان أ كثر من اعتنق مدا الخوارج عربا بدوا» وانضم الهم 
بعض الخوارج الموالى إيجابا برأم الد مقراطى فى الخلافة » وقد اشتور 
الخوارج بالتشدد فى العبادة WN‏ فها والا“خلاص للعقيدة 
والشجاعة النادرة بضافالما العربية 00 جعلت هم ادرا خاصا بمتاز 

مات کک جر حه لعل دأن 00 ان ملجم ديو مان › 
عصر الخافاء الراشدين 1 عصر الجرورية e‏ اطای عله بخن 
0 عصر الح الملى الورانى وقامت الدولة الا'موية 


؟ ‏ عصر الدولة الامو ية : 


اتتخب أهل الشام معاوية بن نى سفيان صخر بن حرب بن أمية 
ان ڪان ن بن عبد مناف للخلافة بعد صدور جک الکن 5 ال 
جور المسلمين ماعدا الخوارج مو اليا لعلى حتى قتل . فبايع جند العراق 
الف لوو در أى من مصاحة المسلدين وتوحدا لكلمتهم أن 
ae‏ امن قار ليو انول اسه 
ولاهله شروطا ارتضاها . ثم بابعه فى شهر ربيع الاول سنة ١‏ ۽ ه وترك 
ا فنكن إذالك ررق الكنيدة و ارق افرص لاقام حه 
الحسين خليفة على المسلمين . وكان معاو ية ذا مواهب سياسية كبيرة وذا 
عقل راجح اق صائب. استطاع حسن تدبيره و بفضل و 
ذله ان يوطد دعائم E IT‏ 
واضعا نصب عينيه الوصول الى الغابة الى كان يطمح اليهاء متخذا لنفسه 
شعار سياسى الوقت الخاضر «الغاية تيرر الوسيلة». وفى عهده تقدمت 
اأجواة الإحاحية لقنا داريو نيع البلكة مو تفن تدم انار 
عظماء ومات فى رجب سنة ٠‏ ه بعد حک دام فقو سنه ال 
الخامسة و السبعين من عمره . وكان قد فكر قبل موته بأربع سنوات أن 
باخذ على الناس البيعة لابنه يزيد بولاية العبد؛ ومن الاسناب ااي دفعته 
الى القيام هذه الخطوة ال جر ية و الا"قدام علىهذا الانقلاب الخطيرالشأن. 
البعيد الاثر فى النظام الحسكومى الاسلامى . ما أجمله ابن خلدون فى مقدمته 
اذقال جا ورد فى كتاب عصر المأمون , إن الذى دعا معاو ية لا" يثار ابنه 
يزيد بالعبد دون سواه » إنما هو مراعاة المصلاحة فى اجماع الناس واتفاق 


ا 
أهوائهم » باتفاق أهل ال حل والعقد عليه حينئذ من بى أمية » إذ بنو أمية 
يومئذ لايرضون سوام » وثم عصابة قريش وأهلاللة أ 2 وأهل‌الغلب 
منهم فا ثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى مها » وعدل عن الفاضل الى 
المفضول . حرصا عل الانفاق واجتماع الا هوا » . وقد أضاف السير 
ولم موير الى هنه العوامل عوامل اخرى تتلخص فى رغبة معاوية 
الاكيدة فى قصر أمر الخلاة على أفراد أسرته . وفى خوفه من تفرق كلمة 
المسليين بعد موته. وقيام الحروب الاهلية ما يضعف مركز الدولة 
الاأسلامية ‏ و يطمع فيها اعد اھا الخارجيين من يحم وروم الذين كانوا 
بتحفزون للاغارة علا مى سنحت الفرصة المناسبة هم 

لق كنهذ الالقاات. ار كوي ترظن هكين امور 
و الس هيدا يقد يمن نات سوط الدولة الامو 

خاف بز بد باه فى الحم وبايعه الناس» ولم بتخلف عن البيعة إلا نفر 
قليل من أهالى المدينة . من بيهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير, 
وعبد الله بن عمر » و کان أول عمل قام به بز بد بعد أناستوى على عرش 
الخلافة أن كتب الى الوالى عل المدينة من قبل أيه وهو الو ليد بن عة 
ابن ابى سفيان أن يأخذ له البيعة من امتنعوا عن مبايعته . فصدع بالامركل 
من عبد أللّه بن عمر وان عباس» وأما عبد الله بن الزيير والحسين فرفطا 
وخرجا الى مكة ونزلا مهاء ولا عل أهل اللكوفة باتتقال الخلافة الى يزيد 
عزموا على دعوة الحسين الى مد يذتهم ممايعته بالخلافة » واجتمعت الشيعة 
فى منزل زعيمهم سليهان بن صرد الزاعى » وکتبوا الى الحسين بر جون 
قدومه » ونصح له أصدقاؤه مكة يعتذر ويرفض الدعوةء لا كانوا 


يعلمونه من بردد الكو فيين وعدم بام 


5 
ولكن أبن الزيير نصح له بالقبول حتى يتخلص منه وهو أ كبر منافس 
له فى أمر المطالة بالخلافة 
قبل ان الدغوة و ريل ابن عمه مسار بن عقيل بن أنى طالب 
الى الكوفة لعبد له الامرء وأوصاه بتقوى الله وكتان أمر م وعم يزيد 
خطوات مسل فعزل والى الكوفة وول علها عمد اللّه س زياد أمير 
النصرة؛ وكان رجلا شديداء وحا ما مديرا فتغلب على مسار وقتله وقتل 
معه صديقه هان ء ن عروة المرادى . وف ۸ ذى الحجة سنة .> ه 
خرج الحسين و معه أهله وأولاده طالبا الكوفة . الفا رأى مشيريه: 
ضارا بما ته سلوا به اليه عرض المحائط » وقبل أن ,يصل الى الكوفة 
بلغه خير قتل مسل فك رر مشاروه نصانحبم » وطليوا اله العدول 
والرجوع الى مكة ؛ ولكن أ بنو عقيل عليه بالاست‌رار مطالبين شار 
أخيهم : ولا قرب من الكوفة قابله الجر بن يزيد القيمى ومعه جيش 
بلغ E E‏ 0 فاتجه الحسين نحو الشمال 
تاركا الكوفة » وظل الجر يراقبه حى أرسل ن زياد جيشا لملاقاة 
الحسين وعلى رأسه عمر بن سعد بن أنى وقاص » وضرب الحسين خيامه فى 
عن موه اندع قاط« قراف ررض ay EET‏ 
ون لكر بويع لقو شاقن جا رابع لبف لشفا نير اها 
لكين ال ا ا رور هرودو ديه قينا 
فى١٠‏ الحرم سنة ١ه ١1(‏ اكتوبرسنة >٠١‏ م) 
تخلص بريد بقتل الحسين من منافس عنيد له» ولكن ما ساةكربلاء 
کان ها رد سدق نرت أهل الشيعة» وندموا ندما شدددا لقعودم 
عن نصرة الحسين» واستغل دعاتهم حوادث تلك المأساة» وبالغوا فى سردها 


ونشروها بين أهل العراق وفارس والحجاز , فاكتسبوا أنصارا كثيرين 
وأصبح للعلويين شأن خطير مبدد كيان الدولة الاموية» وز أركانها من 
أقصاها الى أقصاها » إذ قامت الثورات العددفة فى أنحاء الخلافة الاسلامية 
وظلت الشغل الشاغل ليزيد وقواده وعماله حتي قضى نحبه فى السنة 
الاربعين من عمره فى ۽ ١‏ ربيع الأول سنة > ه 

خلف يزيد ابنه معاوية الثانى وكان تقيا تأر بمأساة كربلاء ‏ ومال الى 
9 هاشم » وانبع معهم سياسة الرفق والان: ولكقة وكاو لاله شين 
من خلافته » و بمو ته اتقرض شرع أبى سفيان ور 6 الامويون 
على أنفسهم ؛ وظبرت الاحزاب بنأفراد أ سر مهم 'وف لكر مروان واكم 
زعم ا کر حزب ينهم أن ايع عبد الله بن الز بر الذى كان قد عظم ا 
ودخل فى دعوته أهل الحجاز والعراق وخراسان وفارس ومصر وکان له 
أعوان كثيرون ف الشام نفسها » ولكن حدثت أمور خدمت مروان 
بنباطؤ عبد الله» واتفق زعماء ببى أمية ونادوا بمروان خليفة » وخرج لقتال 
ابن الزبر واتتصر عليه فى معركة مرج راهط وهى تقع فى الشمال الشرقى 
اناق وق عنيا و ل وكان من نتائج هذا الاتتصار أن خضع 
الشام بأجمعه الى مروان » ثم سار إلىمصر وفتحها أيضا وبابعه اهلها .وكان 
بريد أن تيع أثر عبد الله بنالزبر . ولكن المنية عاجلته مات فى رمضان 
ا 06 ه ۹۸٩‏ م بعد 5 عهد بالخلافة لابنيه عد الاك عرد العز 3 
فأو جد بذلك النظام الثنائى فى و لايةالعبد, ذلك النظام الذى نشا عنهانحلال 
الدولة الا موي ةا ستتبينه منالحوادث الا نية» والا ن نترك سيرة عبدالملك 
ونقول كامة موجرة فى شيعة بی هام 
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راهيم 
۳ س الشيعة : 
عرف الماعة الذين رأوا بعد و فاة الني صلى الله عليه وسل أ أن أهل 
ألبيت 2 بالخلافة بعده بالشيعة ١‏ ن شيعة الرجل 3 أصعاره و أتباعه 

و کان العباس عم النى وعل ان عمه اول اهل البيت 


س وھ | - 


واجتمعت كلمة الشبعة على تفضيل الأمام عل" كرم الله وجهه على 
الاش ار الخلافة » واعترف العباس نفسه ذه الأولوية ول 
يطالب بالخلافة 

مذهب الشيعة وفرقبا : 

يقول الشيعة إن الامام أو الخليفة بعد الننى صلى الله عليه وسل هو 
سيدنا على . وأنه فى نظرم أكبر معلل إذأنه قد ورث علوم الرسول؛ 
اوو أله لبس شخصا عادياء بل متاز عن سائر الناس لاأنه معصوم من 
الخطأ وأن الاعتراف بامامته والطاعة له جزء من الامان » ويقولون إن 
الا نمه تنسلسل من بعده من نسله تريب من عند الله » وقد اختلفوا فما 
ينهم اختلافا کشر افى طريقة هذا التسلسل » ومن ثم تشعبت مذاههم 
وكثرت فرقہم مأ لا محل لذ کره هناء بل نفتصرعل ذكر فرقتين هما آم 
الفرق وأ كبرها شأنا : وهما(فرقة الزيدية وفرقة الا مامية  )‏ فالكرقةالاولى 
تتكون من أتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن الاأمام على ؛ 
ومذهب هذه الفرقة هو أعدل مذهب الشيعة وأق ربا إلى السنة؛ اذ «لايؤمئون 
بالخرافات الى ألصقت بالا"مام لخجعات له جزءا إليا» . هذا وقد خرج زيد 
فى خلافة هشام بن عبد الملك بتحريض أهل الكوفة مطالا بالخلافة. 
والتف حوله أنصار كثيرون؛ ولكن الجيوش الاموية طاردته وتغليت 
عله وشتتت أنصاره وذلك لقعود أهل الكوفة عن نصرته وقت الخطر . 
وقبض عليه وقتل صلبا فى سنة ١١١‏ ه وثار بعده ابنه حى وللسكنه غلب 
عل أمره أيضا وقتل سئة ١ه‏ 0 

وفوف يكن الك اناهن الاه ف طاول الو ا 
بزال كثيرون من أهل المن يعتنقونه حى يومنا هذا 


س 

1 الفرقة الثانة ة وهى الا مامية فقد قالت إن ال 2 
نص على خاافة عل ا al‏ زعمائها أن 
أا بكر وعمر کان مغتصين للخلافة . وقد طعنوا فى إمامتهما وجعلوأ 
الاعتراف بالامام جزءا من الامان» وقد انقسمت الامامية المفرق صغيرة 
متعددة منها الفرقة الاثناعشربة» وأطلقعلها هذا الاسم لاا تجعل الاثم 
انىعشر إماما وم عل“ والحسن:والحسين» وعلى زين العابدن» و تمد الباقر 
وجعفر الصادق »وموسیالکاظم» وعبلالرضاء وعمدالتقى » وعلل التقى. 
وحسن‌العسكرى» وحمد المدى» وينتشر مذهب هذه الفرقة فى بلاد فارس 
وعقيدتها هى العقيدة الرسمية لدولة اران الى اليوم 

واشتهرت فرقة أخرى وهو الفرقة الاسماعيلية: وهى التى تقف بأئتها 
عند أمىا عل لتر اله دقء وجاء ق وصفها مأورد فى كتابخر الاسلام 
صحيفة 6 0«ووصع أتباعها م تعالم درجوها لسع درجات نبتدىء 
بأثارةالشك وك ف الاسلام E‏ اهم مامعبىرىىامارء وما العدو بسن الصفا 

والمروة؟ وتلتهى دم الاسلام والتحلل من قيوده ».و وأولوا كل مافيه ؛ 
فقالوا إنالوحى اس إلا ضفاء اللقس تو لقعا الدينية ليست إلا للعامة, 
57 الخاصة فلا لزم مهم العمل ما ل الا ناء ء هم سواس العامة ء أما 

ا نبياؤمم الفلاسفة » ولس هناك معنى للتمسك كرفة القرآن» فو 
رموز لا”شياء ء يعرفها العارفونء إنما بجحب أن فم القر أنعلىطريقة التأويل 
والجاز » 00 ظاهر وباطن . وجب أن تخترق الحجبالمادية حتى نصل 
إل أطبى ما ا خا و مو يض الا ونه اا 
دعايتهم الدولة الفاطمية فى المغرب ومصرء ولا بزال لهم بقايا الى اليوم فى 
الشام والعجم والطند ور ئيسهم الي نا شان الزعم اى او 


وتعتقد الامامية على وجه العموم بعودة أمام منتظرء ولكنها تختاف 
فى شخص الا مام باختلاف فرقباء فا من تنتظر جعفر الصادق ومنها من 
ننتظر مد بن عبد لله بن الحسن بن الحسن بن عل ن أنى طالب 
وهناك ذرقة ثالثة تننظر مد بن الحنفية بن على ن أنى طالب وزعم 
أله حى لم مت » وأنه فى جبل رضوى با بالحجا: ز إلى أن يان هله بالخروج؛ 
U‏ ان ان ومر حفظانه . وعنده عيئان نضاختان نجريان ماء وعسل 
ويعود بعد الغيبةء فيملا" العال عدلا کا ملء جوراء ويقول شاعرم فى 
هذا المعى : 
الادإن: القادة نفو ارقن بلاق ادق ار وا 
عل واللاثة م بنه ثم الاسباط ليس مهم خفاء 
فسبط سبط إمان ور وسبط غيبته ڪربلاء 
es‏ .زع القن يمر الل 
لت لاو فهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وتعرف هذه الفرقة الثالثة بالفرقة الكيسانية نسبة الى كيسان مولى 
مد بنالحنفية » وهو لقب للمختار بن أيىعبيد الثقفى النى خرج بالكوفة 
بعد موت الحسين فى كر بلاء داعيا الى الامام الممدى وهو محمد بن الحنفية , 
وقد لاقت دعو ته أذنا صاغية بين أهل ا لعراق. والتفحوله أنصا ركثيرون؛ 
ولكن عبد الله بن الزير أرسل اله جيشا بقيادة أخيه مصعب فتغلب 
عليه وقتله سنة >/ام 8م ؛ وبايع مد بن الحنفية عبد الملك بن مروان؛ 
وعلى الرغم من قيامه ذه البيعة ظلت شيعته على الرأى , ا 0 بالخلافة 
eR EA,‏ لما مات انتقل ولاؤها الى ابنه عبد الله أبى هاثم 
كم 


الشيعة وألا مويون : 


كان خلفاء بى أمية فى نظر الشيعة مغتصمين للخلافة ظال هين » ولنلك 
عملوا على مناهضتهم بحميع الوسائل العلنية والسرية» وأيدوا مذهبهم بتفسير 
الآ يات القرآنة ما يتفق وعقديتهم » ووضعوا الا حاديث الكثيرة ونسبوها 
الى النى صلى الله عليه وسلم ف فضائل عل" وف الممدى المنتظرء ولذلكأخد 
الامو نون وعماهم يطاردونهم فى كل قطر ومصرء واضطبدوهم اضطبادا 
0 » وسجنوم ونمبوأ أمواهم وقتلوم عيضا محم أهل البيت؛ وما 
اعمال عسد الله ن زياد والحجاج بن بوسف » وأسد بن عد الله القسرى 
الا رهان ناطق على شناعة هذه الاضطبادات » وكان من جراء هذا الاضطباد 
وتلك المطاردة أن مالوا الى الدعو ة السرية وأحكدو | نظاميها: ووهذه السربة 
استلزمت الخداع والالتجاء الى ال موز والتأويل»» وقد اصطبغ أدبهم 
بالحزن العميق و النوح والبكاء وذكرى المصائب والا لام 


أثر الشيعة فى الاسلام : 


جاء فى كتاب فجر الااسلام صعيفة . مس مايق « والحق أن التشيع 
كان مأوى يلجأ اليه كل من أراد هدم الا“سلام لعداوة أو حقد. ومنكان 
بريد أدخال تعالبم آبائه من مهودية ونصرأنية وزرادنشية وهندية »ومن کان 
بريد استقلال بلاده والخروج على ملكته » كالذىكان فى المغرب قبل 
انتقال الفاطميين الى مصر ‏ كل هؤلاء كانوا تخذون حب أهل البيت 
ستارا يخفون و راء هکل ما شاءت أهواوم .فلمو دة ظبرت ف التشيع بالقول 
بالرجعة » وقالت الشيعة إن النارحرمة عل الشيعى ألا قليلا نيا قال الهو د 


لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » والنصرانية ظبرت فى التشيع فى قول 
بعضهم إن نسبة الاثمام إلى الله كنسبة المسيح اليه » وقالوا إن اللاهوت 
اتحد بالناسوت فى الا"مام ‏ وإن النبوة والرسالة لاتنقطع أبدا فن اتحد به 
اللاهوت فهو نى » ونحت التشيع ظبر القول بتناسخ الارواح وابجسيم 
الله والحاول, و نحوذلك من الا”قوال التي كانت معروفة عند البراههمة 
والفلاسفة وابجوس من قبل الا سلام . ونستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الاأموية »وما فى نفوسهم الا الكره للعرب ودولهم 
والسعى لاستقلاهم » قال المقريزى « واعلم أن السبب فى خروج أكثر 
الطوائف عن ديانة الاسلام ان الفرس كانت من سعة الماك وعاو اليدعلى 
جميع الاأمم وجلالة الخطر فى أنفسها حيث أنه مكانوا يسمون أنفسهم 
الاحرار والاساد: وكانوا يعدون سائر اناس عبيدا هم » فلم امتحنوا بزوال 
الدولة عنم على أيدى العرب. وكان العرب عند الفرس أقل الام خطرا 
تعاظمهم الامر . و تضاعفت لدبم المصيبة .و راموا كيد الاسلام بامحارية 
ف أوقات شی :وف کل تلك بطر ات ای واوا أن كودع ال 
ابجع ٠فأظبر‏ فوم مہم الاسلام واستالوا هل التشيع بأظبار محبة أهل 
جراعم عل حر اكز ايتاك فل سن أ دوعر فدهن 
طريق الهدى» 
وج اتفال انع الشركة آل العاسية : 


نانك عن اة ن عا غ وال الفوقة اللكنيائة ال ابله أن 
هاشم عبد الله » وكان من عادته أن يفد على الخلفاء الامويين » ولا تقابلمع 
سلمان بن غد الملك أحد هو لاء الخلفاء ( ٩٩‏ - 9)أ كرمه وقضى 
بووا ةو ا AES‏ جف وخا دوز ةامر أ بدس له السم فلبن فی 


عمد E‏ 
أثناء رجوعه من‌الشام » فلب| شعر أبوهاثم اام إل اين ون 
قرية ة تقع في جنوب فلسطين > ونزك على بى عمه من العباسيين» وأوصى 
حقه فى الخلافة اللأحدهم وهو عل بن دام نالعباس » و هذا ارف مأ 
عند وفاته الى انه مد العساسى وعرفه أسرار الدعوة » وبذلك انتقل ولاء 
الكسانة امن العلويين الى العناسين #ونشظ هؤلاء العناسيون منهزين 
تلك الفرصة الجليلة الساضة: ويذلوا جھ د طاقہم ف رواج دعوتهم 

والوصول الى منصب الخلافة . ونبض محمد العباسى بالدعوة الشيعية نيضة 

قوية» وکن ذا نظر E‏ رجع الفضل فى تنظم صفوف 
الشعة تنظما کا أ الى النجاح المنشود» وهو صاحب فكرة الدعوة 
آل مر ية » إذ عبن للشسعة نقساء ودعاة وأوصاهم ددث الدعوة سراء وبالتظاهر 
مها لآل البيت عامة من غير تعين فرد حتى لإ يفتك به الأمويون » 
Noli,‏ 

واننشر النقماء ( وعددثم انا قر ا ومعهم الدعاة وعددم سىعون 

رجلا فى ختلف الا قطار والاامصار ؛ بنشرورن دعوتمم » وينفذون 
خططبم » مسترشدين فىعملهم بكتاب مد العباسى لهم » ودل هذا الكتاب 
كا جاء فى عصر المأمون ( صحيفة ۸٣‏ اليلد الاول ) على ماكان عليه هذا 
الزعم العياسى دن عم باحوال الاس فى عصره »ولعد باخلاق الشعوب 
الى كانت خاضعة للسلطان الاسلای »و ما كانت نجيش به النفوس فى كل 
صقع وحاضرة› ومثل هذأ الزعم الداهية ف اجتباثم للدغوة العاسية ‏ 
قد كتب الفوز هذه الدعوة ا الآمر . وما قاله هذا الزعيم فى کتاره : 
«أما الكوفة وسوادها فشيعة عل وولدهء وأما البصرة وسوادها فعمانية 
تدين بالكف تقول : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل , 
وأما الجزيرة غرورية مارقة وأعراب كأعلاج > ومسلمون فى أخلاق 


النصارى ؛ وأماأهل الشام فليس يعرفون ألا آل أنى سفيان » وطاعة بى 
مروا واو ع ووا هق كا عرو اها مکو ا :فون علي 
علمهما أبو بكر وعمر ٠‏ ولکن عليكم مخر اسان فأن هناك العدد الكثير» وال جلد 
الظاهر ؛ وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة ءلم تتقسمما الااهواء؛ ول 
بتوزعها الدغل .وم جند هم الاش وأجسام 'ومنا كب وکو اهل ؛ 
وهامات › وی وشوارب 4و اضر ات هاا > ولغات نخمة خر ج من 
أجواف متكرة . . .. وبعد فأنى اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراح الدنيا 
ومصباح الخلق» 
أّتدات الدعو ة اسر ية ىخلافة عمر بن عدالعز 7 وكا زعادلا و منساعا| 
معأهلالبيت» وجعلالشيعة ادعوتهم مركري نأحدهما بالكو فة الى اعتبرت 
نقطة الاتصالء وأقام فا بأمر الدعوة ميسرة مولى على بنعبد الله العباسى 
وأما الم ركز الثانى فكان بخراسان وهىيحل الدعوة الحقيقى » وتولى الدعوة فما 
عمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج. بقول المرحوم الخضرى بك صحيفة 
> دأما الكوفة فبى 1 التشيع u‏ ألبيت 00 5 فيمكلهم ار 
يأووا الها ويجعلوها :: a a‏ اسان فسبولة الدعوة فما 
مبنية على أمرين: الأول أن فكرة التشيع يفهمها الخراسانى من المسليين 
بسهولة » لاأن مؤداها نقل الخلافة الى بيت النى صل الله عليه وسل صاحب 
الرسالة وسيد الاأمة ؛ وذلك قريب مما كان عندهم من الماك الذى بتوارثه 
آهل يته » ولا جوز نقله الى غير بيت الملك الا أنكان ذلك عن اختلاس 
الثانى أن البلاد الفارسية كانت ذات تاريخ وملك قدمين » ولذلك فائدة 
كبيرة فى حياة النفوس » وقد عاملهم بنو أمية معاملة السادة للعبيد » فكان 
العنصر العربى بيهم هو صاحب الكلمة العلياء والنفوذ السائد » ولا يتولى 
من ليس منهم شيئًا من الولايات العامة ؛ فكان أهل فارس مستعدين لان 


س ١‏ ث 


يقوموا بتغبير الدولة الحاضرة واخراج الخلافة الى الدولة المستقبلة »كى يكون 
فا حظ أحسن من حظبم فى دولة بى أمية . » 

جاب الدعاة البلاد فى أوائل القرن الثانى للبجرة بزاولون التجارة 
ظاهراء وينشر ون الدعوةسراء بالحكمة والموعظة الحسنة» و يدعو نالناس 
الاشائئر ب لق N e‏ رسي E‏ 
وكانولاة الا مويين ففخ رأسان يطاردو مم متّىظبر أمرهم مطاردة شنيعة من 
تعذيب ول ةن أسد بن عمد الله القسرى أمير خر اسان كان يقطعأيدى 
من ظفر به منهم وأرجلبم وکان يصلبهم »وهو من أشد ولاة خراسان 
قسوة » ولكنهم مضوا فدعواهم على الرغم ما لاقوه من التنكيل وما صادفهم 
فن الكات ٠‏ وف هة م د انض الى الشيعة يكيربن ماهان وكان 
رجلا قويا ثريا وخلف ميسرة نقيب الشيعة فى الكوفة بعد مو ته ء فقاد 
الدعوة خير القيادة »بار الدعأة بأمره؛ و لسارول ٤‏ الطريق الى رما هم 

ه - أنحلال الدولة الا“موية وسقوطبا : 

ظلت الدولة الاموبة مبيبة ال جانب . ثابتة الدعائم فى أيامها الا ولمبفضل 
حزم معاوية بن أبى سفيان وحسن تدبیره للامور » واستمرت كذلك فى 
عهد ابنه يزيد الأول» ولكن البيت الااموى أنقسم على نفسه بعد ذلك 
وجرى الخلفاء الا“موبون على سنة النظام الثناق لولاية العبد, فكان هذا 
النظام شرا مستطيرا ‏ وعاملا كيرا من عوامل الضعف, اذكان لكل ولى 
عهد حزب يناصره » وبطانة تنشر دعوته , ورا تطرفت فى منهجبا السياسى 
تطرفا ببث العداوةفى القلوب» و يستثير السخائم فى النفوس »» فقد خرج 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان على أبن عمه الوليد بن يزيد بن 
عمد الملك» الذى تول الخلافة بعد أخيه هشام » و نسب اليه الفسق والكفر 


ا 
واحلال ماحرم الله وقدح فيه علانية وساعده فذلك أنصاره » ولما تغلب 
عليه وتولى العرش وقع فيا وقع فيه من سبقه من الخافاء» واضطربت 
الاحوال فى الدولة اضطرابا شديداء وانتشرت الفكن وقامت الحروب 
الاهاية. اذ قام آهل مص ا رالولىد ممنقتله؛ وحذا أهلفلسطين 
حذوهم: وطردوا عاملهم وولوا أمرم يزيد بن سلمان بن عبد الملك: 
و كذلك قامت الفتنة فى ولابة الاأردن وفى العراق وخراسان» وتقلص 
نفوذ الخليفة بن أهل تلك البلاد . وخر ج عن طاعته نصر بين سيار والى 
خراسان › ول تطل مدة خلافته وتوف فى ٠.‏ ذى الحجة سنة ١۲٠و‏ 
عد حک فصير دام مم أشهر واثنين وعشرينيوماء و کان قد عهد بولاية 
العبد من بعده لا خيه ابراههم حم لعبد العزيز بن الحجا ج بن عبد الملك 
تولى ابر أهيم الملك ول يستقم له الاأمر ولم يبايعه إلا أهل دمشق» 
وظل حا 0 من فئَةَ قليلة نحو لاله أى ر و 
وسبب ذلك خرو ج مروان ن مد زمروان تالحم عليه وكان واليا على 
ارلمة و لز رة وخاربه وتغاب عل القوات الى أرسلك لا خضاعهء 
وزحف عل‌دمشق زوعلا متف الوكين على النأس البيعة لنفسهء واعةلى 
عرش الخلافة فصفر سنة ۲۷ ١ه‏ ديسمبرسنة ۽ ٤۷م‏ وهو آخر الخلفاء 
الاثمويين و على بد ده سقطت الخلافة الاموية. وكانت ف کہا مملوءة 
بالفتنوالاضطرابات . إذ خرج عليه الولاة فجميع أنحاءالدولة» واشتدت 
دعوة الشيعة فىكل مكان » ندر ج عليه عرد الله بن معاو بةبنعبدالله بن جعفر 
ابن أنى طالب فى الكوفة » وثار فى وجهه أهل حص و أهل فلسطين 
ورم عليه سلهان بن هشام بن عبد املك . ونشطت بقايا الخوارج وثار 
زعيمهم الضحاك برقي سالشيانى: واستولى على الكوفة عنوة بعدأن طرد 


حا كما الانوى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » ثم زحف على الموصل 
واف وار ت اة ى لاه امار اها و هيوان ,اناد تاك 
الفتن والثورات طوال أيام حكمه » وأرسل قواده لاخادهاو مطاردة 
الثوار واتتصر عل كثير منم » ولكنه لم بو جه العناية الكاملة لما كان 
بجرى فى خراسان » فوجدت الشيعة فما بيئة صالحة لنشر دعواهاء 

واستطاع دعاتها وعلى رأ بم أبومسلم اران أن ر غا الا مودو 
مستعيندن بالعصبية القومية » ومنمزين انشقاق القبائل العربية » ومنها 
خرجوا الى العراق واستولوا عليه واعلنوا الدعوة لنى العساس. وف هذا 
الموضوع قال الدكتور فريد اارفاعى صحيفة ه۷ الجلد الاول «والعصبية 
العرية الى كانت من الاس.ا ب الى اضمحل م | سلطان بی ا قديمة فى 
القبائل العربية : كانت فى الجاهلية قبل الاسلام » وكانت تضيق وتنسع 


أو سع معانما من الوجهة التارضخية العربية» أراها بان رببعة ومضر وهى 
قبائل عدنائية . ونراها بن بي أمية وهاثم وق كون هذا من حدق 
ميادينها »> وكانت هذه العصبيات تشتد حينا وتفتر حينا. فلا جاء الاسلام» 
وقغل الاس فيه أذواجاء وتم لهالسلطان فى جزيرة العرب الفيين القبائل 
وأزال مافى صدورم من أحقاد .... وأزال كل أثر للعصبية القدمة فى 
نفوسهم وبقى أمرالءر بكذلك الى عهد الخلفاء الراشدينء وذلك راجح 
لامحالة إلى عوامل شديدة الاثر فى نفوسهم ءكبيمنة الروح الدينية عليهم 
وكاشتخالهم بالفتح » وما استتبع الفتح من غنائم ائم وکرم الخافاء وحكمتهم 
وشدة الولاة وقسوتهم . فلماكان العصر الاموى ء واستةرالناس فى الحواضر 
الاسلامية وشغلوا بعض الشىء عن الفتوح. راجءتهم الشنشنة القدمة 


— ھ٣‏ س 


«فاخذ بعضهم يفتخر على بعض ما كان لا بائهممن مجد فى الجاهلية وبلاءفى 
الاسلام 5 وما لقبائلم من قوة وأبد °( 


الشيعة وأبومسلم خرأسان : 


وك 00 خر أسان فى عهد هشام الثاى نر ن سيار ول یت 
الى كثالة ورن الوالى قله هو ع مای فکان 
ضلعه مع قو مه وهل عشيرته وقدمهم على غير من وجوه العرب. فلم| 
جاء نصر الى تلك البلاد أعرض عن هؤلاء وحالى عشيرته وقدمهم أيضا 
على غيرهم: خدث الانشقاق بين النزارية الذين يو يدهم الوالى وبين العانيين 
وکان کیرھ إذ ذاك هو جديع بن شبيب المعروف بالكر مانى » م انشقت 
الأزارية عل نفسها فكانت ربيعة فى جانب» ومضر فى جانب آخرء وقد نشأ 
عن هذا الانشقاق أن قامت الحرب بين نصر والكرمانى» وانتصر 
الكرماق على نصر وطرده من مدينة مرو حاضرة خراسان» وهدم 
العانيون منازل المضرية وأصبحوا أعداء الحم الاموى؛ وثمالذين ناصروا 
الدعوة الشيعية فى تلك الملاد وكانو ا العضد ا لای مسال اراسان 
توفى حمد بن على العباسى أمام الشيعة فى سنة مه ٣٤۷م‏ 
e,‏ مله انه رام وق ذلك الوقت توف أيضا بکر 
ان ماهان فأقام | براه مكانه حفص بن سلوان المعروف بأنى سامة الخلال 
وفعي السك وود هده رفيعة ببن اأ لكو فيين » فاستطاع قوذ أن 
يكون عونا ينا وسندا قويا للشيعة 
كان ابراه الا“مام موفقا حقا فى اختتياره لانى مسلم للقيام بالدعوة له 
لآ لنمه وح فاته ققد وذهل تاها قار النهاء رمع ارده 


حازما وسياسيا ماهرا قديرا أتبع مع خصومه ومنافسيه القاعدة السياسية 
« فرق تسد » فنجم جاحا باهرا وأقام صرح الدولة العباسية فى المشرق 
هذا وقد اختلف المؤرخون ف نسبه فقال بعضبم إنه عربى وقال 
آخرون إنه فارسى . وذهب بعضهم إلى أنه كردى » وقد قال هو عن نفسه 
TY‏ إن أصل هذا 
البطل على حداثة سنه غير معروف › ولكن هى الو كن أنه ليس عرباء 
وقد يكون أصله مولى لا حد وجوه العرب. اتصل سكير بن مأهان ومنه 
تاقى أصول التشيع » وفى سنة ١١م‏ اتصل محمد بن عبد الله العبابى 
ودخل فى خدمة الاسرة وتفانى فى الاخلاص لما ونشر دعوتما » 
وجهه إبراه م الا مام الى خر اسان سنة بعد ه فى وفد من وجوهها 
لعل أن خط 1 E‏ و مره قائلا ر ا وات أن 
أولى الاأمر هناك أبا ملم لما < رمك بوم elle‏ 
0 أطبء ارت أن کی درق 
نا املك فعاونوه وكاتفوه » واتتهوا الى رأيه» ثم أوصى أبا مسل وصية 
يا عبد الرحمن أنك رجل منا أهل البيت فأحفظ وصبى . وانظر هذا 
اجى من المن فأ كرمهم وحل بين أظهرهم فأن الله لايم هذا الاأمر الا هم 
وانظر هذا المى من ربيعة فأنّهمهم فى أمرهم » وانظرهذا الجى من مضر 
فأنهم العدو القريب الدار» فأقتل من شككت فيه » ومن كان فى أمره شبهة 
ومن وقع فى نفسك منه شىء . وأن استطعت ألا تدع خراسان لسانا عرييا 
فأفعل ءفايما غلام بلغ خمسة أشبار تمه فأقتله » ولا تخالف هذا الشيخ 
(وهوسلمان بن كششر) ولا تعصه . وأن أشكل علي كأمر فأ كتفبه منى.» 


ويرى منهذه النصيحة مفتاح السياسة العباسية ومراميها فى خراسان 
وما هى الاس الى سار عل وفقها أبو مسل » إذ نفذ الوصية تنفيذا دقيقا 
ولم حد عن العمل مها قيد أملة ومثل دوره فرق تسد » تمثيلا محكما . وفى 
سنة ١8‏ ه نزل أبومسلم مخراسان؛ وأقام بقرية من قرى مرو يقال ما 
سفيذنج » واعلن دعوته وهرع اليه الناس من كل حدب وصوب يلتفون 
حوله ويعاضدونه فى دعواه» وى شهر رمضان سنة ,وم ١‏ أعلن لبس 
البو ارين ار واتخذه شعارا للعباسيين. وكان اللون السود هو لون 
العا الاسلاى فى عهد الني صل الله عليه وسلٍ تواغان: الور عل 
الاأمويين, ولم ينته الشبرحتى اجتمع حوله قوات كافية استطاع معوتما 
أن يطلب إلى سلمان بن كشر الخزاعى كبير دعاة الشيعة أن بصلى بالناس 
صلاة عيد الفطر ( ٠٠١‏ يونية سنة ۷٤۷‏ م ) متبعا تقاليد تخالف تقاليد 
الأموين فى الصلاة ء إذ بدأها قبل الخطة بغير أذان ولا إقامة 

كتب أبو مسلم بعد ذلك إلى نصر بن سيار يعلبه مخبره. و جح فى 
التفرقة بينه وبين رجاله » وانتقل هو وأنصاره من قريته إلى قر ية أخرى 
وهی الماخوان من قرى مرو وأحكم تخصيما » وبلغ أنصاره إذ ذاك على 
قول بعض الم رخين سبعة لاف رجل »و لما رأى نصر أن الام خطير 
أرسل يطلب النجدة من الخليفه محذرا اباه سوء عاقه التو انى قائلا 


ع 


أرى بن الرماد وميض نار ويوشك أن يكون ها ضرام 
فان ل يطفبا عقلاء قوم يكون وقودها جدث وهام 
فأن النار بالعودين تذكى وأن الحرب أوما كلام 
فقلت من التعجب ليت شعرى2 أأيقاظ أمية أم نيام 


ل ينمض مروان بقمع الفتنة وهى فى مبدها بشبب اشتغاله بأخماد 
الثورات الا"خرى 6 تقدم » واستطاع أبومسلم أن ينتزع البلاد بمساعدة 
قواده ورسله مننصر الواحدة تلوالا خرى» وف جادیالا ولىسنة . اه 
NEE‏ بهن ادق عر 
أن الكرمانى ( وكان أبوه قد قتل وهو حارب نصرا ) عل دخوها قبله 
والاشتباك بنصر. وأنتهز فرصة القتال بين الفربقين ودخل المدينة وهو 
يتلو « ودخل المدينة على حين غفلة » إلى آخر الا ية الشريفة؛ واحتل دار 
الاأمارة وفرتضس تقار با فأرسل أحد قوادة المت فحطه بن شيب وراه 
يقتفى أثره فطارده من مدينة إلى أخرى حى مرض نصر ومات فى ر بيع 
سنة ١١‏ ه ودخل قحطة مدينة الرى 

هذه الخطوات م النصر لا مسار واستولى عل‌خراسان» ومنها بعث 
عماله إلى 0 الولايات وأرسل قو أده بمينا ويسارا وشمالا وجنوبا يفتحون 
البلاد وينتزعونها من حكام الا مو بن » واستولى الحسن بن قحطبة على 
همذان» وفتح هو وأبوه نهاوند و المو صل » ثم توغل قحطبة فى بلاد 
العراق فقابله أبن هبيرة أمبرها من قبل الا" مويين قرسا من الكوفة , 
رقن أن سك لد ركان ف لقال وى CN‏ يقد الل 
الحسن » واستعر القتال ودارت دائرته على أبن هبيرة فانسحب إلى مدينة 
واسط » ودخل الحسن الكوفة فى الحرم سنة ۳۲ھ وسل الاأمر لان 
سلمة الخلال المعروف بوزير آل مد متا فى ذلك نصيحة أيه عند و فاته 

تسلم او الس روسل" امسق ووو اف هید ان مد 
بقوات جديدة وقواد مدربين ليلحق به بواسط, م أرسل قوات أخرى 


لد ااي 
تفتح ال لاد فى سائر أنحاء العراق» وخرج هو بنفسه على رأسجيشصغير 
و 000 حرام أعن «عللى كو اه فرأسخ من الكوفة 0 

مروآن الثاى وأبرأهم الامام : 


كانت الشبعة تدعو الى آل البدت من غير ثعيين فرد حتى لا يفتك به 
الاموبونء وكانلابعرف سر الدعوة إلا النقياء و زعماءالدعاة . وما اشتدت 
الحركة ؛ والخذ الشيعة خطةالحجوم » وقع كتاب مرسل منإبراهم الا"مام 
ل أ هط اة فيه مضاعفة 3 الجمود والفتك بالعرب فى بد مروان» 
فعرف منه ارو عامله بأ لقا اشن الى الميمة مقر الاسرة 
العباسية » ويقبض على أبرأهم و سيره يا .عرف ابراهيم مصيره فأوصى 
الامو لاه يد انه لماي وط إلى ماله أن ا مرغ إل 
الكوفة . وما تقابل ابر أهيم 2 مروت أمر سجنه حر "أن » وليث فى 
السجن حى مات موتة غامضة اختلف المؤ رخون فى وصفها 

أما اسرته فقد جاءت الى الكو فة واستقبلها او نالخدي 
دورهاء و کم أموها عق شا الوا أر بعدن ليلة ؛ ويقال إنه حاول فى 
ااا انى دغ ال وثم جعفر الصادق بن محمد الباقرء 
وعد الله بن حسن بن حسن » وعمر بن زين العابدين . بقبول الخلافة 
متخطا عرداله أ العباس »ولا عرف القواد ذلك أسرعوا إلى ایا عاس 
وسليوا عليه بالخلافة فس ا يضا عليه ممأ ا ا 


قيام الدولة العئاسة فوط هرو ان الثاى:: 


خرج أبو العباس عبد الله فى ١7‏ ربيع الاو ل سنة ۱۴۲د م «نوفير 
شه 4م ومعحةهة أخوته وأقار به وأكابر الشيعة من الدعأة والنضاء 


سا ء لا سس 


وأبو مسل إلى الجامع الكبير فصعد المنبر وألقى خطبة جاء فما « يأهلالكوفة 
اتم حل محتنا ومنزل مودتنا › 2 الذين لم تتغيروا عن ذلك» ولم ينفعك 
تحامل أهل الجور علیک» حتى أدركتم فا وأتاک له بدولتناء فأئتم 
لتقف | تال ا ا كرمهمعليناء وقد زدتک أعطياتم مائة درهم: فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح و الثائر المنيح » فلقب بالسفاح لذلك ولم يستطع بسبب 
مرضه إبمام خطبة العرش خلس على المنبر » وصعد عليه عمه داود بن على 
العبابى وأ كل الخطبة مرتجلا وكان بليغا فصي اللسان قوى الحجة ؛ وقد 
سرد فى خطته نقائص الاموبين. واستدل عل أحقية بى العباس الخلافة 
ومدح أهل خراسان؛ ووعد أهلالكوفة المكافأة الحسنة . وبعد أن تمت 
ا لخطبتان خرج السفاح إلى القصر وترك أخاه أبا جعفر بالمسجد ليأخذ 
له البيعة على الناس واستمر به حي جن الليل 

خرج السفاح بعد ذلك الى المعسكر حيث كان أبو سلمة ام أعين 
وترك عمه داود عاملا على الكوفة : وكان مروان الخليفة الأموى يرابط 
حران و<وله أنصار وجنود ٠‏ وتخضع لسلطانه بلاد كثيرة؛ وکان قائده 
الكبير ابن هبيرة لايزال متحصنا ببلدة واسط » فأرسل السفاح عمه الثانى 
عبدالته ن على لقتال مروان. وأرسل جيشا آخر بقيادة الحسن بزقحطية 
للقضاء على ان هبيرة . و ذهب عمه وتسارالقيادة 07 أنى عون انی كان قد 
انتصر على عبد الله بن مروان الا موی قبل ذلك فى أغسطس سنة ٩‏ ع ۷ھ . 
خرج مر وان منحران فى جيش بلغ عدده مائة وعشرينالف مقاتل وعبر 
الدجلة وتقدم لمقائلة أعدائه وعند فرع من فروعه يسمى نهر الزاب التقى 
المقان »وعد مدر كعديفة اتتصر عبد الله على مروان فى ١١‏ جمادى 
الا خرة سنة ۳٣‏ ١ه‏ هم يناير سنة ٠‏ هلام 


ب )اا 

خسر مروان المعركة بسبب تخاذل جند الشام » وفر من الميدان إلى 
حران » وأقتفى عبد الله أثره فرج مما إلى قنسرين وما إل حمص ومنها 
إلى دمشق » وكان حاول أن بجمع جيشا جديدا لصد أعدائه فلم يفلح , 
واستمر عدالته يطارده حی انو ولا وقتل أميرها الاأموى 
أما مروان فقد فر إلى الا ردن ومنها ذهب إلى فلسطين وتر كبا إلى مصر» 
واستدعى السفاح عه وأمره أن يعين صا بن على ليلحق بر وان ويقضى 
علش كافشن و ر القرية الل ويه تزه 
منالواسطى واتتصر عليه وقتله فى أخرسنة مم ١ه‏ وبموته مات آخر خافاء 
اسه وات و 3م وكا وو افق أشجع الها 
وأقدرم . ليبق بعد مو ته خارجا على السفاح غير ابن هبيرة وكان متحصنا 
بواسط م تقدم وسار اليه الهسن بنقحطبة وحاربه حربا عوانا » ولا طال 
آم القتال ارا الكليقة خاد ا جر وجرن اخ وض عله ان 
ولا بلغ أبن هبيرة خبر قتل مروان طلب الصلح . ودارت الخابرات بينه 
وبين أنى جعفر » وأتفق الفريقان وسال أبن هبيرة بعد أن حصل على عهد 
أمان من أبى جعفر و لكنه نقض عهده وقتله ؛ وقتل معه عددا من وجوه 
أككابه . > ومو نه حم الا مر الس فاح وصفاله الجو 

يزات الدولة العراسية ( 01-۱۳۲ ۵ = ۱۲١۸-۷۰۰‏ م ) 


و و إن الدولة الاسلامية امتازت و عهد الخلفاء 
الراشدينو الامو بن باسك أجزائما ومتانة وحدتها ولكنها لم تك نكذلك 
فى عهد العباسيين إذ لم تعترف اسبانيا بسلطانها ولم تقر لما بسيادة . وكانت 
ملعك فق شال اوها اها كان ميا فاه يبو أما ف اا ف ف كانت 
سلطتها قو به فيه ولکن تنائرت أجزاؤها حك عن المعتصم ٠‏ وظبر فا 


عا للق د 
حکام وامسر جديدة » وكان لكل منها تاريخ قم بذاته منفصل عن غيره. 
ومع ذلك قد ظلت الدولة العباسية دولة الخلافة الاسلامية من بده قيامها 
الى سقوطبا » 

فقد العرب فى أ بام الدولة العراسية صقا نهم الاولى مدنية كانت د 
عسكرية تلك الصفات الى كانت سببا فى نشر الاسلام ورخاء الدولة 
الاسلامية » وانغمسواف الترف وتعالوا على غيرهم من الشعوب» وتفرقوا 
الى شيع و وا واوا العصبيات القدمة وراعوا مصالحهم الذانية 

وآ بروها على المصلحة العامة » وقلت فبم الغيرة الدينية ولم 2 2 
أن يكونوا فتاح العالميا كانوا قدماء وانصرف العباسيون عنهم الى غيرهم 
من الا مم ار نو وقدموم علهم » والى الفرس 
والخراسانيين برجع الفضل فى أقامة الدولة العباسية » وما لبت أن اتخذ خلفاء 
العباسين وزراءم وقوادم و حر وبطانہم من الفرس والترك والموالى 
وأهملوا العرب» وبذلك اختفت الا“رستقراطية القدمةوحلت محلها طبقة 
من الموظفين على رأسها الوزير الا" كبر الذىكان مثل الخليفة فى المظاهر 
العامة » وظهر يجاب الوزير موظف آخروهو السياف وهو مظبر من 

مظاهر الحكومات الفا 0 القدمة وكان غير معروف فى عهد الدولة 
الاموية . ولعب المنجمون دورا مهما وكان رہم الااعلى فى شئون الدولة 
حتىق الملات العسكر بة . ونقل العياسيون ام( البريد ورسله ع نالفرس 
والبابلين» وكان هؤلاء الموظفون عيون الخليفة فى كل اقلم وولابة من 
ولابات الدولة 

كان لنفوذ الفرس فى الدولة العباسية أثر كر فى أخلاق الءرب, 

وق نشر الثقافة العامة »و التسامح الديى » والبحث العلى ار 
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كائ القولة العراسة ذو ةعست قد و اة ونكت العهوة. 
قال الخضرى بك « ول يكن القوم يأنفون من الغدر من اتتمنهم . وهذا 
على خلاف ما كانت عليه العرب فى جاهليتهم » وف بدء إسلامبم وفى 
فتوحهم » فقد کان الوفاء عندهم من أأزم ما يحب علہم» 
وقالمؤرخ اخر «أعل أنالدولة العباسية كانت دولة ذات خداع ودهاء 
تفنو كان قم التحيل والخادعة فما أوفرمن قسم القوة والشدة» 


ا 


- أبو العباس عبد الله السفاح 


Vo 4-۷44) (^ ۱۳1-۱)‏ ¢( 
ولد أبو العباس عد الله بن مد بالحميمة ‏ وهی مقر أسرته کا تقدم 
فى سنة ۽ . ١هء‏ و تول الک فىسنة ٣ ٣‏ ٠ه‏ وقد قابلته المصاعب من كل 
جانب » وأمتلا زمنه بالثورات والاضطرابات » إذ كان لايزال ف الدولة 
الاسلامية قواد وولاة ضلعهم مع الا مويين. وقامت الثورات فى سورية 
والجزيرة ؛ وكان أبن هبيرة لابزال متحصنا فى واسطء وأنى حا ؟ السند 
والمند أن يعترف خلاقته: وهددت الدولة البوزنطية البلدان والثغور 
الاسلامية ‏ فشم رأبو العباس عن ساعد الجد» وض يبأس شديد يكافح 
المصاعب ويغالبها حى تغلب عليها » ووطد دعائم ملك أسرته بفضل 
دآ انقح ]ةمق الو وما ك من الا ر ن مر قاق داعال 
e‏ اخلضوا 4 الاادض كلو قدو اسا 
تنفيذا علا ٠‏ ونم طارد ال“مويين ومن اصرهم مطاردة أهلكتهم 
وفرقت عصبيتهم » واا العباسيين من شر انتفاضهم » ولقد كان 
سفا كا للدماءء نا نا كثا العو مقاف ا ا 
وصوروالنا عصره با أبشع الصور. وأظل الاوصاف 
ترك الكوفة بعد السعة واتخذ مدينة الأنار عاصمة لملكه »وف 
ضاحية من ضواحا بي مدينة جد بدة ومعاها المامعية : 3 عن حكاما 


داج" د 


هك اها روا أقاربه لا"قاليم الدولة الختلفة » وقد اشتهر من هؤلاء المال 
خمسة رجال كان لهم النفوذ والسلطان الا كبر فى تأسيس الدولة؛ وم 
١‏ (۱) أو مسام الخراسانى بالمشرق 6 او جعفر المنصور فى الجزيرة 
وأرمينية والعراق 9 عبد الله بن على بسورية ومصر 
(4) داود بن على ف الحجاز والمن (ه)سلمان بنع فالبصرة وملحقاتما 
علاقته بالا مويين : 
استعمل السفاح هو وأعوانه مع الامويين من القسوة وسفك الدماء 
مالم شود التاريخ مثله فى دولة تقوم على أنقاض أخرى » فانه أعمل السيف 
ف غير هوادة فى الامويين وأنصارهم » ونسج على منواله عماله فى أنحاء الدولة 
وإليك شيئا من خبر تلك المذابح الشنيعة » فقد روى أبو الفرج الاصہانى 
فىكتابه الاغانی قال :كان أبو العباس جالسا فى مجاسه وحوله نفرمن‌بي‌هاشم 
وبى أمية » فدخل الحاجب فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل حجازى 
ارو يستأذن ولا تخار باسعه و لف الا حسر الثام عن وجبه حي 
براك »قال هذا مولاى سديف, بدخل » فدخل فلما نظر ألى انى العباس 
وبنوأمية حوله حسر اللثام عن و جه » وقال شعرا منه : 
لا يغرنك ماترى من رجال إن نحت الضلوع داء دويا 
فضعالسيفو ارفعالصوت حى لا ترى فوق ظهرها أمويا 
فألتفت اليه سلمان بن هشام بن عبد ا ملك » وقد كان بن الحاضرين 
وقال قتلتى باشبخ » فأمر به السفاح فقتل هو ومن معه 
ا عامله عد الله بن على » فيقول أن لكان نه ديك الخناجر فمن 
سان بالشام من أسرة خلفاء بى أمية ول بفلت منه أحد إلام کان رضعاء 


ثم عمد إلى قبور بني أمية فى دمشق فنبشهاء وأخرج ما فما من عظام 
وأحرقها وذراهاى الریح »وروی عنه فريق من الم رخينخير هذه الحادثة 
المروعة وهى أنه دخل عليه شيل بن عبد الله مولى بني هاشم الشاعر . وعنده 
ف ا نحو نسعين رجلا ٠‏ كان قد دعام إلى مأدبة بعد أن أمنهم 
وأنشد شعرا منه : 

ولقد ساءق وشاء قبيل فرمم من تمارق و کراسی 

أنزلوها عبت أنزلها الله بدار الموان والاتعاس 

واذارن مصرع الحمسن وزبداوقتيلا بانب المبراس 

والقتيل الذى ران أمسى رهن رمس فى غربة وتنامى 

فأمر بهم عبد الله فضربوا بالعمد حتى قتلوا , وبسط النطوع عله , 
فا كل الطعام عليها وهو سم ان بعضهم حتى ماتوا جميعا 

وقتل سلمان بن على مع أنه كان أشفق الناس على بنى أمية كل من 
عار عليه من الامويين ا و بقال إنه أحضر يوما جماعة من 
أشرافهم » وعليهم الشاب الموشاة وقتليم ثم أمر بهم جروا بارجلبم فالقوا 
فى الطريق فأ كلهم الكلاب » واستمر يطارد الامو بين حى دخل عله عرو 
ابن معاوية بن عمرو بن عتبه بن أنى سفيان ا رققة» منها 
و أن الوم اللزاق أنك ترف اماس البئ مضا مو أول الثامن ميق يغدنا : 
لاحرلا وبر د يا أشديداء 
وام الرجلومن معه» وكتبإلىالسفاح يطلب منه الا أمان لهم » فأجب 
طلبه و كتب الذليفة إلى عماله بو قف المطاردة والتقتيل 

ول تكن أعمال ا E‏ 
ان على قتل من ظفر به من بى أمية بمكة والمدينة ‏ وكذلك كانت أعمال 


لاس — 
بح ىأى السفاح بالموصل > فانه غدر بالناس غدرا شنيعا وقتلبم قتلا ذريعاء 
وكذاكضر ب العناسوا ن جماعة الخوارج بعان ضربةقاضية؛ واستطاع زياد 
0 سعرقند اخضاع صغد وفرغانهء بعد أنقتل مسن الفا وس رعش رن الفا . 
هذا ولم تكن الشدة مقصورة على بى أمية » بل شملت من ناصر العباسيين 
وان له فضل فى اقامة ملكهم» فانه لمأ تم الا مر هم شكوا فى اخلاص 
أنى سلمة شلال وز آل عمد » وانهمو اکان يري تحويلالخلافة عنهم 
الى آل على بن أنى طالب فأرادوا قتله ولكنم بعثوا لمشاورة أنى 
قبل الا" قدام على هذا العمل الجرىء» و بعث السفاح ا 
ور ته ف ذلك . وبعد أن تمت المقابلة أرسل 

أبو مسلم رجلا قتل أبا سلمة وهو خارج من عند السفاح ؛ وأشاعوا أن 
الخوارج قتلوه . وقتل أبومسل عماله بفارس » وقتل كبير الشيعة فى خراسان 
وهو سلمان سكثير » وكان هذا القتل لا"نفه الا سباب وأوهاها » وغضب 
ا غضا شديدا لجرأة أ ومسل وأ سر ها فى نفسه إِذ القتل وقع أمامه 

ولماعاد الىالخليفة أخنره عخطو رة شأنه فى خر اسان: وكان من رأبه الفتك 
ا ولك الخللفه ربث فى الا مر ول يقدم على ذلك فى أيام خلافته 
خوفا من خرو ج آهل خراسان عليه 

علاقته بالدولة البوزنطية : 


لم تسام لولف عصرره مع الا حتماطاتالشديدة الى اھا ر 
ا زنطية على أطرافها » واستولت على 
لتو فافلة و لتقا نفع E‏ ليان E‏ تيت 
كفن وقد استطاع هذا القائد أن يدخل أرضروم وقتل رجاها » 
وهتك أعراض نسائها : > وساق الغناحم الى ملك الروم 


المنافسة بن أنى مسل وأنى جعفر فى عهده : 


ا أبو مس أن هر المج عام م١‏ ه؛ فكتب الى السفاح 
ستأذنه فى ذلك فأذن له » ولكنه أوعر الى أخه أنى جعفر E‏ 
الح حتي لا بأخذها أبو مس 'ولماطلها أبو جعفر أجابه الباء واعتذر 
لاأى مسار » وخرج الاثنان للحج فى عام واحد» وأظبر أبو مسار منالكرم 
وقوة ال جاه وكثرة الاأنصار فى أثناء الحج ماحرك مواطن الغيرة والحسد 
فى قلب أىجعفر» وجعله يتدبر الامرء ويتخذ العدة للفتك به والخلاص 
من ا تأله 


ا 


قام السفاح تفن مظاك لی عا در و مر بوضع 
منارة ين الكوفة ومكة لتهدى المسافرين فى تلك الفيافى الواسعة » وأقام 
بعض الحصون فى الطريق لماية الحجاج » وأمر بمسح الارض وزرعبا 
ونظم طرق الجباية ؛ وهو أول من استعان بالوزراء» فأنه استوزر أبا سلمة 
الخلال» ولما قنك به استوزر خالد بن برمك جد البرامكة, الذنظبر مجدم 
ف عهد هارون الرشيد » وكان خالد من رجال الدعوة العباسية الذن 
خدموها خدمات جليلة الشأن بده a‏ الغفرس ٠‏ 
وأول من اعتنق الاسلام فق هل بره وقد اشير تهر بالحزم والكرم وسعة 
اا من ا 
اختار السفاح الخلافة وا ج ف عهد المسليين 
فى سنة ١>‏ ه ا بعد أنى جعفر عيسى ن موسى من عمد بن على » 
وكتب العهد بذلك وصيره فى 5 م عليه خاتمه وخواتم أهل يبته 


دوس 
ودفعه الى عيسى بن موسى » وقد ار تكب السفاح بفعله هذا الغلطة الشنيعة 
اتی سبق مها فى عهد بى أمية وهى تولية اثنين العهد » «وكانت من أسباب 
ما صان اميق اوو ف 

مرض السفاح بعد ذلك بالجدرى » وتوف بالاانبار فى ٣‏ ١ذى‏ الحجة 
سنة م ١هء ٩‏ يونيه ۽ ه/ام ١‏ وقد ترك أبنا بسمى مد وبنتا نسمى رريطة 
وهى الى زوجت أبن عا مد المبدى 

قد انتقد الم رخون السفاح انتقادا د ف هو عدر و وك ا 
الجميل » ووصفه المؤرخ الشبيره وبل » بقوله « لم يكن أب العباس مستبدا 
متوحشا سب »بل کان خائنا متعمداء وغادرا ناكرا جميل مر 
ا 

ولكن لعله وهو يعلِ أنه يؤسسدولة جديد ةكشرة الاعداءوالخارجين 
أسرف فى اخذ حذره ولم يبال أن خيس بعبده اذا أوجس ف نفسه خيفة 


ل 


3 
5205 


سس »٭ 3 نحت 
۲ أبو جعفر المنصور 
(5؟١ا-مهاه)(4ه/!ا-هل/الام)‏ 
ولا انتقل ا 9 الكوفة انتقل معةه , وكان عصضده الاقوى وسأعده 
له البيعة أن e‏ الله ا السفاح 
والبيعة له فأسرع بالعو دة إلى مدينة الكوفة . وتسلم زمام الا" موروتلقب 
والحزم » وتغلب علا الواحدة بعد الاخرى مهار ة و خلدت اه 

بن كسان الان ول و ان و لعتيره المؤرخون الو سس الحقيقى 
للدولة العباسية ء وهو أول لن العظام , وإلى حسن سيأسته وبعد 
نظره» تر جح القرة والعية الى نالا اسر ق لتر ىوا ت زك 
للا“عمال الخالدة الى قام بها فالدين والسياسة » وقداستطاع فى و قت قصير 
أن و و ای فر افو خضومة لذ اذا 
الواحد بعد الأخر › ثم التفت بعد ذلك إلى سياسة العمران والا نشاء 
فوطد دعام املك ونظم أحوال الدولة المالية تنظها اقتصاديا متينا 

الثورات والفتن الداخلية فى عهده : 

أولا: خروج عبد الله بن على : 

عضب عبد الله بن على م المنصور عندما عل افا للنصور 
دونه »ىو ن يطمع ف الخلافة لعل السفاح ا قام ره من الا عمال الخطيرة 
الشأن فى تأسيس الدولة العباسية » وكان المنصور يعلم هذا الميل عنده: 


E 
ولذلك استشار أبا مسل فما بحب أن يعمل فاخذ أبو مسلم هذه المسألة‎ 
عل عاتقه . وما أغلن عبد الله الثورة على الخليفة فى صفر سنة ۳۷ھ‎ 
2 م( وكان واليا على سورية؛ خرج اليه أبو مسل‎ Vot نوشر سنة‎ ( 
جيش مدرب وزحف عليه حتى حقه مدينة نصيبين » وذ كر السير ولم‎ 
موير أن عمد الله لأ عل زحف أى مسا قتل ارا اسانيين من جنده » وكان‎ 
: عددم نحوسبعة عشر الفا » وذلكخوفا من تألهم عليه إذا رأوا أبامسل‎ 
وقد استطاع أبو مسلم ا خر ج عبد الله من موقعه الحصين وحتله:‎ 
وذلك أنه أظهر أنه بر ید الزحف على الام غاف جند الشام على أسرم‎ 
وأموالهم ؛ وطلبوا إلى عبد الله أن يترك مكانه ويسير إلى الشام » ولما فعل‎ 
ا مسار واحتل الموقع الحصين 3 تقدم » ودار القتال ين الف ريقين‎ 
وکان سجالا ودام نحو خمسة أشبر كانت ناا أن اتتصر ابو مسلم على‎ 
خصمه واضطره إلى الفرارء واستولى على معسكره وأمن الناس» ولم‎ 
فر عبد الله هو واسرته إلى مدينة البصرة . و يز ل عند اخيه سلمان بن‎ 
على وكان والياعليها ء وظل مختفي مدة حتى عل بخبره أبو جعفر المنصور‎ 
فأرسل فى طلبه فأحضره اليه سلمان شن کے فأمن ڪبسه وقتسل‎ 
بعضا من کان معه » ونفى بعض كرك أن لوقلل عد ل سين حی‎ 
هء فكانت عاقة هذا القائد عاقنة عزنة بعد أن‎ ١ مات فى سجنه سنة ۷ء‎ 
عا ات غ کا‎ 
ثانیا : سقوط أنى مسار الخ راسانى‎ 
كان أبو مسلم من قواد الدولة العظام والى علو همته وحزمه بر جع‎ 
الفضل فى القضاء على سلطان الامويين فى خ رأسان والعرا ق کا بينا سابقا‎ 
وكان أبو جعفر تحقد عليه لعلو منزلته » و عخشاه لخطر شأنه  وكان يترقب‎ 


الفرصة للخلاص منه » بعد أن استعان به فى الخلاص من المنافسين 
لاخر وقد جاءت تلك الفرصة عقب موقعة نصيبين . > فان الخليفة 
أرسل رسولا من قبله حصى الغنائم التى جمعها من معسكر عبد الله » خضب 
أبو مسام غضبا شديدأ > وكاد يفتك بالرسول» وصمم على الرحيل الى 
خراسان وهی حصنه المنيع » وله فما أ تباع وأنصار أقوياء » و لماعل المنصور 
بذلك بذل جهده ليث أبا مسل عن عزمه » وكتب اليه يعرض عليه ولاية 
الشام ومصر حتّى سعده عن خر اسان ولكنه اعتذر عن قبول هذا المنصب 
الد حدق د هوه وفيت الملضون إل ادعاو كفي اله اا 
رقيقاء وأرسله مع عيسى بن موسى » وأوصاه أن يكلم أب مسل باللين 
ويحزل له الوعود و ارعبه و عليه بجميع وسائل الاغراء. تخضع أبو مس 
واظمان أوغوه الخلنة ب وخول دكن شر اسان وقد الملصور:وكان 
بنتظره بالمدائن » وأعد له الخليفة استقبالا عظما حتى يزيد فى طمأنیه» 
ووصل أبو مسام > وقضى ليلة بالمدائن استرا ح فما من متاعب السفر بعد 
أن قابل الخليفة » وفى اليوم الثانى استدعاه المنصور ء و كان قد أعد له كمينا 
خر ج لقتله عند إشارة متفق علما » ثم أخذ يؤنبه على ما ارتكبه من 
الخالفات » وصفق نفرح أر بعة من الهراس من وراء الستار وهجمواعليه 
وقتلوه سنة ۳۷ھ ۵م ولا بلغ منعاه جنده هاجوأ 0 

مدهو لعن ان والهم » ولكن المنصور استرضام بالمال؛ واقنعهم 
خيانة أبى مسل وفساد طويته فانصرفوا راضن. تكله اع الماصوو شن 
افر اف ور لاولمرة أنه ص بح الجا ک الحقيقى لدولته » وقبل 
أن نطوى صحفة هذا القائد الكير لايد لنا ان نقو ل كلمة قصيرة عن 
أخلاقه ومطامعه 


کن او مسل كير النفس أباء طموحا الى المعالى» اتصف بصفات 
أ كا ر القوادء ولكنه كان سفا كا للدماء ڪا لللاتتها م وقد ذ کر بعض 
المورخين أنه قتل نحو ستائة آلف نفس » و كان حبوبا بين قومه 8 
a,‏ ,لايور لكان وت حادق كنات امور الها رق 
الببقى مانصه : , قبل لأنى مسار صاحب الدولة: بأى شیء أدركت هذا 
الامر ؟ فقال : ارتديت بالكتان » واتررت بالحزم » وحالفت الصبرء 
وشاغدت المقادر» فأدركت ظبى وحزت حد غىت .» 

قامت ثورة فى الجزيرة وفارس ق سنة ۱۳۸ . إذ قام آمل رس 
بقيادة سونبادة الجوسى للا"خذ بالثأر لمقتل أنى مسلٍ . واستطاع الثوار أن 
يستولوا على اليلاد مابين الرى ونيسابورء وقتلوا الرجال وسبوا النساء. 
وقام ام وارج بالثورةفى بلاد الجزيرة ولكن المنصور أرسل قوأده 
لاأخضاع اور ان و كتف جارد من القضاء عا الثؤان» واعيق الا مق 

والسلام إلى نصابه 


ثالثا : ثورة الراوندية سنة ١‏ ١ه‏ 


خرج المنصور حاجافى سنة. ۽ ١هء‏ وبعد أن أدى فريضة الحج زار 
بيت المقدس» وسار من فلسطن إلى سورية ورجع منها إلى 00 
ولما عاد إلى مقر ملك هددته ثورة خطيرة , قام مما فريق الراوندية 
وهم جماعة من هل خراسان قو لون بتناسخ رو و عمون أن 
روح ادم حلت فى عنان بن نيك ا وأن رم الذى يطعمهم 
و يسوم 6 أبو جعھ ر المنصورء وأن اميم بن معاوية هو جبريل» 
واوا فصن الھور الماشمية » لجعلوا يقولون هذا قصر ربنا ويطوفون 


به فازسل الماصور إلى رؤسامهم . وقبض على مائتين منهم وسجنم » 
فغضب الباق وهجموا على السجن وأخرجوا اتحامم » فرج المنصور 
بنفسه لاخاد الثورة » وكاد يقتل لولا أن أنقذه القائد العظم معين بن 
زائدة الشمبانى. وجاءت قوات الجيش وحملت عل الثائرين وقتلتهم جمعا 


رأبعا : الثورة فى خراسان وطرستان ( ۱٤۳-۱٤١‏ هھ) 


سار عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدى والى خراسان شيرة ردئة 
أغضبت المنصور, فأرسل اليه أحد قواده المشرورين وهو حازم بن خزيمة 
وأرسل معه أبنه المدى وكان فى العشرين من عمره» ولا اقتربا من البلاد 
چ أهلبا وثاروا فى وجه حا کہم وقبضوأ عليه » وأرساوه إلى الخليفة 
هو واتاعه ونه فأنتقم المنصور موو عدت أناعة وى آبنة إلى 
جزيرة فى البحر الاحمر 

سارت الجيوش بعد ذلك إلى طبرستان» وكان حا كمبا قد ثار على 
حم الم لين » ولكن‌القوات الااسلامية تغليت عليه » وقكت بالثوار 
فنكا ذر بعا 

هدأت الاحوال بعد ذلك فى أنحاء الدولة ؛ وخرج المنصور حاجا على 
حسب عادته : ولكنه فوجىء خروج مد وأبراههم ولدى عبد الله 
ان الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب واليك البيان 


خامسا : ثورة العلودين شنة؛ ٤‏ ١م‏ 


عاش العلويون »وم أبناء الحسن وأولاد عمهم الحسين » عيشة هادئة 
فى المدينة المنورة بعد مأساة كربلاء » ولم يتدخلوا فى الاأمور ااسياسية إلا 


دنه د 


قليلا فى عهد الامويين » واقتصروا ىأعمالهم على الا“مور الدينية » والقيام 
بعض الا“عمال التجارية » ولما قم أهل الشيعة يدعون الناس الى الالتفاف 
حول آهل بنت رسول الله صلى الله عليه وس لم يشترك هؤلاء ء ف الدعوة ». 
بل تركوها تجرى مجراها الطبيعى ‏ وعاش معبم فى المدينة أبناء الخلفاء 
الراشدين وأبناء الزيير وباق الصحابة رضوان الله علوم ا أهروثم 
وامزجوا (r‏ وأصبح هم عصبية قوية. وكان أهل المدينة جلوهم» 
وينظرون الهم نظرة عطف وأ كبار ‏ فلما تأيدت الدعوة الشيعية ء واستأثر 
العباسيون بالخلافة دون بى ہم أدرك هؤلاء وأنصارم ومن يلتفون 
حو طم أن العباسين خدعوم » خفظوها لمر وأخذوا بترقبون الفرصة 
الخروجعلمم . ولا تولىالمنصور الخلافة رأى أنه لاتم له الاأمر ولا.يصفو 
له الجو إلا اذا تخلص من هؤلاء أيضا ما تخلص من منافسية الا خرين 
شتهر من العلوين فى عهده عبد الله بن الحسن وولداه حمد الملقب 
لرا و هذا طن ا وهوقن دل 
الحسين » وكانالا”مام فنظر الفرقةالا مامية » ولكنه رضىما م ولم ګر 3 
TI‏ ا بالخلود الى السكينة منتظرا 5 صة المناسة 
للخروج» أما النفس الركة فکان قد بويع بالخلافة من بی‌هاشے فى وا 
عمد الا مويين » وكان أبو جعفر من الذين بابعوه إذ ذاك» و لا قامت الدولة 
العاسة قعد عن * للسفاح مع أ ف هاشم قد بابعوه جمعا وکن 
ارا ق ق 
تخلف النفس الركية هو وأخوه ابراهيم عن السعة للنصور . وشعر 
الخليفة انها مصدر خط ر عظم خشی a‏ يتتحل المعاذر للفتك 
١‏ بجماء وأمر مر أقبتهما وبثالعيون والا رصاد للقبض علهما آنا وجداء 
وأكذ عاك تطار دوق اهن يهو اها وهنا 01 عذابا ألماء فل 


E E 
بحد مد بدا من الظهور بعد أرن اتفق مع أخيه ابراههم على الظوور‎ 
والمطالة بالخلافة‎ 

ظر تمد بالمدينة فى سنة مع ١‏ مء ودعا لنفسه بالخلافة : فالتف حر له 
أنصا ركثيرون وبايعوه . وأقى أبو حنيفة ومالك بصحة البيعة؛ واستطاع 
مد أن بقبض عل حا کہا و فى السجن , ووصلت الأخبار إلى 
أنى جعفر فكتب اليه يؤمنه وبرغبهء واسرع إلى اللكوفة ليرعى أحوالا 
بنفسه لان أهلما شيعة العلويين . ٠‏ وأغلق أبوام | حتى لا خرج منها أحد 
ولا يدخاها أحد 

توائرت الرسائل بينالفريقين . وكتب ا جعفر ال تمد كتاباطويلا 
جاء فيه : « ولك عهد الله وميثاقه وحق نيبه مد صب الله عليه وسل إن تبت 
مر قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك وأخونك ومن 
بايعك وتابعك وجميع شعتك» وأن أعطيك ألف الف درم وان اراك 
هن الاد خث شنك» وأقضى لك ما شدّت من الحاجات » وأن أطلق من 
جهن اهل يتك ونك وارك ثم لا أتبع أحدا ك مكروه» فأن 
ت أن توكو اك و ج ال فن يأخل لت من التاق و العهد و الا مان 
ما أحبيت والسلام» 

فكتب اليه النفس الركة جوابا طويلا جاء فى آخره ما يل« ولك 
عبد الله أن دخلت ف عى أن أومنك عل نفسك وولدك: وكل ما أحبيته 
لاام ودا حقا لسا أو معاهد فد غلبت ما ناد ملك ف 
ذلك. فأنا أوفى بالعمد منك» وأحرى لقمول الأّمان»فأما أمانك الذى 
عرضت عل فأى الاامانات هو ؟ أأمان ابن هبيرة» أم أمان عمك عبد الله 
بن على » أم أمان أنى مل ؟ والسلام » 


۷ 
دارت مكاتبات أخرى بينهماء و لم تنته الى اتفاق فأرسل الخليفةجيشا 
عظما على رأسه ابن اخيه عيسى بن موسى لقتاله وزحف عل المدينة ؛ 
ر ا موقعه الخربى» ولا اقترب قائد المنصور من 
المدينة ذعر أهلها وتركوا مدا الا نفرا قليلا منهم؛ ودار اقتال بن‌الفر يقن 
وأنهى شل عند تعد أن أظرر د سالة عظمة فى القتال » وكان ذلك فى 
۲ رمضان سنة ه؛ ١ه‏ ودخل عيسى المدينة واتتقم من أهلباء وأرسل 
راس محمد الى ای جعفر وقطع همات والصدقات التى كانت ترسل الہا 
وظلت موقوفة حي أءا: دها المبدى بن المنصور فى أيام خلافته 
ل فق أمام أى جعفر الا أخضاع اراھ بم وكان ا راهم قد أظبر 
الدعوة لاخه ف مدانة البصرة 0 من الانصار › 
وعاضده علماء ادن 1 و نقد اتفق مع أخبه على رفعرأ 3 ة العصيان فى بوم 
واحد» ولكنه تأخرعن ذلك سبب مرضه وبذلك استطاع عیسیبن موسی 
أن بلحق به بعد أن فرغ من قتال مد » وكان قد استولى عل دار الاأمارة . 
وهزم قوات الةو اماف بدت الملل ووزعه ببن أتماعه وجنده. 
وانكول الثوار من اناه على فارس والاهواز وواسط »ولا بلغا منصور 
خبره خرج إلى الكوفة يا تقدم » وأمر قائده بالاسراع بالزحف لملاقاة 
| برأه. بم قبل أ رصل الى الكوفة » والتقى الجيشان» وهناك کا وردق 
ان دون اس الخامسة من الجزء ء الرابع «على شواطىء دجله عند 
مکان يسمى باخمری سعد عن المذقة مه عقر فر سا جد نك :مع ر 5ه 
درس يمرم افص ارام لماه ولكنها اتيت خذلانه وقتله, 
وتفرق أنصاره فى ذىالقعدة من السنة عينها ». وأرس لعيسى رأس إبر اهم 
الى المنصور فكان فرحه بالاتتصار عظما| دوا رامن غا المد 
والبصرة وقت لكشرا من أهل المدينتن ووجوههما » وسجن الامام 


أب حنيفة وجلده ثم شرد أتباع العلوبين وقضى على معظممم بالتقتيل 


ای ا 0 )۵ھ )۷0۰م( 


كان أبو جعفر قد اتخذ مدينة الحاشمية مقرا لخلافته » ولكنه كان 
برغب فى الابتعاد عن الكوفة » ولذلك أخذ يبحث عن موضع جديد 
يتخذه عاصمة لدولته » ولما انتهى الى موضع بغداد استقر رأيه على بناء 
المدينة وو جر أساسها ده وهو قول م الله وا مد لته وله 
املك لومت الملك لمن هافن عاد 

وموقع بغداد موقع جميل» إذ تقع على الضفة الغربية لمر دجلة ء 
والمواصلات بيما وبين الخليج الفارسى سهلة» وهی مكان وسط بين بلاد 
العرب والشام وأرمينة وبلادالمشرق» ونت تشرف على الكوفة» 
وواسط والبصرة »وقد بذل المنصور جهدهفى ميلا وجعلها عروس 
المدائن فناهاء مستديرة الشكل ومد الما الامبار والجداول. فصارت 
بجرى فى الشوارع والدروب صيفا وشتاء »م بىق وسطبا قصره المسمى 
بقصرالخاد والجامع الكبير و يقال إنه انفق على بنائها نحو تمانية عش رمليونا 
من الدنائير على قول بعض الم رخين . وعو مائتىااف جنيه ع قول آخر. 
ولام اوها أ خر الها المنضون العلا هق كل لك و اسا الاس أذ اجأ 
ا حى صارت سيدة الدلاد» و مېد اللحضار ة الاسلامية . 
وقول لظي النذاي فى راا يكل لاد اانا طرق جلد 
قدرهاء ونخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامماء وتميز خواصبا وعوامباء 
وعظمأقطار هاو سعة اطرافبا وكثرة دو رهاو مناز ها ودروما »وشوارعها 


واا بو أستوافيا ءوس كا وار :وساجدها اماما وط ردا 
NE OES gela EE‏ 
صصفها وشتائهاء وصحة رعا وخر يقبا ....لخ» 

وفى سنة ١ه‏ وه بى المنصور الرّصافة على الضفة الشرقة لدجلة 
أمام بغداد لابنه المبدى. ومد الما الماء وغرس فما اليساتدن وكان مثلبا 
ف بغخداد 3 مثل الجزيرةق القاهرة 

الاحوال الخارجية فى عهد المنصور : 


خرجت الدولة الا ندلسبة على الدولة العربية » وانفصلت عنما » وذلك 
أن عمد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان» استطاع أن 


ينجو حياته من مذاح عام ٠۴۳۲‏ ه وهرب إلى مصرء ومنا إلى افريقية , 
ووصل إلى المغرب الاقصى»ء وبعد ان استمر يتتقل بسن قبائل تلك البلاد 
لمدة ست سنوات » دخ ل الا ندلس سنة ,مه وانتصر عل والما إذ ذال 
يوسف ابن عبد الرحمن الفبوى» واقام الدولة الا موية الثانية فى الاندلس . 
وفیعام +4 ١ه‏ حاولالمنصور اخضاعالاندلس » فأرسل الها جيشا بقيادة 
أبى العلاء مغيث » ونزل الجيش بالاندلس » واشتبك مع عبد الرحمن فى 
معركة بالقرب من اشييلية » ودارت الدائرة على الجيش العباسىفهزم » وقتل 
قائده . ولا علم المنصور بذلك قال : أحمد الله الذى جعل يينى وبين صقر 
قريش هذه المحار الواسعة 

وكانت أَفْر بقية مصدر اضطراب دائم له » إذكان هلما من عرب 
وبرير بميلون إلى 0 العلوين » فأرسل الما المنصور أحد قواده المسى 

دك 


— »0 كا 


الأغلب القيمى والياعليها فى سنة ١ ١۸‏ ه» واشتبك مع الثوار فى معارك 
كثيرة ةم قتله ر ٣٥١‏ ھ > وخلفه عمر ن حفص » وظل 
والىا لمدة ثلاث سنوات› 2 ثم قام ال وارج بفتنة أخرى » واستولوا على 
القروان ٠‏ وقتل عمر » فغضب المنصور وَأرضل الا جيشا قويا أمرة 
يزيد المهلى » فتغلب على الثائرين » وقتل زعمام » واستمر واليا على أفريقية 
حی مات . و خلفه داود المبلى 

A O 
خزمة فقضى على الثوار وشتت شلم » وقامت ثورة أخرى فى بلاد‎ 
الموصل » وانتشرت فى فارس ووصلت إلى بلاد السند وناصرهاالا كراد ء‎ 
ولكن قو ات الذليقة لت عل الوان» و أرمئل المنضون خالدا ارم‎ 
حا كما على الموصل قأدار البلاد و وأسكن الفئن ونشر لواء السلام‎ 
بان ربوعبا وكان قد أرسل إليها قبل ذلك ابنه جعفرا واليا عليهاء وأرسل‎ 
معه حرب نن عبد الله نایا له وقد سكن جعفر فى قصر بديع جرب‎ 
وفبه ولدت ابتنه زبيدة زوج الرشيد فيا بعد‎ 

وفى سنة ,مه ١ه‏ أغار السيزنطيون على آسيا الصغرى» وخربوا قرأهاء 
فأرسل إلهم الخليفة مر ردم على أعقامم . وأفرضت الجزية على 
الامبراطور البوزنطى» وكانت الجند والجيوش التى تتولى محاربة الروم 
تسمى الصائفة › لامها كانت لا تخر ج للقتال إلا فى الصيف . لشدة برد 
هده الجبات: و كر ة او جها و استحالة الونحك فى طر ماق أثناء لاء 

ولاية العهد . 


كان السفاح قد أوصى بولاية العهد الى عيسى بن موسى » بعد أخيه 
أنى جعفر المنصور کا تقدم » ولكن المنصور عمل على نقل ولابة العهد 


بوهم 
ال تن و ادرف ةمك امن اناسنا نتن وال مر ادم 
وخلع عيسىمن منصبه بالكوفة ؛ وتعين المبدى واليا للعهد فى سنة ۷ ١ه‏ 
)+1 م( 
الاصلاحات الداخلية فى عهد المنصور: 


استطاع المنصور بعد أن فرغ من مشا كله الداخلية والخارجية» ان 
يو جه مجهوداته لتنظم ملكه» ووضع إدارته على افضل الاساليب »ثم 
أخذ يصلم ماخربته الاغارات الاجنبية » وقام بسياحة فى ملكته ليفحص 
الاأمور بنفسه» وبشرف عل التعمير و التجديد › فاعاد بناء ماطاية 
الى كان الروم قد دخلوها وهدموا أسوارهاء م مدان ای 
ووصضمع فيها الجنود والحاميات ‏ بعد أن قوی حصو نما وقلاعها وأعاد 
تنظيم الحم فى البلاد؛ وعين كتابا للبريد ليخبروه بكل دقائق الحوادث 
وأقام طائفة من العيون والجواسيس ليخبروه بكل كبيرة وصغيرة من 
أمور الدولة » و عاد تحصن البصرة والكوفة : وأمر بأحصاء السكانفى 
أنحاء الدولة » ونظم جباية الضرائب » وكان حريصا على الا“موال العامة 
حرصا شديدا حى اهمه الناس بالشح والبخل 

وفاة النصور وأ خلاقه : 

استمر المنصور مجدا فى عمله يواصل ليله بنهاره لتوطيد دعام ملك 
حتى بلغت الدولة شأوا عظما من الجد . وعند ما شعر بدنو أجله أرسل فى 
طلب ولى عهده» وأوصاه وصية دلت عل خيرة عملية وحنكة سياسية . 
ثم خرج للحج فى سنة ٠١۸‏ ولكنه مات فى الطريق قبل أن يصل الى 


— "اق د 


< فى مکان بعرف سرميمونة فى 5 ذى الحجة من السنة عينها ( | كتوير 
سنه ٥‏ ۷۷ بعد أن حك اثندن وعشرين عاماء وترك خزينة عامرة» وجيشا 
قو با » ومملكة شاسعة الاطراف ؛ واسعة الاكناف 

وقد وصفه المؤرخون بأنه كان شديد القسك بديانته » بعيدا عن 
الشسبات » خلت حاشيته من مظاهر الانعطاط الخلقى»؛ وكان يعطى فى 
موضع العطاء“ وبمنع فى موضع المنع ولكن المنع كان أغلب عليه ' حتى 
سار المثل بشحه وسمى ١‏ أبا الدوانيق» لشدته فى محاسبة العال والصناع 
على الحبة والداتق ؛ ومن هذه الناحية كان ختلف عن معاوية ان 
أ سفيان فقد كان معاوية من أكرم ال: 0 يقرا و 
العامة والخاصة فى الاغراض السساسية , أما ما هو فقن اكات ف اجن 
الناس على الا"موال العامة والخاصة. ,وقد يؤثر التضحية بالدماء 
والكفايات فى سبيل اغراضه السياسية عل التضحمة بالا”“موال» . ولقد 
كان مكيافليا فى سياسته إذ كانت الغاية عنده تر رالوسلة مما كان فى ذلك 
نقض للوعود أونكث للعهو د » وفوق ذلك كان مقداما حازماء لا يتردد 
ى الد مول" تريب الالء رق غهنه ار أرب بعاداك الفريين 
وعلومبم وفلسفتهم ٠‏ وأعتنق e‏ کشر من امجوس»› وبدأ يتحول 
اوا ت ی د فقہاء الددن يدونون الا”“حاديث 
وجمعونما ؛ وألفوا الكتب ق فى التارخ والدن ؛ وبدأ الناس دعنون بأدب 
اللغة والتاريخ والطب والفلك ‏ ودذلك وضع المنصور الا“ساس لا”قامة 
الحياة العلبية والعمرانية الثى أزهرت فا أنى من عصور 


ات 
عصر الل والمادى 


كا حيدق 
VA — 71۷0) (2 ۱1۹4 — ۱0۸)‏ م( 


هو أبو عبد الله عمد الممدى بن المنصورء وأمه u‏ بت مصور 
الجيرية وكانت تكن بأم موسى » ولد سنة »۳ ١‏ ه بالميمة » وقد عنى أبوه 
بتربيته عنابة كارى . واختلف عن أبيه اختلافا كبيرا ف‌الاخلاق » إذكان 
عا ماعا و لە 6 ادها مع أعدائه ومنافسيه والخارجين عليه 
e E a a 3‏ 
جهده فى تهدثة الخواطر الثائرة بسبب قسوة المنصور وشدته. فعفا عن 
المسجونين لرام تافهة » وأبدل السجن بعقوية الاعدام لبعض المسجونين 
السياسين» وأفرج عن الحسن ن ابر اهم وأعرى عله اتا واعان ال 
الاما المقنسية تاراما جر امن ضوف مان ل غلا ن الاوز اف 
الى كانت تعطى لهم من اردات القطر المصرى » وأرجع ال الان 
متلكاتهم الى كان أبوه قد صادرها » وكان المنصور قد جرى على عادة 
فرض غرامات عل الْخطئين والمرفوت.ن من الموظفين وعمال الادارةء 
وحفظها حاملة اسماء أر بانها فى خزانة أطلق عليها اسم بيت الال للمظلومين 
فليا جاء المبدى فتح هذه الخزائن ووزع أموالمها على أرباما وعلى ورثة من 
مات متهم »وروی الموؤزخون أنه مر ببيت خرب لانى سلمة وهو خارج 


س عه س 


ف حلة عسكرية ضد الروم » فوقف دن اح د اذه وأتماعه »ووزع 
بيهم عشرين الف دينار اعترافا منه بفضل ابهم » ومكافأة لهم نظير ما كان 
لوالدم من مساعدة لافراد اسر ته عند بدء قيأميا باحك وف سنة 6ه 
خر ج حاجا الى بيت الله الحرام فصرف على الفقراء والمعوزين من أهل 
مكة ثلاثين مليونا من الدرام ومائة وخمسين الف ثوب وأعاد بناء الحرم 
الشريف اوشم المدارس والمساجد الا“خرى فى مكة والمدينة وباق مدن 
الحجاز, وأقام منازل للاستراحة بان بغداد ومكد 5 كان هناك م٬زلواحد‏ 
ف أيام السفاح دان القادسة 5 وھ م افة تقر ب من اة مل ¢ 
ووضعحول هذه المنازل الهراسوالحاميات ل+راسة المج وحمايته وحفر 
الا بار » وأقام الزوايا بجانها. وقد اتخذ له حرسا من الانصارمن أهل 
المدينة بلغ عدده نحو الخسهائة , وكانت سنة جميلة تلكااتى سنها الممدى» لو 
جرى علما خلفاؤه واتخذوا ح رأسهم من‌العرب 5 ول لست دلوا م الاثراك 
والديل » ماتضعضع حك العباسيين , وما استطاعهؤلاء الدخلاء الاستتثار 
بالسلطة والنفوذ فى دار الخلافة م فعلوا بعد ذلك 

الفئن والثورات ف عهده : 

أو لا : حاول اچ أناء مروان الثانى الخروج على العياسين وثار ف 
سورية » ولكن المبدى قمع الفتنة ؤتغلب على الثائر وقبض عليه وأودعه 
مروأن الثانىمعاملة , قيقة » وأسكنها قصره مع زوجه حيث عاشتعيشة 

ثانیا : ثار فى خراسان بين ستی ٥۸‏ ۱و ۱۹۰ م هاثم بنحكم » وهو 


المعروف الممنع لانه كان يخفى قبح وجبه ودمامة خلقته بقناع من ذهب 
وكان يعتقد أن روح الله ظہرت فى آدم م فى نوح ثم فى ألىمسلٍ ہم انتقلت 
اليه “ وأن الدن اعتقاد لاأعمال, وكانتتعالمه ثورية , وشاع ذكره وتبعه 
خلق كثي رمن خارى و مرقند واتراك حرقزوين. ولا امتد نفوذه واشتهر 
فر رسا الله الخلفة معاذ نمسم أ قواده, وا 
فطارده وضبق عليه الخناق وحاصره فى قلعة کشی , فلم بر المقنع بدا من 
التسلم » وفضل أن ١‏ شمه و أهل ومن كان مه ماتوا كان قد 
اتخذ له ولا شاعه اللاس الابيض شعارا فعرفوا بالم.ضة 


اشا ورة » الزنادقة ( 


ظهرت فرقة أخرى من الفرق الدينية فى ولاية جرجان ؛ وهى ولاية 
تقع شرف حر قزوين » عرفت بامحمرة لاتخاذها اللباس الا حر شعارا لماء 
ورت تعالعيا بين الناضيى خر اسان وف اللقاطدات اة لاد فار 
ونسربت إلى بلاد العراق» وكانت هذه التعالم مزا من تعالم مزدك 
ومانى من اكداب المذاهب الدينية الى ظبرت فى فارس واننشرت ہا قبل 
الاسلام »فقد ظبر مزدك وهو من أهل نيسابورسنة 4۸۷م ٠‏ ودعا 
الى مذهب ثنوی جديد فكان يقول بالنور والظلمة ک) قال غيره من أنيياء 
افوس و ل ةا مار رار ائة وغه :+ اذا كان ترف أن الاس :و وا 
وا عدوا جو او اهن بها كيه قل ا امال ولا فل 
الشهرستانى « وكان مزدك ينهى الناس عن الخالفة والمباغضة والقتالء 
ولا كان اكثر ذلك انما يقع بسبب النساء والا“موال فقد أحل النساء 
وأباح‌الامو ال؛ وجعل الناسشركة فہا كاشترا کہم فا لاء والنور و الكل 
وقال الطبرى « قال مزدك وأحابه إن الله انما جعل الارزاق فى الاارض 


0م — 


لبقسمما العباد بيهم بالتآسى, وللكن الناس تظالموا فما وزعموا أنهم 
بأخذون للفقراء من الاغناء وبرذون من اللكثرين عل المقلين: وان من 
ده فض قن اهران و السا اة فلتي هر ار لفن يره 
فافترص السفلة ذلك واغتنموه» وكاتفوا مزدك واف وشاع وهم ؛ 
فأبتلى الناس بهم » وقوی أمره, » حت ىكانوا يدخاون على الرجل فى داره 
فیغلبونه على مازله ونسائه وأمواله» وقد طارد كسرى أنو شروان مزدك 
وأشاعه مطاردة عنيفة » ولكنه لم يستطع القضاء على انصار هذا المذهب 
قضاء مبرمأ 
أمأ مانى فقد ظہر فى أوا ثل القرن الثالث الميلادى 0 مذهيه 

> ورد فى كتاب جر الاسلام صصفة أن العام ما قال زرادشت 
نشأ عن أصلن : وهما النور والظلية . وعن النور نشاً 8 ونه هدق 
عن الانسان 5 خير فصدره إله الخير . وما يصدر من شر صدره إله 
اشر » فان هو نظر نظرة رحمة فتلك النظرة من الخر والوو:ومق نر 
نظرة قسوة فتلك النظرة من الشر والظلبة . وكذلك جميع المواس ‏ وقد 
امتزج الخر والشر فى هذا العالم امتزاجا تاما. وقد أطالهو وأصحابه فى 
كفية هذا الامتزاج ما يشبه الخرافات » 

أطلة e‏ على الحمرة اسم الزنادقة . ولليؤرخين تعليلات كثيرة 
فى أصل هذه النسمية فنهم من 0 إنها تطلق على اكات مان فى ؛ ومنهم من 
قال إنها اسم لذهب< اص كالمودية والنصرانية «ويقول بعضهم | إن زنديق 
٤‏ الااصل معناها بقار سے الذى ١‏ يتمع زند م أطلق على المانوية الانهم 
كانوا يأخذون زند وغيره منالكتب المقدسة ويشرحونها على مذ همهم 
بطريقة التأويل 4 وض المبدى يقاوم مروجى هذه التعالم إذ انتشرت 


لهام ل 


ارا عنتماو امس الاس ف هنا عابو فت روط اة 
وسقظطف ف الك فرعت امن أله الاخ عة :والعقاثن 
الدينية » واختطفت الاو لاد والنساء » وقسا الخليفة عل هؤلاء الفوضو بين 
وطاردهم مر غر رحة ولا هوادة» وعدم أعداء الددن وَالفضلة 
والنظام العام 

احوال الدولة الخارجة فى عهده : 


أولا: اغار الاوز نطيون على حدود الدولة فى سنة + وهء واستولوا 
على مرعش وأحرقوهاء واعملوا السيف فى رقاب أهلبا ء فأرسل الم 
المبدى قائده القدير الحسن بن قحطبة » ولكنهم تراجعوا قبل أن يلحق 
er‏ وا"كتفق اللسين بهديم بعض معاقلهم ومدنهم » وبعد قليل عادوا 
الى أغارتهم فسار الهم المبدى بنفسه فى جيش بلغ عدده مائة وخمسين 
ألفاء وترك ابنه موسى فى بغداد يقوم باعباء الح فهاء واخترق 
ف وا يدينه ا م أغاله ارت بوي اسل اله 
هرون ومعه قواد أخرون مثل الحسن بن قحطبة وعيسى بن موسى 
وعد الماك بن صا ويحى بن خالد البرمكى لمقاتلة الروم» وقد نتر 
هرون ودخل سالا وطلب الاعداء الصلح على أن يدفعوا غرأمة 
حربية فى نظير اخلاء بلادم وإطلاق سراح أسرام » وقبل هرون 
الصلح » وعاد إلى حلب » وتو جه المبدى بعد ذلك لزيارة بيت المقدس, 
وأقام هرون واليا على الغرب» ما فيه أرمينيا وأزربيجان يعاونه 
ثابت بن موسى و حى بن خاد 

تقض الروم شروط الصلح ورجعوا الى الاعتداء على أملاك المسايين 
فزحف هرون للاقاتهم فى سنة ١16‏ ه » وظبر علمم وذح منهم خلقا 


و 
كثير بن »وسار بجيشه نعو القسطنطينية ‏ ولما رأت ال ملك إرنى ارملة 
ليو الرابع وكانت وصية على ابنها قسطنطين السابع أن الخطر مدد ملكا 
طلبت إلى هرون ابقاف القتال » و تعهدت بدفع جزية سنوية ويتمون 
مين ی د لس قف ا و ت 
سنو ات 

ثانا : حاول المہدی بين ستى ١51١ه‏ واه استرجاع الاندلس 
الى حظيرة الدولة الاسلامية > ولكن الحاو لة لم تنجح وانتهت بالفشل» 
وكان قد ا حملة عسكر بة قىلذلك بسنةواحدة الىالهند بقيادة عبدالملك 
ان شباب المسمعى عن طر بق الحرء ووصات الملة وهاجمت مدينة 
باربذ وأحرقت مثالا لبوذا ومعه عدد من اناع مذهبه . ولكن المرض 
نتشر بين أعضائها فرجعت الملة » وعند ساحل الفرس حطمت الريح 
سفن الاسطول 


وزرا المبدى : 


اغتمن دی کا فل وزر ولك ا دت الورارة یغهد 
5 كلاواضحاء وأصبللوزير شأنكبير فى ادارة الشئون وتصريف الامور 
فى الدولة» وقد اشتهرمن وزرائه أبو عبيد الله معاوية بن يسارء وكان 
قرا قدا ا ا 
على النخل والشجر, وص ف كتاياقأ الخراج » ولكن المبدى غضب عليه 
لأمور نسبت لابنه » وعزله فى سنة ١11‏ هء واستوزر بعده أبا عبد الله 
يعقوب بن داود ن طهمان مولى بنى سليم » وكان عالى الحمة , در أمور 
الملك تدبيرا عكا » واستأثر بالسلطان والنفوذ فى طول البلاد وعرضباء 
ولكنهكان ميل الى الزيدية من العلويين 'وأق مم من أنحاء الدولة وولاتم 


کے ۹ م - 

المناضت ف الشرق والغرب» فأوقع به حسأده و منافسوه کیل الخلىفة 

ف افده فى ل نومک إنالخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتم ياقوم فالعسو أ خليفة ألله بين الناى والعود 

غضب الخليفة على يعقوب بعد أن فعلت الدسائس فعلبا ؛ وعزله 
الرشيد 4 واتخذ E‏ لعده الفيض ن لوصا وزرا له واستمر ومنص.ه 
حی مات الخلقة 

وفاه المد واخلاقه : 

اء فى كتابالخضرىيك صحيفة > ٠‏ | اا : وکنا لدی لا شرت 
النييذ وان كان سماره ,يشربون فى مجلسه » وكان سمح الغناء» وكان من 
خلقه الحياء والعفو. وكان يتأثر بالقرآن» وكان ممالا للسنة وكان شديد 
الغيرة على السا وجاء ف كنات عصر امون نمل عن اأسير موبر 
«أن المبدى كان ف ادارته لشئون رعيته کن يعمل بوجه عام على رفاهية 
الامة واسعادها » وكان معبنا ومعجلا للعصر الذهي الذى تلا أيامه ٠‏ » 

خلع المبدى عيمى بن موسى من ولابة العبد » وعين أبنه موسى 
المادى ولا لعبده وجعل بعده اينه هرون وق سنة ب ه حرج الى 
هرون لاه كان ف ضحته عو كان المبدى ق الثالثةو الا ر هين عن غبره 


عند وفاته 


ست أ س 


۲ س هوسى المادى 
(VAT — 7۸0 (2۱۷° — ۱11۹)‏ 

كان الحادى ف ولابة جرجان عند ما توق اة اة 
الببعة على الجند » وارسل اليه كذاء م الخلافة وات والبردة و 
اليه يعزيه و مبنئه » وتولى عرش دة وكان ف الرابعة والعشرين من 
عمره » و ذانت مدة خلافته قصيرة, واشتبر بصلابة الرأى والشجاعة 
والكرم والميل الى الادب ولشجيع الشعراء وكان شديد البطش جرىء 
القاأب » ع الحس دا اقدام وعزم وحرم» 

الاحوال الداخلية ف عهذه : 

أولا : كانت الخزران أمه تقايل وجوه الدولة . وتتدخل فى إدارة 
الشئون فى أيا امز وجها الممدى. وقوى نفوذها لدرجة كبيرة » فلما تولى 
الحادى الحم أ رادت الاستمرار ف طريقها ؛ وظنت أله رصة ساحة 
للا سار ع السلطة. ولكن الخليفة أوقفبا عند حدها وكا 
مقابلة الرجال وأمر قواده ورؤساء الدولة الا حضروا مجاسها أو يدخلوا 
علا »> وهدد من عخالف اس بالا عدام ولذلك كرهته والدته وأخذت 
تدس الدسائسحوله » ووجدت الاحزاب فالدولة » حزب يويد الخليفة 
ويناصره فىأغراضه السياسية » وآخر بيد الملكة الا رملة؛ واتسعا رق 
بين الاثنين وظل كذلك حتى مات الحادى 

ثانيا : حاول ا حادىأن جعل الخلافة لابنه جعف رمن بعده متخطيا أخاه 
هرون مع أن هرون د انا له على الجند 
الموالين له شخصاا عند وفاة أسهما کا تقدم› »وکان هرون ميل الى أجابة: 
رغنة الليفة. ولكن صديقه يحى بن خالد نصح له بالخروج عن مقر 


جع قاب 
الخلافة » وأخذ يسعى لدى المادى مبينا له خطأ التغير » ولكن الخليفة 
مضى فى شياسته وأخذ البيعة لابنه ضاربا برأى حىءرض الحائط وسجنه 
وظل الرشيد بعيدا عن مقر الماك حى مرض أخوه ومات 

الا : ثارالخوارج فىالجزيرة ؛وثار العلويون مک والمدينة؛ وض 
الحادى متقبعا سياسة أبيه » ونكل بالخوارج و الزنادقة تنكيلا شديداء أما 
العلويورن فقد خرج منهم بالمدينة الحسين بن على بن الحسن المثلث 
سنه ,1ه ء وبرجع سبب ذلك على ما رواه المؤرخون الى القسوة الى 
عامل مها والى المديئة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله الحسن بن عمد النفس 
ارك وعافظين اموق يها ااه مجرت الأ أذ قط قلية الال 
وشهر بهم بان أهل المدينة » وتوسط الحسين فى الامر ولكنه غضب من 
تصرفات عمرء وعزم على الخروج وشجعه وجود بعض أهل الشيعة 
العلوية منالكوفة وكانوا قد أتوا للحج » واقام الحسين بالمدينة بعد إعلان 
الخروج احدعشر يوما مم تركها صدا مكة وفىطريقه الما قابله جماعة من 
العباسيين من يدنهم مد بن سلمان بن على والعباس بن مد و موسىءن عيسى 
وكان الحادى قد مع خب رالثورة فأمر مد بن سلمان ممقابلة الحسين وقتاله . 
تقابل الطرفان ودارت رحى المعركة عند مكان يعرف بالفخ وات بقتل 
الحسين ومن معه » وكان من تاج تلك الثورة أن فر بحى بن عبد لله 
ان الحسن بن الحسن بنعلى الى بلاد الديلم وثار بها » وظلت الثورة قائمة 
عق ادها القند ی اا كه نه ووه و وی اخ افون 
ابن عبد الله الى بلاد المغرب واستطاع أن يؤسس فى تلك البلاد دولة 
الادارسة الى كان لما شأن كبير فى تاريخ العرب فى الاندلس 


م 

موت الحادى واخلاقه 

توفى الحادى بعيسا بأذفى 4 ١‏ ربيع الول سنة ٠۷٠‏ ه» وقد اختلف 
المؤرخون فسببموته ومنهم من ينسب موته الى سم دسته له أمه فى طعام 
أرسل اليه » وورد فى وصف أخلاقه , أنه ورث عن أبيه كرمه وغيرته 
وحبه للاادب > وورث عنزجده المنصورحزمه وشيئًا من ميله الى الغدر» 
وف عصره اشتد نفوذ الفرس وانتشرت فى البلاد كثير من عاداتهم ظبر 
أثرها جليا فى عصر الرشيد 


5 

عصر الرشيد وألا مەن 

١‏ - هرون الرشيد 

)۱۷° — 4۱۹۳( )۷۸71 — ۸*4( 
ولد الرشيد فىسنة ه ۽ ١‏ ه ممدينة الرى . وولد قبله بسبعة أيام الفضل 
ابن حى البرمكى » وتبادلا الرضاع من اميهما ء فكانا اخون فى الرضاعة : 
ولما مات الحادى تولى الرشيد العرش واسرع بالعودة الى بغداد ودخلباء 
ووجد أن الاأمرهىء له ؛ وذلك أن خازم ن خزمة أحد القواد سار فى 
عدد من الجند الى بیت جعفر بن الحادى و حاصر ه وهدد الامير بالقتلإن 
لم ينزل عن الخلافة لعمه » واجتمع القوم حول البيت فأطل عليهم جعفر 
وقال « من كان لى عة فى عنقة فقد أحالته منها » وبذلك تم الاأمر للرشيد 
وأصبح الخليفة لاينازعهفى أمر الخلافة منازع . ويعتير الم خون عصره 
أزهى عون حک المسلمين فى أسيا. ويعدونه من أشبر ولاة التاريخ أذ 
بلغت الخلافة الاسلامية فى عهده قة الجد وذروة الفخامة» ولق دكان ورعا 
متديناحسنا با للفةراء » وكانعسكر يا مدربا شجاعاء كثيرا ماقادالجبوش 
بنفسه » وكثيرا مااخترقملكته الشاسعة ارد المظالم ومعاقبة المج رمينودفع 
الاغارات عنها ء وكان حا کا مديرا حازما عالما بدقائق الامور»وقدعم 
الاأمنالبلاد بفضلسمره وعنايته بمصالح الرعية » وأن الجوامع والمدارس 
والكليات الكثيرة العدد» والطرق والجسور والمستشفيات والملاجىء 


Tk 
ودو رالعجزة الىأسسما خير دلبل عل مابلغته الدو لةمن العظمة وعلوالشان‎ 
فىعصره الخالد الذ کر » هذا وقد امتاز عصره رواج ون الا ايو ر‎ 
الشعراء والمفكرين ؛ وعم الرخاء البلاد وأصبح اسم الرشيد مضرب‎ 
الا مثال بين الغربيين وعنوان الا ب والفخامة بين الكتاب والمؤرخين.‎ 

9ب 00000 


الاحوال الداخلية ف عهده : 


أو لا : نقل مقر الخلافة من بغداد الى مدينة الرقة واتخذها مسكنا له 
حى بشرف على سوريا » ويكون قريبا من حدود الدولة البوزنطبة الى 
كلفد أملاك نی اا اا من ار نه إلى خی ادن 
عى الرمى کا وان أو لاده كما ور على مختلف 
أقاليم الدولة 
انيا : جدد العلويون نشاطهم » وأصبح يحى الذى فر الى بلاد الیل 
فى عصر المادى مصدر خط ر كير على الخلافة العباسية ء اذا استطاع أن 
بوسع حدود إمارته حتى وصلت إلى حر قزوين» وأشتهر بلاطه شهرة 
طبقت الافاق » وهر ع اليه العلماء م نالشرق و الغرب» فحقد الرشيدعليه 
وندب الفضل بين حى الرمكى لمقابلته وكان الفضل واليا على فارس 
وجرجان؛ ونجح الفضل فى استلة عى العلوى بعد أن فاوضه فى أمر 
الصاح والتسلم الى الخليفة » وقبل العلوى طلب الصلح عل أن كتقو اله 
الرشيد أمانا عخطه » وكتب الخليفة الاأمان: وأشبد عليه القضاة والفقباء 
ورؤس بی هاشم > وأرسله إليه ومعه المدايا ءفقدم حى على الرشيد 
واستقبله استقبالا شائقا وأ كرم وفادته » ولكنه مالبث أن غضب عليه 
وتح ركت عوامل الغيرة فى قلبه؛ فنقض عهده بعد أن حصل على فتوى 


س ن“ سمس 


داسفو تبن دى انل اومس قن ما و ا 
يصل إلى بلاد الغرب مساعدة واضح عامل البريد على مصر » وبزل مدينة 
وليل سنة ١179‏ ه ونشر دعوته وبابعه الناس بالا مارة > والتف حوله 
الجند وعزم على غزو أفريقية واتتزاعها من العباسيين » ولا بلغ الرشيد خبره 
أرسل اليه سلمان بن جرير المعروف بالشماخ وطلب اله َك 000 
فأدّعى الرجل الطب وأتبن مرض ادر س و مه »ولا مات : ايع أنصاره 
انا له سمى إدريس الثانى » واستمرت دولة الادارسة قائمة سلاد المغرب 
ول يستطع الرشيد ارجاعها الى حظيرة الخلافة الا سلامة » ولنلك اشتد 
غضبه على العلويين وأخذ براقمم مراقبة دقيقة 
الفا : قامت 11 دالج ذفن عذيدة ف عضن افيه ف اغا التو لقا 

اشر منهم الوليد بن طريف الشدانى وكان مقداما شجاعاء واستطاع 
أن يستولى على ن N‏ موقتل حا قبا دويلا اشن ساعده 
وکر ا اهنم الرشيد بأمر و لقو رسا اله قائدا كيرا وهو يزيد ن 
مزيد الشيبانى فتغلب عليه وقتله مكان قريب من مدينة الابار فى سنة 
۹ هء و لما قتل تولت اخته ليل قبادة أنصاره؛ و يطلق علها سيد أمير 
عل وان دارك المسللين» لا ا اثارت جاسا عقا وين الثوار اريت 
N Es‏ ير له 
الور و و و نف ا 
بشعر رقيق بعد مو ته نذ کر منه ما ييل : 
فيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك! تجزع على ابن ط 
فق لاغب لوا الأفرى ا .ول المال ال من قا ومرف 
حليف الندى ماعاش رذويهالندى فان مات لارضی الندى حليف 
مق اا “الوق 

ا 


فقدناك فقدان الشاب ولتنا فديناك 


ايان لكت 


انعا : الاحوالق المشرق: 


عين الرشيد على بن عيسى بن ماهان والياعلى خراسان؛ وكان والا 
ظاما ظلم الناس وجمع : أروة طائلة واستفحل أمره فى البلاد وأصبح ذا تفوذ 
,شه نفوذ أنى مس » فكتب أهل خر اسان إلى الخايفة بتظلمون من قسوة 
وأليه د أن الا مر تطلب حقيقاء فخرج 
قن ار قة قال يق لدم وامتسكي وعد نه الامو وز كفن مده 
ار تة رز وٹ ی طب غل ن غيتى خاد مفلا بالا مو ال :و نمدا 
والطرف وأهدى كل من كان مع الرشيد » وكسب الخليفة ونفى عن 
LS‏ 0 إلى مقر حكمه فى مرو وأخذ يتتقم من 
وجوه خراسان ومن ظن شم بهم أنهم e‏ الشكوى» وق تلك الا ثناء 
ثار رافع ن ليث بن نصر بزسيار وعظم شأنه فى سم رقند » وأرسل على ن 
e‏ وقتله » وكان قد قتل والى سمرقند قبل ذلك , 
فرأى على بن عيسى آرت يأخذ الا'مر على عاتقه وتأهب لقتاله وأسرع 
بالرجوع مسن بلخ ال مرو عا أن يسير ليرا رافع فيستولى عاماء وكان 
ان عبل ن عيسى قد ترك ثروة طائلة بلغ أمرها الرشيد » فغضب ونأ كد 
من خيانة واليه على خراسان وظلبه للرعية وعزم على خلعه » واختار 
أحد قواده وهو هرئمة بن أعين وعهد اليه بالقبض على الوالى وعينه واليا 
مكانه » واستطاع هرئمة أن بقبض على عل بن عيسى وعلل أبنائه وأهل 
بيه » وصادر أملاكه وأمواله وأرسله الى بغداد فى الاأغلال وحمل ثروته 
على ٠١٠١١‏ بعير وارسلها الى الخليفة» وفرح أهل خراسان فرحا عظما 
ودعوا للخليفة بالنصر وحسن ال جرا“ لتخلصهم من شرع » أما رافعفقد 
ظل ثائ را حتىانقضىعصرالرشيد ثم خضع للدولة فى عصر المأمون 


البرامكة أسرة فارسية كان مؤسسها - ويسمى برمك ‏ من مجوس 
بلخ وكان تخدم هو وأولاده معبدا مجوسيا فيها وذلك فى أوائل القرن الثانى 
للبجرة . ولما دخل الاأسلام بلاد فارس وانتشر ما اسل اواك 
وكان ١‏ كبرهم سنا يسمى خالداء ولما ظهرت الذعوة العباسية فى خراسان 
کان خالد هذا من اكير أنصارها ودعاتهاء ولا استقر الاأمر للسفاح 
استوزره بعد قتل أنى سلبة الخلال» وظل وزيرا حتي مات السفاح وتولى 
المنصور فعينه واليا على فارس ثم الموصل » فكان و اليا قديرا حسن السيرة 
والتدبير » و مات فى خلافة المدى وكان قد 5 حى وربا خير ترسة 
فاختاره المبدى ليكون مربيا ومؤدبا لابنه هرون فاحسن القيام بذلك» 
وأخلص لا ميره إخلاصا كاملا » وظل بجحانبه فى أيام الحادى بۇ يده فى أمر 
ولاية العهد وكاد الحادى يفتك به لولا أن عاجلته المنية» وتولى الرشيد 
مكانه فو لاه الوزارة» وفوض اليه نفويضاصريحاىتصريف شئون الدولة 
قائلا له : , قد قلدتك أمر الرعية . واخرجته من عنقى اليك؛ فاحكم فى ذلك 
ما ترى من الصواب. واستعمل من رأيت ٠‏ واعزل من رأيت > وأمض 
الاأمور على ما ترى»» ولم يلبث أن دفع اليه خانم الخلافة فاجتمعت له 
الوزارتان وأصبح مهما وبماعرف عنه من كرم الخلق وسماحة النفس 
وجودة الكتابة كعبة القصاد ومنتجع الرواد » وكان لبحى خمسة أنجال 
وھ الفضل وجعفر وموسى وخالد ومد وكان لهؤلاء اولاد وكانوا 
لهم رؤساء بالدولة العباسية فى أثناء حك الرشيد » وكانوا بجمعون من 
الصفات الحمودة والخصال الممدوحة ما استحق ثناء معاصرهم مرن 
الكتاب والشعراء والقصاد 


وکان أ کر أفر اد هذه الاسرة شأنا حى a‏ ا 
که ولداه الفضل وجعفر فاما الفضل فقد كان توأم الرشيد رضاعا. 

ا معا كالااخوبين, ول يزالا كاذلك الى أن ولد الامدن للرشيد فألقى به 
N‏ ااي 
الفضل واليا علا وعلى تغورها فأصلح <الحا , وهدأ ثورتماء وجح 
بجاحا باهرا فى غزواته فا وراء نهر جيحون ولا عاد منهأ فى سنة ۷۹ھ 
اج 
E E ONT TS‏ قد كان 
5 اا كرا را دا وان رن ا( 
أميل اليه من أخيه الفضل » أرسله إلى اخضاع فتنة قامت بين القبائل 
العربية بالشام» فأخضع الثوار» و أصلح الاأمورء وعاد الى بغداد فاستقبله 
الخليفة استقبالا عظما » وولاه مصره لكنه أبقاه جانبه » وعهد بتربية 
المأمون اليه ثم حدث أن تنازل حى عن منصب الو زارة لابنه الفضل 
ولكن الرشيد طلب إلى حبى أن يطلب من الفضل التنازل عنها لاأخيه 
م اوقد أمر أميرة| لمعنه عل أله 
ووم أن تر ل ا ھن متك إل غا ا دقن عتما 
موه مين سوفن E EE‏ 
عى رتبة طلعت عليه »» تولى جعفر الو زارة وأخذ يعمل إلى خير الدولة 
وسعادتها , وضبط الا موال ورتب ديوان الا عمال وال جبابات ‏ واقتصد 
من النفقات فضلا تحتاط به » وأقام على السجلات مبرة ا حاب لدقة 
المقارنة ببن خر ج الدولة ودخلبا » وجعل لهذا الديوان شعوبا عدةتتشعب 
منه وترجع الام حفظ الدفائر القديمة للمراجعة , م نظر إلى ضبط 
المعامللات بن بعض النأس و بعض › فاقام جماعة بعرفون بر جال العدالة فى 


كل ا لجات لمراقة حركات البيع والشراء. ونظر الى بغداد ونظمشرطماء 
وأقام العسس مي دروما : وبث فا العيون والارصاد لمراقبة حركة 
الاغر اب فہا » الى غير ذلك من الاعما لاي ضاعفت ثقَة الرشيد به خا تأيه 
عنه فى القضاء برد المظالى الاأمر الذى لا يباشره إلا الخلفاء» وبذلك عظم 
شأن جعفر حتى أصبم يلقب بالملك ولا يفرق بينه وبين الخليفة فى نفوذه: 
وارتفعت مكانة الاسرة ارتفاعا عظما نتجة لمكانة أفرادها ‏ وأثرت نراء 
کاو ا مر اانا ا رد ارت الا وا هول 
الا“موال للسائلين » فأحما الناس حبا جما والتف الشعب حوها التفافا ل 
قو ل لقيو قا او عدي مكركو فق اه ال العف ا 
آل الربيع وآ ل مزيد الشيبانى» فتضافروا حي أوقعوا بينهم وبين الرشيد 
ففتك بهم فنكا ذريعا وصادر متلىكاتہم» واليك ما أورد بعض المؤرخين 
فوا كةو اام 


سقوط البرامحة : 


حج الرشيد عام ١85‏ ه وانصرف ف إلى الحيرة » وكانت عادته كل سنة 

بح فا أن 95 قم فى ضيافة جعفر أياما بييت له فى الحيرة » فلم ينزل كعادته 

ددعتم ال وسار إل ا توصلا لل سيت اخ م ر 
واعتذر لجعفر عن عدم منادمته تلك الليلة» وقال إنه بريد الراحة فى بيته ؛ 
فانصرف جعفر ورك الرشيد فأرسل ورأءه مسرورا خادمه وأمره أن 
يذهب لوقته إلى بيت جعفر وتخرجه إخراجا عنيفا ويأتى به » فذهب 
مسرو ر وأخرجه وأ به منزل الرشيد وأخبرالخليفة بمجيئه فام مره لضرب 
عنقه ونفذ مسرور الاأمرء م انسلا رشيد فى الليلة عينها من أحاط يبحجى 
ان خالد وجميع ولده وموالیه ومن كان منهم با لطريق فلم يفلت منهم أحد » 


¥: — 


وأودعهم السجون» ثم فرق الكتب نب إلى جمبيع المال E DT‏ 
أموالهم » ووجه رجاء ا لخادم الى الرقة وأمره أن يقبض أموالهم ويأخذ 
رقيقهم وموالهم م آم الستدئ أن ينقل جثة جعفر إلى بغداد فنقلبا 
وقطعها إلى نصفين وصلبها على دجلة نصفبا على الجسر الا”على والاخر على 
الجسر الاأسفل » وقد ظلت مصلوبة بضع سنين حتى مر بها الرشيد فأمر 
أحراقها فأحرقت » وحذر الناس من إيواء أى فرد من أفراد البرامكة 
مظنا وق ا ن رك وو لود تة ا فر لون ت عد 
له ؛ وعرف براءته مأ دخل فيه غيره من الرامکه 

هذا وقد اختلف المورخون اختلافا كيرا فى الاسباب التى أدت الى 
نكة تلك الاسرة؛ وذك وا منيا : ظ 

أولا: إن الرشيد غضب غضبا شديدا عندما عل أن جعفرا أطلق 
ماج ی ی وسهل له ا هرب الى أفريقية ٠‏ وکان الرشيد خثى 
ا مهدا م هق غير استئذان الأرشيد » ووجد 
الفضل بين الربيع أن الفرصة سانحة للا يقاع عفر » وأبلغ الحادثة الى 
الخليفة فتظاهر الخليفة بالاستخفاف بالاامر ولكنه شك فى إخلاص 
البرامكة من يومهاء وانهمهم بأنهم يؤثرون مصاحة العاويين غلى مصلحته : 
وكانت هذه التهمة أشد من تهمة الزندقة عند الممدى » وهى التبمة الى 
استعملها الربيع بن يونس والد الفضل ضد أنى عبيد الله وزير الأبدى 
حى جعله بقتل أبنه بتلك النهمة 

ثانيا : نسب بعض الم رخين سبب النكبة الى مجرد الملل والغيرة : 
سئل سعيد بن سالم عن خيانة الرامكة اموجه ي ارد فقال 

واه ما كان منہم ماو جب بعض عمل الرشيد بهم و لكن طالت أيامهم 


م اكد 
وكل طويل ملول والله لقد استطال الناس الذين هم خير الناس ايام 
کر ی المطانه .وطن اه وم ر واا غد وام وس .امو ال 
وفتوح» وأيام مان رضى الله عنه حنی قتلوهه) 

اا + عاو اة و الحامو الرؤة الى تؤضل الها البرامكة ف عهد 
الرشيد ما جعل الخليفة يوجس خيفة على م ركزه ومركز أسرته » و جعله 
بترقى الفرصة للخلاص م منهم : > وكان الناس بتوقعون تلك النكبة لمم» 
ودليلنا على ذلك ما يرو 00 00 بدى زار جعفر الرمكى فى قصر 
لي دي ر۰« هل نزى فى داری عيبا ؟» فقال [, برأهم والذئ احا 
عندى أن كأنفقت علا ڪو امن عشرن أل فألف ف درثم ؛ وهو ثىء ۾ لا أمنه 
عليك غدا بين يدى افر الم منين » فقال , ال هذه نعم ا الم من نەن 
على وضعتها فوق تلعال » وقلت باقوم انظروا نعم الخليفة عل”. إن الاس 
عدون عورا احدٿث مبا» 

رابعا : أورد لي العرب ونقل عنهم مؤرخو الفريج قصة 
عه الي Nena e‏ 
علاقات سرية » ومن أنها كانت تحضر مجالس الشراب مع أخيها وندمه 
جعفر» وأنها تز وجت من جعفر سراً بعلم الرشيد»وأنها حملت ووضعت 
واوا مولودها مع و ان له من غالک اال مكدو أن الر شد غرف 
الس يدك ولك من جارية لااخته وهو ' ڪج فى سنة ۱۸۷ ه. فغضب عل 
E‏ الخ القصة» وهى قصة ظاهر عليها أثر التو لىد 
والاختراع لخالفتها أخلاق الرشيد , وما سار عليه بو العباس من بداية 
عهدثم حى زمن: صحميم : إذ ليس من المعقول أن يكون الرشيد مرن 
الخلق إلى هذا الحد » وأن ياذن لا خته بالحضور إلى مجالس شربه وهو 
مع أصدقائه 


¥ — 


ولقد أجمل ابن خلدون أسباب النسكبة وعللها تعليلا أقرب الىالتارح 
هن إل ارو ابه و ارف قال ی غنفيحة و ها نک التزامكة ما كان 
من استبدادم على الدولة واحتجانهم أموالالجباية » حتىكان الرشيد يطلب 
اليسير من المال فلا بصل اليه ء فغليوه على أمره وشا ركوه فى سلطانه . ولم 
یکن له معهم تصرف فى أمور ملک فعظمت آثارمم وبعد صيتهم» 
وعمروا مر اتب الدولة وخططبها بالرؤساء من ولدم وصنائعبم واحتازوها 
عن سواه : قن ونا رة نو قتابة وقيادة وحجابة وسيف وق ...... 
فتوجه الا"يثار من السلطان الهم » وانبسط. الجاه عندم .وانصرفت نحومم 
الوجوه وخضعت طم الرقاب » وقصرت عليهم الا'مال. وتخطت إليهم 
من أقصى التخوم هدايا الوك وتحف الامراء » وتسربت الى خزائنهم 
فشي اف لاا أمؤال ااذه و اناضوا ف .وجال اة 
وعظاء القرابة العطاء وطوقوثم المان» و كسبوا من بيوتات‌الاشرافالمعدم 
وفكوأ العانى» ومدحوا با لم عدح به خليفتهم . واستولوا على القرى 
والضياع من الضواحى والاأمصار فى سائر ال مالك » حي أسفوا البطالنة . 
واحقدوا الخاصة وأغصوا أهل الولاية > فكشفت لحم وجوه المنافسة 
والحسد؛ء وديت الى مبادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية > حي لقد 
كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم» 

ال انق نول سات النكبة وخالف المؤرخين فى روابتهم عن 
العبابة ر ىمن غللة الا بات ال هة ال اط ود والس د 
أن خدمت الدولة العباسية خدمات جليلة حو شبعة عشر عاماء ولم تكن 
نكبتهم حادثة خائية بل هى حادثة تقدمنها أسباب طويلة نت بعضبا بعضا 


A 78‏ سه 


aS SE ماما‎ NEE 
الرشيد على عند الملك بن صا وسجنه فضيق علہم »وعد الملك هذا هو‎ 
أن صالح ن عل بن عبد الله بن عباس . وقد اهم أنه يعمل على نبل الخلافة‎ 
وأن البرامكة كانوا يساعدونه » وحقق الرشيد النهمة ولا اقتنع بصحتها‎ 
أمر حبسه خيس عند الفضل بن الربيع وأرسل يسأل حى البرمكى عما‎ 
شي اوعد للك وط اله ان مف يعدو عته و تيده الى :ساق‎ 
E ترد قوق الى النينة قا‎ A عاقيا‎ 
SE, 

ظل عى مسجونا حى مات فى سجنه سنة ۰ ١9‏ ھ ومات بعده اينه 
Sel Se a‏ 
وأخرجهمنسجنه وولاه سورياء ولا تولىالمأمون العرشأرجع للا حياء 
من البرامكة ممتلكاتهم » ورفع منزللهم » وأنك لوقرأت تاريخ الرامكي 
فى كتب مؤرخى العرب وما نالم من الرشيد لذابت نفسك حسرات 
علہم : وبكيئهم مع البا كين بن أطلالهم ؛ ولقدكانا ارشید نفسه يبك علمهم 
عند ذ درم وقد ر ثلثم شاعره ابو نواس بأسات رقيقة منها 
الآن اسئرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من بجدى ومن‌کان بجتدى 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطى الفا فدفدا بعد فدقد 
وقل للمنابا قد ظفرت بجعفر ولن تظفرى من بعده يسود 
وقل للعطايا بعد فضل تفضلى وقل للرزايا كل بوم نجددى 
ودونك سيفا برمكيا كد ا ف ها مد 

ترك البرامكة فراغا كبيرا فى إدارة الشئون لم يسبل على الرشيد ملؤه 
بعد نکم إذ استوزر الفضل بن الربيع ولكنه كان أقل من جعفر 


انو اوها اقل لخر 


الاحوال ف َف بقة : ظل يزيد المہلى حا کا على أفريقية حی هات 
سنة SSA | ۷٠‏ 5 رسيرة ة أخيه وق ع كل الثور أت 
والفتن الى قامت عقب موت بريد ولكن البلاد ثارت مرة أخرى فى 
عهد ابنه» فأرسل ال رشيد قائده القدير هرئمة ب نأعين فأخضع الثورة » وأعاد 
الاامن الى نصابه » وتولى الك لمدة ثلاث سنوات . مم استقال ورجع 
الى بغدادء فتقدم إبراهم بن الاغلب الىالرشيد . وطلب منه أيوليه حم 
أفريقية حيا وراثا ؛ وتعبد بان يرسل الى بيت المال فى بغداد أربعين الف 
و كا كرون الدؤلتمالة القت ويا درل 
الامو م مصر قبل توليته بنا ء عل مشو رةه نمه . وقصر ا لحك عليه 
وعل أفراد أ سرته من بعده . مشترطا موافقة الخليفة الجالس على العرش على 
من يتولى المكعند خلو المنصبء و أصبحت أفريقية بذلكمستقلة استقلالا 
ذاتيا. وميا الامر بقيام دولة الاغالبة فى القيروان 


أولا: حروب الرشيد مع البوزنطيين ( ه/1١‏ -ل-18ه) 

خالف البوزنط.وردت شروط المعاهدة الى عقدتها اريى فى زمن 
و ا و وھا او ا 
كثيرا من المسلمين > فنهض الرشيد واتخذ مدينة طرسوس مرکزا 
لاعماله الحربية : وسير علہم جيشا تحت أمرة قائد ترك فى سنه اهم 
فردهم على أعمّاءمم » واستولى على مدينتين من مدنهم ‏ وفى تلكالسنةسارت 
سفن المسلين واستولت على قدرص و كريت . وأسر أمير البح رالاغريقى 


س ھ۷ س 


وعرض عليه الاسلام > ولا رفض قتله المسلمون » ثم رجع البوزنطيون 
الى اعتدائهم على حدو د الدولة » نخر ج الهم الرشيد بنفسه فى سنة ١۸٠ھ‏ 
ومعه جيش قوی بقوده رجال مرة » فاتتصرالرشيد وطلبت أبريى الصلح 
عل أن تدفع الجزية بطريقة منتظمة » وتبادل الفريقان الاأسرى وتهادنا 
لمدة اربع امو ات 

انفردت أرينى بأدارة الشئون فى الدولة البوزنطية بعد أن تغلبت على 
اا قدا أو اوک اروم ا علي سد أن كك 
3 خمس سنوات وخلعوها فى سنة لم١‏ ھ. وتولى زمام الا امور 

07 ميم المسمى ناإسفو راس ( نقفور ) وعزم على فسخ المعاهدة 

0 ذه وک الى لشي كتارا ا ميدكا و غا إد قل 
« من وب الى هارون الرشيد ملك العرب . أما بعد فأن 
الملكة الى كانت قبلى أقامتك مقام الر خ» وأقامت نفسها مقام البيدق» 
شاك لمكي ا يق عقا أن يل أحدافه الباج كن تاك 
E‏ 
وافتد نفسك با يقع به المصادرة لك » والا فالسيف بيننا ويينك .» 

يقول ان خلدون فلما قرأ ال شيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم 
بعدر أحد أن بنظر اليه أو أن خاطيه ؛وتفرق جاساؤه خوفا من زبادة 
قول أو فعل 0 بحرو أحد من وزرائه على إبداء 0 تناول 
الكتاب وكتب على ظبره : « بسع الله الرحمن الرحم » من هارون أمير 
اقيق ال تفقوو ت و 7 بعد » فقد قرأت كتابك يا ا نالكافرة 
والجواب مابرأه دون ما تسمعه والسلام» 


تأهب الرشيد للقتال فى اليوم نفسه وخرج على جي ش كير وتابع السير 


حى وصل هرقلة احدى معاقل الروم . وهناك تقابل مع جيوش أعدائه 
فتغلب علهم واتتصر نصرا مبينا » واضطر نقفور الى عقد الصلح على أن 
يدفع جز ٠‏ رة مضاعفة وج الخليفة المنتصر » وما كاد ,يصل الرقة حى 
تقض نقفور الصلح ظنا منه أن البرد قارص . وأن الخليفة لن ر جع اليه 
فى هذا الوقت » ولكنهم قال جون المؤرخ الشبير أخطأً و بم الرشيد 
وحزمه » فقد رجع الخليفة سرعة اع سا وك الجبوش 
واتتصر الرشيد بعد معركة دموية » وطلب نقفور الصلح مرة أخرى» 
فاجاب الرشيد طلبه ولكن الروم نقضوا العهد مرارا عديدة ويقول 
مويره ونی کل مرة كان الرشيد يتتصرم يعفو» .وفىسنة 8ه أرسل 
الرشىد أبنه القادم لتاديب الروم فأدمهم » وف السنة التالية انمز نقفو رقيام 
ثورة فالمشرق وغزا بلاد المسلبين وأرتك بفض لح عديدة فل يطق|أرشيد 
وار اا امن و س جي شكير لعاقة هر لاء 
الا عداء الذن لابعرفون عهدا» ولا حترمون وعدا »وقد انتصر علہم 
اا ا ا ی و 
بلاء حسنا . هه زيمن مخلد قونيه وبوفسيوس وليدياء وفتح شرحبيل 
ان معن بن زائدة أربع مدائن أخرى من أشهر مدن الروم؛ وقتحت 
هرقلة وهزم الاعداء یکل مكان فطل بوا الصلح وأجاب الرشيد طلهم 
وفرض الجزية على تقفور وعللى أفر اد اسرته وبطارقته وأهل بلده فدفع 
٠‏ الف دنار 

جدد الروم القتال وسنة ۱۹۸ھ وأغاروا على أطراف الدولة وأنزلوا 
بالمسلمين خسائر فادحة فى مرعش وطرسوس ولم إستطع الرشيد الرجوع 
الهم بسبب ثورة رافع بن ليث فى خرأسان وتاهبه للخروج الى محاربة 


هذا ولتد المؤرخون ال مر الانتقاد لسلب تساهله الروم 
وقعوده عن مطاردتهم والقضاء علہم 5 إذ كان ۴ استطاعته طرده جلة من 
أسيا الصغرى بل والاستيلاء على القسطنطينية عاصمة ملكبم 

ثانا : علاقة الرشد بشرلان : 


اوش ران افر اط ر اوا رومان الد مر ارمق قله الى 
بغداد لاغراض مختلفة منبا أنه طلب حارة المسحمين الذىن خر جون إلى 
بيت المقدس بقصد المتاجرة أوتأدية فريضة الح وما أن طلب شرل ان 
من الرشيد المعاونة لا سقاط نقفور والتغلب عل الدولة البوزنطية» وقد 
هرع طلاب العلل من الفرئحة الى بغداد يذتهلون موارد العلم فما ويعملون 
على نقل الثقافة العربية الى بلاد الغرب» وكان رسل شرلان حملون الحدايا 
العبنة إلى الررشيداء 6 أن ال شد أرسل لهذا رادا عل هدابا ميا سباعة 
ول واف شر وبقول مور ولم تتعد الصداقة يينهما هذا الحد 


أولاء هيك |أرشيد» 


ولد عبد الله المأمون ن الرشيد ف اليوم الذى تولى فيه أبوه عرش 
الخلافة وولدأخوه مد الامين بعده بشهور منأم أخرىوهوىنز ببدة حفيدة 
المنصور فكان المأمون أ كير من أخنه الاامين وأحق منه بولابة العهد 
ولک الرشيد عقد ولابة العهد لاينه الامين فى سنة م07١‏ ه وكان سنه 
لایتجاوز ثلاث سنوات› ولا استوزراارشيد جعهر الرمكأشارعليهأن 
ودل حه الاموان الك نول الد يعد اه فال دقك 
اها فى سنة +م ١‏ ه ثم طلب عبد الملك بن صا من الر شيد أن باع 
لثالت أو لاده القاس ففعل الرشيد ذلك أيضا فى سنة ١8‏ ومماه امو تمن 


5-0 
ثم قسم البلاد بين أولاده الثلاثة , جعل الشرق للمأمون وهو خراسان 
والرى الى همذان » وجعل الغرب للا مين وهو المغرب ومصر والشام, 
وجعل للمؤممن الجزيرة والثغوروالعوادم « 

ولقد القى الرشيد بذاك بأسهم بينهم» ووضع بده بذور الفتنةوالشر 
وف هذا الح قرول أحن شعر افك العضين ابا متها 

رأى الملك المذب شر رأى لقسمته الخلافة والبلادا 

فقد غرس العداوة غير آل وأورث شل الفتهم بدادا 

وألقح بيهم حربا عوانا وسلس لااجتنامم القيادا 

ستجرى من دمائهم حور زواخر لايرون ها نفادا 

فوزر بلاثهم أبدا عليه أغيا كان ذلك أم رشادا 

وفى تلك السنة حج الرشيد ومعه الاأمين والمأمون وقواده ووزراؤه 
وقضاته . وهناككتب للمأمونكتابين اشبدالفقهاء والقضاة أنفسبم فهما 
احدھما على مد الا مين ما اشترط عليه من الوفاء بما فيه والا خر نسخة 
البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة . والشروط للبأمون على الا"ممن, 
وجعل الكتابين ف البيت الحرام؛ وطلب من الا“خوين القسم على احترام 
ماجاء بالكتابين » والعمل ما ء وفى الكعية اقسم الا“خوان (راجع نص 
القسم والكتابين فى ان الاثثير ) ان يرما رغبة الخليفة . 9 كن 
الرشيد الى الال والولاة بذلك . ويلاحظ أن زبيدة كانت من حجاج ذلك 
العام وشيدت على نفقمما الخاصة البثر المعروف باسمبا حتى بومنا الحالى 


وفاة الرشد وأخلاقه : 


خر ج الرشيد من بغداد فى شهر شعبان سنة ۲ م قاصدا خراسان 


3-0-7 


لاخماد ثورة رافع بن لي ثا تقدم . ورك ابنه القاسم فى الرقة ومعه قائد 
يسمى خزمة بن حازم . وترك الا مين ببغداد . واستصحب الام 
وزحف عل خراسان ولكته عند ما وصل الى قرية قسمى سناد يوار 
طوس ( مسقط رأس الفردوس الشاعر ) مرض واشتد عليه المرض 
ومات فى ريعان شبابه فى السنة الثانية والاربعين من عمره فى يوم السبت 
رابع جمادى الثانية سنة 9 1ه ( ۸۰۹م ) بعد أن حک کا زاهرا لمدة 
ثلاث وعشرين سنه وسته شور 

بعد الرشيد من أ كر ملوك التاريخ كلف وكان ا 
غضب ولكنهكان جاعا لنفسه متفانيا فى خدمة شعبه » عاملا على رقه 
دمه اهر اغا امور علكته الواسغة عا ما بدقائق أحو الها وقد 
حج تسع مرات وكان يصبى فى اليوم مائة ركعة فاشتهر بالورع والتقوى 
وكان بلاطه أنفم بلاط فى عصره » أمه الشعراء والكتاب والمغنون من 
کل فج ليستفيدوا من عطاء الخليفة وسخائه. وفى أيامه ازدهرت العلوم 
والآداب» وارتقت الفنون الجميلة ارتقاء عظماء وكان يحل العلم والعلماء 
ول ال الدب وأهله ؛ وكان يكره المراء فى الدين.وفى عصره قام الفقباء 
وعلى ر أسهم قاضى القضأة أبو بوسف يعقوب بن [. برأهم الا نصارى 
ونظموا مذهب الحنفية؛ وكتب أبو يوس كتابا فى الخراج وهومن أجل 
الأ ثار التارخية والاقتصادية للدولة الاسلامية. وقد شجع الرشيد حركة 
النقل والترجة الى كانت قد ابتدأت فى عهد المنصور وف أيامه عاش 
الاصمعى والشافعى وعد الله بن أدريس وعسى بن يونس وإبراهم 
الموصبى وجبريلبن مختيشوعالطييب وغيرهم؛ ولهؤلاء مكانة فعال الا دب 
والفقة و التحوها الاه العلا هذا وقن لخت بداد ى دة من 
الحضارة وسعة العمران مالم تبلغه مدينة أخرى فى تلك العصور 


— ٭N‏ لد 


٢‏ ب تمس الا مين 
(¢AIT—۸°*4 )(2 ۱۹۸ — ۱1۹)‏ 


واد الا من سنة ٠‏ لعد ااه | و ر فى زببدة 
بت جعفر بن ألى جعفر المنصورء فكان هاثعيا من أسه واوق ا 
لم يتفق لخليفة عباسى غيره » و لما توفى الرشيد فى مدينة طوس كان الا مين 
فى بغداد؛ حمل صاحب البريد خير وفاة الخليفة الى العاصمة ؛ وجاء صا 
ان الرشيد ‏ وكان مع والده عند الوفاة ‏ بالعباءة والسيف وسلما الى 
الاآمين» وانتقل من قصر الخلد النى كان يسكنه الى قصر الخلافة » وفى 
اليوم التالى خرج الى الجامع الكبير ٠وصلى‏ بالناس ؛ واعتلى المنبر وخطب 
خطبة العرش» وبويع بالخلافة » وأرسل البه المأمون ‏ وكان فى مرو 
بالحدايا المنة وهتأه اوا مأ وكذلك أسرع أخوه القاسم وكان 
فى قنسرن وبايعه بالخلافة: وأما وهذة فكانت بالرقة, اه 
اغتلكد انا الغر یو جت ال يكذ دوو شرج اميق ا عند 
مدينة الانبار: ودخلا بغدادى موكب عظم > وقد ظلت يجانب ولدها 
حى مات 
تربية الاأمين وأخلاقه : 
عهد الرشيد بترببة الا مين للفضل بن حى ن خالد البرمى کا مر 
وقام بتريية المأمون جعفر بن حى ا نال الا خوان رة ت عالةء 
وتمذيا تاماء وتعلم| بالغاء فتلقيا علوم الاس والمعانى و الفقه 
والحديث » وكانا بحيدان الخطابة » غير أنالتعلم أممر مرته المطلوبة فى عقل 
لما مواق » واقتصرت فائدته عند الا من على ما كان من تهذيب خلقى › 


وذلك 0 كان لظهره مں انصراف عن الدرس ١‏ وميل الى اشرو واللبىو 


أا الان فق صف اه اناو جد نقتي جو ا کاو هدا 
وقد فطن الرشيد الى ما ببن الا خون من تفاوت فى الا“خلاق والكفاية 
الخص يتريد م بان توي وه ووذ وخر الي اله لما مون يق 
لاجد أعداء الدولة فرصة للد يقاع ف 

كان ال مين تنقصه الدربة السماسية» ١‏ ات تعر أن الدرية الساسة 
هىناحية يوْبه لها كشيراء فى تنمية روح ا لحك » وتقوية المواهب‌الادار به 

وتنظم ملكات السلطان فى ول العهد › خصو صا ذلك العصر الذى ل تكن 
فيه وسائل الثقافة الملكىة متوفرة توافرها الوم : من سماحة لولى العهد 
الى ال مالك المتمدينة » ووقوف على مبلع الحضارة العالمية »م هى حال ولى 
عهد انجلترا ونظرائه مثلا .مع أن الحاجة الى الثقافة السياسية فى ذلكالعصر 
كانت أشد منها اليوم » لان الملك حبنذاك كان صاحب سلطان فعلىمطاق 
غير مقيد بقانون أو دستور إلا ما ر الى دينه وورعه .»» وقد أجمع 
المو رون على أنه كان مستي رأ مسر فا « مع حور عي وعدم تبصر فى 
العواقب» ولا ترو فى مبمات الا مور»» ولا أدل على إسرافه ما رواه 
أحد المعاصر ن له وهو نسحد بن ميك فاه بقول: لما ملك محمد وجه الى 
یع البلدان فى طلب المليين وضمبم اليه . وأجرى علبهم الا“رزاق» 
ونافسف ابتياع فره الدواب واحد الوحوش والسباعوالطيروغيرذلك, 
واخ قن اخ تقو اهل يكة :و قوادة و ف مم » وقسم ماف بيوت 
الاموالوما حضرته من الجواهر على خصانه وجلسائه ومحدشيه ؛ وحمل 
اليه ماكان فى الرقة من الجواهر وال+زائن والسلاح؛ وأمر ببناء مجالس 
لمنتزها ته ومواضع خلوته ووه ولعبه بقصر الخلد والخيزرانية » وبستان 
موسى وغيرهاء وأمر بعمل خمس حراقات فى دجلة » على خلقة الاأسد 
“مجه 


والفيلوالعقاب والحبة والفرس ء وانفق فيعملها مالا عظما وقال ابونواس 
شعرا فى هذا المعى بمدحه منه 

سخر الله للا'مين مطايا لم تسخر لصاحب المحراب 

ا ار سر ا .هانق ا لارا کا لع غات 

وذكر اسان ن الضحاك » وهو شاعر الا مين » شا عن اسراف 
ال ا ع عادر يله لاقت الف 
دره » واتخذ أخرى على خلقة شىء يكون فى البحر يقال له الدلفين »» وقال 
أو نواس فى ذلك شعرا أأيضا . وقد روى المؤرخون روايات أخرىكلبا 
تدل على تبذير الخليفة وعدم تقدره للمال . وقالالمسعودى فى وصف أخلاق 
الاأمين هايأتى : إن الا"مين كان باسطا يده بالعطاء؛ قبيح السيرة: ضعيف 
الرآی ‏ سفاکا للدماء» .ركب هواه؛ ومهمل آمره» ويتكل فى جليلات 
ا خطوب على غيره ؛ ويثق يمن لاينصحه » » وقالاين الاثير ر ل جد للا مين 
شيئا من سيرته نستحسنه فنذ كره». ووصفه الفضل نالربيع و 
ور أيه من قبله بقوله : « ينام وم الظربان لا بشكر فى زول نعمة ‏ 
ولا شروى مشا رأ ولا مكيدة » قد لاه كاسن وشغله قدحه ېو 
بجرى فى هوه › والا يام سرع فى هلا که»» وورد فى کتاب عصر المأمون 
صحبفة م . م الجلد الأول مايأنى: « وهناك ظاهرة خلقة فى أخلاق 
الاأمين » وهى حبه للاستخارةواحتفاله بالبحث عن أمر طالعه » وركونه 
حى فى آخر الحظة من حياته» وهى لحظة التقرير فى مصيره» الى منام 
رآه..... وسنرى أن المأمون كان على عكس الامين لا حفل فى مهام 
أموره بالاستخارة ووحى الاحلام . بل كان بجعل جل اعتماده على مشورة 
رجالاته وذوى النصيحة من أنصاره»» « وكان طيب القلب» يعفو حتى 


عن الخار جين عليه » والمسيئين إليه » وأنموقفه مع حسين بن على بن مأهان 
لمعروف مشهور.» 


أحوال الدولة الداخلية فى عهده : 


أولا : التنافس بين الاامين والمأمون 
العهد جا تقدم » فكان ذلك سبا فىقيام المشا كل والحروب بن الاخويين 
وك أن ارتم رى وهو اطرش ا ل ال كان م ولال 
والسلاح إلى ابنه المأمون» وجدد له البيعة على القواد الذين كانوا معه , 
وكان الا مين يتوفع وفاة أبيه » فأرسل رسوله بكر بن المعتمر خظابين 
س لمان لصاح مما لعل وفأة الخليفة 2 وكان أحد الخطاين اموق لعز له فيه 
عن SO E e a‏ 
بولاية العهد » وللقاسم ا الخطاب الثانى فكان لصالح 
ابن | أرشيد 5 فيه بالاجہاد 4 وا EE‏ السعة علىمن معه » 2 ان 
تم للمؤتمن على الشريطة التى اشترطها الرشيد » وطلب منه أن يسير اليه 
بجميع الجنود والذخائر و السلاح ٠والا‏ ينفذ رأيا أو يسرم أمرا إلا برأى 
الفضل بن الربيع » فانتوز الفضل هذه الفرصة وأمر الناس بالرحيل» ففعاوا 
ذلك « حبة منهم للحاق بأهلهم و مناز هم ببغداد » وتركوا العرود الى كانت 
أخذت عليهم للبأمون»؛ ولا وصل الفضل إلى بغداد بايع الا مين بالخلافة 
وفرح به الا مين فرحا شديدا واستوزره ووكل اليه تديير الملك, وأمره 
EE‏ مر تات الجند لهم مدة سلتين مقدماأ 


بلغ امون خر عودة الجند إلى أوطانهم » فل ينزعج بل جمع ثقاة 
أصدقائه ومنهم aa‏ تأرسى الا صل اشر عصافة 
الرأى وإصالة کر وشاورهم فى الاأمر فرأى فريق أن برسل الأمون 
لفن من رجاله إثر الجيش لردوه إلبه» ولكن الفضل رأى أن يكتفى 
بأرسال رسل يذكرون القوم بسابق عبدثم »وأخذ المأمون برأى الفضل 
ابن سبل» وارسل رسولين بكتاب إلى زعماء الجيش وقواده» ووصل 
اولان ركان اليش ينها وير لل فر دا ار ا 
وصمموا علٍالعودة إلى بغداد وعلى رأسهم الفضل بن الربيع » ولما وقف 
الفضل بن سبل على الخبر » قال للمأمون , أعداء استرحت منهم » 
وأخذ المأمون بعد ذلك يعزز مركزه فى خراسان » فاتبع سياسة رسعها له 
مستشاره الا"مين الفضل بن سبل » وتقرب من ١‏ وساءالعشائر وتحبب إلى 
وعنة كلد عر وتويك انيف المعو ون الفقر. »قاف إل 
ا می و العمل يدهو ااال وا يقم العدل بين الناس ويرد المظالم , 
حى سر به أهل خراسان سرو را عظماء وعاضدوه وناصروه» وقالوا 
ا وابن عم نبینا صل الله عليه وسل » اذ كانت أمه فارسيةالأصل › 
وأصبح مركزه فى تلك البلاد قوياومع ذلك فقد ظل أمينا على عهدهء 
ووا تک الوأخيه مد الا مي ن,التعظيم والمدايا اليه من طرفخراسان: 
من الماع والا نة والمسك والدواب والسلاح ول يكن فى نة الا“مين 
أن يسير الى ابعد مما كان فيه عو أخيه وكان فى عزمه الوفاء لاخو هال امون 
القاسم ولكن ر البطانة لعبت دو رأ شنعا » فى إشعال جذوة الحقد 
والسخيمة بينهماء و عملت على إضرام أوارها ٠‏ وسعت جهدها ف توسيع 
مسافة الخلف بين الا"خوين» 


— بم سد 


أخذ الفضل بن الربيع » بعد أن نكث بعهده للبأمون » يزين للا مين 
خلعالمأمو ن من ولاية العهد ء إذ عل أن الخلافة أنأفضت الىالمأمون يوما 
وهو حى لم ببق عليه . وکان يترقب فى ظفره به عطبه » وخضع الا مين 
لمشورة وزيره الداهية » وصرف ولابة العهد من بعده إلى أبنه موسى»› 
وكتب الى جميع العالفى الامصار كا بالدعاء لابنه موسى بالا مرة» بعد 
الدعا له وللأمون والقاسم بن الرشيد » وكان ذلك فيسنة ۽ ٩‏ ١ه‏ ثم عزل 
أخاه القاسم عما كان ولاه أبوه من الاعمال؛ و أقدمه بغداد » فلا بلغ ذلك 
المأمون وعرف أن أخاه يدر خطة لذلعه قطع البريد عنه » وأسقط اسه 
من الطارزء ومن ثم ابتدأ بين الاأخوين نوع منالصراع السياسى » يديره 
الفضل بن الربيع من جانب الا"مين » والفضل بن سبل منجانب المأمون 
وقد اتصف هذان الو زيران بالحتكة القياسة وال ولخدا اع » وبذلكل 

مهما جهد طلت للتار عل مناه وتشبت ينالط فين حر اوي 
كانت بلا ريب مقدمة ة لوقوع ا حر بالعامة و أرس لال" مين فى السنة عينها 
وفدا سياسيا الى المامون» على رأسه العباس بن موسى بن عسى » ليطلب 
اليه تقديم موسى بن الا مين الذى ماه « الناطق ِ بالحق» على نفسه فى ولاية 
اعت واستقز اللامواق الوقديوا كما ؟ اما اوا متنع عن أجابةطلب 
الخليفة » ولما عاد الوفد اشير الامين بتاع الأمون. أل > عليه الفضل بن 
الربيع وعلىينماهان فى البيعة لابنه موسى وخلع المأمون » فأجاب الا"مين 
الى ذلك » وورد ف كتاب عصر المأمون صحفة ۳۹ ما يأق :لم يكتتف 
الفضل بهذا ولا بالكثيرمن أمثاله» ما ينتظر من مثله فىمثل تلك الظطروف, 
من نببه عن ذكر عبد الله المأمون والقاسم بن الرشيد» وحظر الدعاء 
لا على المنايرء بل دس من ذكر المأمون بسوء» وحط من قدره » ولصق 
به أقسمالنقائص والمثالب» ووصمه بأشنع الوصمات والمعايب . ول يكتف 


الفضل بهذا ءبل وجه الى مكة كتابا مع عمد بن عبد الله , أحد سدنة البيت 
5 رام» فاته بالكتابين اللذين كان( 0 لعہد الله المأمون على عمد 
الاامين: وكان حظبما من الاأمين لما ضا SS‏ ف 
ذلك العصر , والمعاهدات » و« قصاصات الورق» فى عصرنا الحاضر 
مزقهما وأبطلبءاء وأجاز سارقهما .» 

56 الحرب الكلامية ببن الا خو ين ‌اشتدادا عظما ؛وبالغ الما مون 
نوخد هو وحربه الحمطة والاستعداد للطوارىء : فوجبوا حراسا 
من قبلهم على الحدود , حتى لابتركوا للاامين أولرجاله فرصة للاتصال 
بأحد من اتباع المأمون ؛ ودس الفضل بنسبل قوما اختارهم » من بثق بهم 
من القواد والوجوه ببغداد, ليكانبوه بأخبار الاممن وجماعته يوما فيوماء 
دون التجسس لذلك العهد فنا منظا متقدما» ٠‏ 

ازداد الخلاف بين الاخوين زيادة أدت بال خليفة أن يعمد الى استعال 
القوة الجر , ية لاأخضاع الاموان وغ الان ت ج 
أبن سبل وزيره؛ وأسند اله الاأعمال الحربة والادارية » وتلقب بذى 
ا اعوط عدو يد ان ل ميشه رس كر و 
الخليج الا ؛ولما عم رافع بن ليث بعدل المأمون سل ودخل فى طاعته» 
ثم أخذت العداوة تتعاظم ببن الا خون » وقطعت الدروب بيهما من 
بغداد الى خراسان» وأبطلكل منهما اسم أخه منالخطية » وبقدر ماكان 
عند المأمون من اليقظة والطزم »كان عند مين من الاهمال والتفر بط 

والغفلةء واستمر فى ملذاته بين الجوارى » يدير الكؤوس ويسمع 
الموسيقى والغناءء ويشهد الرقص من مائة جا ربة » رقصن معا ثم يختفين 
وعدن ق عشرا ت كل ل انالچ و از تون حی‌هز مت جىوشه 
ف الميادين » وظفر به أعداؤه فى الماية 


ثانيا : الحرب بين الاأمين والمأمون ( ۱۹۸-۱۹۰ ه) 


رفص المأمون: «طالب الا من فكمد. إل استتغ ال القرة للخضاعة» 
وعقد لعل بن عيسى بن ماهان عل نهأوند وهمذان وغيرهما من الملدان, 
وضم اليه جماعة من القواد . وأمرله بماتى الف دينار وسيوف محلاة وخلع 
وثياب؛ وفى . ١جمادى‏ الاآخرة سنةه ٠۹‏ ه خر ج القائد ومعه أربعون 
الف مقاتل من بغداد لمقاتلة المأمون»؛ وحمل معه قبدا من الفضة لقعد به 
المأمون عند ما يقبض عليه وتابع سيره حى نزل همذان» ومنها زحف 
حتى وصل مدينة الرى؛ وكان المأمون قد أرسل طاهر بن الحسين ليدافع 
عن الحدود» وكان معه نحو أربعة آلاف من الجنود » فخرج لملاقاة 
جند الاأمين » ووقع القتال ببن الطرفين واتتصر طاهر نصرا مبيناء وقنل 
قائد الا"مين ‏ وكتب طاهر إلى الفضل بن سبل يبشره بالنصر كتابا قصيرا 
ا وا رن 
كتبت اليك وراس على بن عيسى فى حجرى وخاته فى بدی» والمد لله 
رب العالين »» فلا وصلاللكتاب إلى الفضل نض فسلم غل الامو نامر 
ا مؤمنين» وأمد طاهرا بالرجال والقواد وسماه ذا الهنين وصاحب حبل 
ادن » وكان من تناج هذه المزيمة أن ثار الجند ببغداد وطليوا الاأرزاق 
لاعتقادم أن مدا أصبح فىحاجة الم » فأجاب الا“مين مطلبهم » وأعطام 
أرزاق أر بعة أشور ١‏ 2 وجه قائدا من قواده سمى عبد الرحن بن جبلة 
الأنبارى فى عشرين الف رجل إلىهمذان لقتال طاهر» ووصل عبدالر من 
إلى همذان وحصنها » واستعد للقتال وخرج اليه طاهرء واقتتل الفربقان 


قتالا عنيقا انتبى خذلان عبد الرحمن وقتله » واتتصر طاهر ثم زحف على 
قزو ن ودخلها بعد أن فر عاملها من قبل الا”مين » وجعل فما جندا كثيفا 
وولاها رجلا من أحعابه 

اضطربت الا حوال فى بغداد » ورأى الفضل بن الربيع أن يسند قيادة 
الم لقا لد دري وى سا لس انرو E N‏ 
ل يوائق غلا الاأمين + وعضب عليه وسجتة »واسند القيادة إلى أحمد بن 
مزيد » وأمرالفضل أن يدفع اليه ذخائر اسد» وأن يضم اليه من شهد 
العسكر من رجال الجزيرة والاعراب » وبلغ عددهم نحو عشربن الفا 
م م اليه قائدا آخر هو عبدالله بن ميد بن قحطة فى عشر ن الفا أخرى 
وأمرهما أن ينزلا حلوان ويدفعا طاهرا عنهاء فتوجبا حتى بز لا قربا من 
حلوان» فدس طاهر الجواسيس إلى عسكرماء فاوقعوا الخلاف بين 
القائدين فتقانلا ورجعا من حيث أتباء فتقدم طاهر ودخل حلوان فى 
سنه ۱۹٩‏ و ء 

أر سل الامون هر عة يناعن وجه كات إلى طهر ا شه 
أن يسم له الكور والمدن ويتوجه إلى الاهواز » فسلم ذلك اليهء و أقام 
هرعة حلوان لخصنها . ووضع مسالحه ومراصده فى طرقها وجبالها . 
وتوجه طاهر إلى الاهواز ليستعد للبجوم على بغداد من الجبة الا خرى 
وبذلك استعد القائدان هرئمة وطاهر لاز حف عل عاصمة الخلافة من 
الشرق والغرب 

ازدادت الحالة سوء! فى دار الخلافة. وضعف مركز الخليفة لاهماله 
واستمراره فى غبه » وثارت الشام فى وجبه بقيادة السفياى على بن عبد الله 


ان خالد بن بز ید ن معاوية 4 النى طلب الخلافة لنفسه 4 ودخل دمشقى 


وم 
وطرد عاملما من قبل الا مين , وأخضع ما حول الشام > ولم يستطع الخليفة 
إخماد تلك الثورة بسبسب ضعف السلطة امرك رة فى بغداد » وظلت نلك 
الثو رة قائمة ثلاث سنين » وكاد الثائر وجح > لولا ماکان من شقاق بن 
مضر و حر » وق تلك الاناء خرج داود بن عيسى ن موسي عامل ألا مين 
على مكة والمدينة على ال خليفة » عند ما على عخلع الا" مين للسأمون , وا 
الكتابين اللذين كانا بجوف الكعبة وتمزيقهماءوأعلن خرو جه عبل الا مين 
وبایع المأمون وأجابه الى ذلك أهل مكة ؛ وفى رجب سنة 985 ه نادى 
فى البيت الحرام خلع الا“مين و ببعة المأمون, ثم كتب الى ابنه سلمان» وكان 
فى المدينة » يأمره أن يفعل مها ما فعل بمكة »م سار الى مرو وقابل المأمون 
وأخبره مما تم فى الحجاز. فسر المأمون سرورا عظم| وأقر داود على ولاية 
الحجاز ‏ وكان الا“مين قد أرسل الحسين بن على بن عيسى الىالشام لاخماد 
الثورة بهاء ولكنه أساء جند الشام بتفضيل الخراسانيين علهم » وعاد خأ 
الى بغداد فوصلبا ليلا » وأرسل الا”مين فى طلبه فاجابه بقوله : « الوقت ليل , 
ولمالم أكن ندبما ولامضحكا ولامغنياء فوعدنا الصبح »» وكان قد عزم 
على خلعالا”مين . فاذا كان الصبح هبج القوم ببغداد» وأبان فی ما سيكون 
من نصرقريبللمأمون > وطلب الهم أنيعلنوا انضمامهم إليه » وسار يقودهم 
حتى عبر دج له . وشتت حرس الا”مين » وقبض عليه وعبل أمه زيدة 
وسجنم») فى قصره ببغداد » وأعلن الخلافة للبأمون > ولكن القوم فى بغداد 
ها لكوا أن اروا ی و ليون وقتضر عاو أءافوا ل 2 
وقدمو ا آله الحسن فعفأ عنه, وأنعم عليه وولاه قادة الجند ثاننة» ولكنه 


ما کاد خرج من المد رة حی سخر مه حنده )» وصاحو | به فيرب › وجد 


للتتتتللة ٠»‏ ۹ بت 
الجند ف اللحاق به فأدركوه وقتلوه » وعلى أثّر ذلك الحادث اعتزل الفضل 
ان الرييع العمل: لا“نه كان م المشجعين لخطة الحسين فى الخروج 
على الا”“مين 


الا : : الاستسلاء عا على بغداد د وقتل ال مين سنة ,م 9 ١‏ ھ 


سم طاهر القيادة الى هربمة فى حلوان » وذهب الى فارس فاستولى علا 
فك أن غاا د بن يزيد المہلی . ثم خرج مر فارس بعد أن 
نظا تمتو جها الى و ابيبط و دخلا وسا وجه قائدا الى الحكورية 
وكان علما العباس بن موسى الحادى من قبل الا مين فبادر الى خلعه 
ومبايعة المأمون وبذلك تم لطاهر ماين واسط والكوفة . وبايع أمير 
النضزة ا لامرن ::وكان ذلك كله ق ر جب سنة وه شار طاهز الى 
المدائن واستولى علا من غير قتال؛ ثم تقدم نحو ادو جاده 
على الجهة الغربية المقابلة لا وحاصرهاء وكان هرثمه قد وصل بجيشه من 
الجهة الشرقية » وحاصرها من جهته كذلك » واستمر الحصارسنة لاقت 
فما المدينة كل ضروب الشدة » وعمت فما الفوضى » وفتحت السجون 
وفرالسجناء » ودافع أهل يغداد عنما دفاعا قويا » ومات من الطرفينخلقكثير, 
ثم دخل طاهر المدينة » ودار القتال فى شوارعها. وخرب طاهر أحياء 
كاملة » ومنع القوت عن القوم فزادت مصائهم » وكان منظر الا طفال 
والنساء وم بموتون جوعا بذيب القلوب» وهدمت القصور الفخمة› 
وا صخت كد ادق عا ىلا 

عونك a‏ شوج سمو ال A‏ وباس ضر افون 
ال“موال » اذاب ما عنده من أَنية ذهبية وفضية » ليستعين مها على الدفاع عن 
اق وتو زيديا عل ار جال ود قت أهل الد ال جاهو رال 


حتى سنة ۹۷ ١ه‏ » وأخيرا صمم طاهر على أخذ المدينة عنوة» واتفق مع 
هرئمة على الحجوم » وقاما معا بذلك: ولما وجد الامين أن الام قد أفلت 
منيده» ودع آهل ببته وداعا مؤثر ل ا 
حيث أقام زلا نه أيا م كانت الناقية له من حہ أنه 8 وکان بيعم معه. که | راھے 
أبن المبدى؛ وم يكن أل مان إذ اموق احد اميق 5 اما 3 0 نقسه 
وأما أن هرب ففكر فی اروب الى الشام ‏ وكان طاهر بعلم > | عون 
فى نفس الامين» فهدد من تبقى من رجال الا مين بشديد العقاب إن لم 
يحبروه على التسليم ‏ فاغروه ملكو لكنه رفض أن يسار نفسه لطاهر » 
وقبل أن بكون ذلك هر نة » فعارض طاهر فى ذلك مخافة أن ينسب النصر 
لزميله؛ وأخيرا اتفقا عل أن يسار الاأمين نفسه لحرمة ؛ ويتسل طاه رخاتم 
الملك وعماءة الخلافة وسف الخليفة 
سار هرثمة بالامين الى شط النهر لنقله الى معسكره . وكان قد أعد قاريا 
إذلك ( وعامله بكلأدب واحترام ؛ولكن ماكاد القارب تعد عنااشاطىء 
قليلا حتى رجه جند طاهر من الفرس بالحجارة . وأمطروه وأبلا من 
السهام فانقلب الزورق من فه وكاد هرمة يغرق لولا أن اننشله أحد 
القوم من رو ا ' و عاك الا'مين الهر سباحة ئ Ea‏ 2 وكاد كوت 
ردا وقىض‌علىه الجن وقادوه الى مزل صعير ( فاذا كان الليل هاجمه جماعة 
منالفرس وقتلوه» وفصلوا رأسه وأرساوها المطاهر فعرضها على أسوار 
بغداد 2 أرسلبا إلى المأمون هع بقية ازات الاك وکان مو ت الامين 
0 الاحد نس بقين من الحرم سنة ٩۸‏ ١ه‏ سبتمبر سنة 8١م‏ 
قول مور« إن أنتصا ف على الامين كان : 6 ال ائتصا ر العباسين 
على ال”موينء إذ كان اتتصا را للفرس على العرب « 


5 
عقون انهلا منت 
مود درعه)- زعام علمم) 

ولد المأمون فى اليوم الذى تولى فيه أبوه الخلافة» وكان ذلك فى سنة 
٠‏ ه . وكانت أمه فارسية الاصل تسمى مراجلء ولما بلغ الثالثة عشرة 
من عمره عدن وليا للعهد بعد أخيه الامين» و تولى عرش الدولة بعد قل 
Es Neo Î‏ 
واعترف ايع خلافته اعترافا جليا صر عا » ولكنه ظل فى مدينة مرو 
عاصمة خراسان ولم يتركها إلى بغداد عاصمة الخلافة کا ان يفعل الخلفاء 
الذين سبقوه» ووثق بالفضل بن سهل و لوقا تاماء وأجاز له تصريف 
شئونالدولة وفق ما اراد ء واشتغل هوبالمسائلالعلمية والفلسفية » وصرف 
وقته فى الجادلات والمناظرات الكلامية بن جمبور العلداء الذين هرعوأ 
اليه وأموا بلاطة فى مرو من كل حدب وصوب. فنشاً عن ذلك أن قامت 
الفئن ف ىأنحاء العراق وف بلادالعرب ومصرء ونشط العلويون نشاطا كبيرا 
ورأواء م وشيعتهم » أن الظرف مؤاتى لاسترداد كرمى الخلافة والقضاء 
على الحك العباسى ‏ واليك بيان تلك الحوادث 

ل الدولة الداخلية ف عهده : 

أولا: الفترة الاو لی ( ۲١٤-٠۱۹۸‏ ه) 


أقام المأمون فى مدينة مرو حتى منتصف صفر سنة ۽ .٠؟‏ هء وفى 


اتأوظلك الناة كان افق بن سل ويه ال كبرسطاق الد إدارة 
شئون الدولة وتصريف أمورهاء واستاثر بالنفوذ والسلطان وعصب 
عبنى الخليفة عما كان بحرى فى أنحاء الامبراطوية » وبذل جهد طاقته حي 
أقام أقاربه وأصباره وأعو انه حكاما وولاة » وأطلق لهم العنان فى جميع 
الشئون 'ورأى أن لامر لاايتم له إلا إذا أبعد عن العراق كلا من هرئمة 
إن أعين وطاهر ن الحسين » وهما القائدان القديران اللذان انتزعا الخلافة 
من الا“مين حد سيوفهما وحسن بلائهما فى الحروب » وأقاما مكانه أخاه 
الملأمون كم مر بنا 
استصدرالفضل أمرين من المأمون » أو ما بتولية شقيقه الحسنبن سبل 
0 ما افتتحه طاهر من كور الجبال وفارس والاهواز والبصرة والكوفة 
والحجاز والمن » وطلب الى طاهر أن يسل الوالى الجديد جميع مابيده من 
الأعمال؛ وأن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبث العقيل الذى ثار فى 
سنة ,م ١‏ ه مطالبا بثأر الا'مين صديقه » وكان الامر بتضن تولية طاهر 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب» وقد أطاع طاهر أمر الخليفة وخرج 
من العراق غاضبا لملاقاة الثائر» ولكنه لم بجد فى مقاتلته لما کان فى نفسه 
من غضب وأ » واتتصر نصر وظل تارا حتى سنة ٠هء‏ فتغلب عليه 
المامون وانتصر عليه قائده عبد لله بن طاهر» وسار نصر بعد أن طلب 
الاأمان وأجيب إلىطلبهوتوجهلىالعاصمة حيث وکل به من يقوم حراسته 
أما الاأمر الثانى فكان الىهرئمة بن أعين يكلفه به أنيشخص إلىخر اسان 
فصدع بالامرء وخرح من العراق قاصدا خراسان » « وبذلك خلا العراق 
من أسديه - كا ورد فى كتاب الخضرى بك صحيفة >4 -١‏ وأهل العراق 


E 
فکان من‎ ٠ من قد م عبيد القوة » ولاسا آم خارجون من ثورة وهياج‎ 
». اللازم أن تظل تلك الا .يدى المرهو بة حتى يستكن الناس وتخضعوا‎ 
غضب بنو هاشم ومن کان بالعراق من وجوه القوم لاستسلام المأمون‎ 

لوزيره آلا کر ؛وانتههوا بحسي ن سهل » فانفرط عقدالنظام والا من 
وتحركت الفتن والثورات فى البلاد والاأمصار . تفرج جمد بن راهم 
ان أسماعيل بن الحسن بن الحسن بن على بالكوفة وعاضده أبو السرايا 
السرى بن منصور الشيبانى » وكان سابقا من رجال هرثمة الخلصين, واستطاع 
مد ويعرف بابن طباطا بمعاونة صديقه أن يستولى على البصرة ومعظم 
بلادالعراق . وضرب نقو دا باسمه وكتب علا : « إن الله يحبالذن قاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص»؛ واتتصر عل جيش أرسله اليه اسن 
ان سبل بقيادة زهير بين المسيب؛ وأرسل رسله الى مختلف بلاد العرب 
لزنه راد و ا 
مکانه علويا آخر وهو مد بن حل ن زيد بن على بن الحسين » وكان غلاما 
SEN‏ 
ا اعا و ا 
أنى السراى ننيجة ذه الاتتصارات » واشتد ساعد العلويبن» وخاف الحسن 
ابن سبل عواقب انتشار الفتن» و رأى أن هرئمة هو القائد النى يستطيع 
أن يقضى على تلك الثورة » فارسل اليه يسأله العودة الى بغداد » وكان قد 
ودل الى حاوان: فأنى العودة» ولكن الحسن أل عليه راجيا » فعاد وجهز 
نفسه للزحف عل الكوفة . وبعد أن اختار جنده خرج مهم» واستولى على 
المدائن » وطرد منها عمال أنى السرايا ٠‏ وعند قصر أبن هبيرة تقابل مع 
قوات الثائر وتغلب علا » وفر أبوالسرايا الى القادسية فى ال حرم سنة . . ٠‏ م 


— ن۹٩‏ س 


a ME a 
فديئة الدوش من بلا فارسن 2 :ونهناك قابلة الحسن بق عل المأمو:وقائله‎ 
قتالا شديداً» وتغلب عليه » وجرحه جرحا بليغاء وفرمن الميدان طالبا‎ 
منزله برأس العين » ولكنه وقع فى بد رجال ابن سبل » وكان مقما بالوروان‎ 
اوو ال ر و ريس رامن الى الما موق ی هوق ولعت‎ 
بجسده فصلب عيل جسر بغداد » واماراح ی ثائر قوی دامت‎ 
ثورته عشرة 0 أما غلامه ال هد عا عله امون واوا و حا‎ 
استرجع ران من قبل أنى السرايا عير‎ 
وكان رجلا ظالما عرف بالحراق » لكثرة من أحرق من العباسيين بالنار:‎ 
وما أحرقه من دورالبصرة ثم استمرت قوات الخليفة تعمل على استرجاع‎ 
البلدان فى الحجاز والعن من العال العاويين الذين كان أبو الس رايا قد اقامبم‎ 
حکمون باسم خلیفته  وکات هؤلاء الولاة قد ساءت سيرتهم» وكثرت‎ 
. شرورهم : وبخاصة فى مكة والمدينة » ما أدى الى إثارة الرأى العام ضدهم‎ 
اذتولاها كثر من‎ ٠ و فى مونم اليج‎ ٠٠١ وانتشرت الفوطى فة‎ 
مخض لد البلطاك رفوت المأمون اا اسحا بن كارو ار قفي‎ 
ووجها راھے بن موسی الطالی الذى خرج بالمن رجلا من ولد عقيل‎ 
ابن أنى طالب »ا وجه غيره من مثله » مما بدل على الفرقة والانقسام » وعلى‎ 
الفوضى والاضطراب »»ولكن ورم وا من إعادة تلك الملاد‎ 
الما اقول ا ينه أن رف انر اا‎ 
بعد الآخرء وكان آخرم عمد بن جعفر الصادق فان أهل محكة بايعوه‎ 
بالخلافة بعد قتل أى السرايا وقلا بعد تردد. وقد اش عن ابرع والتقوى‎ 
والعلٍ ؛ وبعد أنتلقفب أمير المؤمندن ومكث خليفة نطيعة ا شر طلب الا مان‎ 


من ورقاء بن جميل رئيس القوة الى أرسلها هرنمة لاأخضاع مكة فاجيب 
الى طلمه, وعفا كيه المأمون» وعامله بالحسنى 


نحم هرئمة نجحاحا عظما فى اخماد الثورات الى قامت بالعراق والحجاز 
والمن وبعد أن تم عمله سار إلى النهروان ولم يذهبالى بغداد لمقابلة ا لجسن 
ابن سهل» وهناك 5 أمرالخليفة بتوليته سوريا والحجاز؛ ولكنه عزم على 
السيرالىءرو ليقابل المأمونءو بطلعه عل حقيقة احالف انحاء الاجزاء الغربية 
ااا وق ون انها رفيلك اده ا سي انعا ايض 
بالسلطان فى الدولة » وما حيق بالخلافة العياسية من الاخطار سبب بقاء 
الخليفة فى مرو والابتعاد عن بغداد . فل | اجس 'الفضل بن سيل ما نويه 
هربمة 4 حل رانين ا هين المأهوان مختلف الوسائل وشتی الا سالب . حتى 
تغير قلب الخليفة على قائده الكبير » ولما وصل هرمه الى مرو دق الطول 
عند دخوله المدينة حى بعل الأ مون خير وصوله خشية أن بكتم الفضل 
هذا الخبر عن سيده ؛ ولكن قبل للخليفة عند ما مال كز يتات دقالطول 
أن هرمة جاء رق وبرعد » فازداد غضب المأمون واستدعاه» ولا مثل 
شيعي أ علظ د اقول يوضم ترننا ابرط الاين لوالو أ لسرا 
1 نهكان من جنده» وكذلك مخالفته أ وأمرالخليفة لانه ل يذهب لاستلام 
منصبه عند ما جاءه الاأمر بذلك» وما هم القائد بالكلام ليشرح لمولاه 
الا الهم غليه ادوس وات الوا عل را ولك عل وهه وجه 
5 سحبوه بسرعة الىالسجن حيث مات بعد زمنقصير متأثرا بجر حه» 
ولقد نسب بعض المؤرخن موته الى أناس بعث مهم الفضل اليه فى سجنه 
فاماتوه » وقد ورد فی كتاب عصر المأمون صحيفة ۽ ۲ ما يأنى : 


کے ۹۷ 3 
«وهكذا انطوت صحفة هذا القائد العظم الذى ذب عن ملك 
المامون» وكافح فى توطيد دعائم الدولة من أفر يقة الى خراسان » والذنى 
برجع اليه الفضلالا كبر فى انتصا رالمأمون على أخيه الا م٧ن‏ . ومات هذا 
القائد ضحية للسعاية ونكران اميل امات أمثاله من قبل من صناديد 
a TT‏ البطانة ودسائس 
الحاشة .» 
كان من نتائج دوقوك هري أن تان دود اف عند افعوظ كوا الويف 
الله ررد ع ی ارت جنا بل 
واسطء وعم الفكئن والفلاقل المدنة»واستدرت فبياعدة شيو زو وسازات 
ا نعي تك اروب را الب و ازال ر ماهر 
فما للغوغاء والفساق واللصوص وأسرفوا فى غم إسرافا عظماء مما فرع 
اع و a‏ م ؛ وجمعوا جموعهم » وأخضعوا 
اوغا و اعادو الاامن والسكينة » وطلبوا الى المنصور نن الميدى أن 
بقبل الخلافة » فأنى ذلك » وقبل ا كرون افراع الد کہا بام 
الأموة وو لكتيم نا لو | أن اك الحسن بن سهل على أن لعو د 
الى بغداد فعاد الى المدينة فى آخر سنة و وض عفوا عاما , 
ووزع الاأرزاق على الجند > ودفع لذوى المرتبات روانهم. فهدأأت 
الاأحوال ولكنها عادت الى سيرتها الا'ولى من الاضطراب بسبب عة 
المأمون لعلى الرضا بالخلافة من بعده 
ببعة المأمون لعلى الرضا : 
و أن الفضل فى نصرة المأمون على ألا مين برجع الىأهل 
ا ووجوه القوم فما بسبب yT‏ واخاذه 
د 


حاشيته وبطانته منهم مقدما يام على العرب , وكان الفرس وعلى رأسهم 
ذو الرياستين يعجمهم أن يكون أمام المسلمين علوبا» وكثيرا ما قاتلوا فى 
سبيل رجو ع السلطان الى بى على" . وكان المأمون متشبعا بالروح الشيعية 
بفضل الاأمام عليا على غيره من الخلفاء الراشدين؛ اذتربى فى أحضان 
عدر رودق a‏ اا كن اوور النفدة 
ن سبل » وهو شيعى آخر » ولذلك أراد ا مأمون أن يختار الخلافة من بعده 
علوياء إرضاء لعقيدته أولاء وترضية للعلويين ثانيا » حتى برح الدولة من 
شر خروجهم المتكرر» ولكن فات المأمون ومستشاره أن زمن الصلح 
مع العاوبينكان قد فات أوانه » وأن العهد بالخلافة فى ذلك الوقت كان 
عناءةاطلمية اح وفيت دور العاسيق وو اذكان ال قن امار 
بن الفريقين ؛ وصار أمر الوفاق بيهم حلماء وعاد الاقدام عليه سخا 
وحماقة مهلك .» 

اا ن نشيو و ار لأ ونمو الخللانة 
من بعده على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» وهو الثامن من 
أمة السفة الا ماهة ألا تى غر ةة وام الند أن ب سرا السرا 
ناس الان اله و افوا اللرزث الا خضو وهي الاس ارسي 
للعلويين » وأعلن للملا أنه حث بين العباسيين نحثا دقيقا فلم بحد من بيهم 
لائقا للخلافة من بعده» ولذلك بيع على الرضاء وأرسل أمرا لولاته فى 
مختلف الا مصار بأخذ البيعة لولى عهده » وطلب الفضل بن 0 
الحسن أن يعلن الامر فى بغداد ويأخذ البيعة على أهلبا لعل الرضاء ولا 
0 الامر غضب أهل بغداد غضما شديداء وثار العباسيون منهم إذ 
وان الضربة مو جهة الى خلافتهم وأجمعوا رأمم على خلع لاون 


دوو 
ووا من السنة عينها ابراهبم بنالمبدى؛ وكان 
صديقًا حمما للا مين خليفة بدلامنالمأمون . وکنا برأهم ( نعوزه الكفاية 
والمقدرة الشخصية » فلم يستطع القيام بأعمالالدولة » واضطربت الا حوال 
ونشب القتال بين جند المأمون وجند الخليفة الجديد» واضطر الحسن 
ان سهل أن خرج من بغداد » ويرتد الى واسط مرة أخرى ثم أمتدت 
التو الى لاد طارت ره رثن افيف بويت تريب ويج 
ا مجر دده 
الفوضى فأسرع على الرضا ودخل على ان وا حفيقة الحالفى 
أمبراطوريته » وبين له ما جره شوء تصرف ره الفضل من البلاء على 
ايلاد والعياد » وسرد لهالحوادشالمشئومةااتى انتابت الدولة بعد قتل الا ممن 
وكاشفه تحقيقة شأن الفضل بن سبل وكيف أنه فى عنه أمور الدولة, 
فنضب المأمون غضبا شديدا لما سمع » وأخذ يسأل القواد ورؤس القوم 
عن حقيقة ما سمع » فأيدوا الحقائق التى سردها له على الرضا بعد أن أمنهم 
من غضب الو زر الداهيةء ونصحوا اليه بان خير علاج للتغلب على الازمة 
أن يعجل بالعودة الى دار السلام حى يعيد الامن الى نصابه » ويشرف 
عل محارمة المنافسن والخار جين عليه 
عمل المأمون بنصبحة أصدقائه وترك مقرهفى مرو عائدا الى بغداد 
وصحبه وزبره > ولا وصل الى سرخس وهى مکان ببعد عن مرو بمسافة 
سفر يوم وقف قلياا للاستراحة » وفبا قتل الفضل بن سمل قتله جماعة 
بالسيوف وهو فى الام فى ۽ شعبان سنة + . «هء ولا بلغ لحن الزن 
غضب لقتل وز ره وأمر بالقبض‌عل القتلة ولا قيض عم أمر عرب 
أعناقهم» وأرسلها الى أخيه الحسن بن سهل مع تعزية رقيقة واسترضاه بان 


داو وإ س 


عينه مكا نأخيه وخطب ابنته بوران مع أنها كانت لاتزال اذ ذاك فى العاشرة 
من عمرها لنفسه ولم تزف اليه الا بعد ذلك بان سنوات » وفى الوقت عينه 
رف إحدى بناته لعلى الرضاءوزوج نتا أخرى لابنه مد بن على الرضا 
ولقدكانحكما فىهذه التصرفات» اذ أرضى بتلك المصاهرات طرف العلو من 
والفرسن بعد أن تخاص من وزير منافق اشتهن بالمكر والخديعة استطاع 
باساليبه الفارسية أن يسيطر على الدولة العباسية مدة أربع سنوات كاد فى 
نهابتها بحرها الى الخراب ومعبا سيده ومولاه 

تابع المأمون سيره و لما وصل طوس حي ث كان قر أببه أقام فما أياما 
طلبا للراحة » وفى صفر ۰۳ +ه مات عل الرضا اة » وقد روى بعض 
الم رخين أن سبب موته أنه أ كثر من أكل العنب فرض بالجى ومات» 
زوك و دس له الس فى العنب ؛ ولكتها روايات تبعد 
عن الحقيقة ولا ندل ظواهر الروابط الى كانت بينهما على صحتها أذ أن 
المأمون حزن حزنا عميقا موت صديقه » وأمر بدفنه وبناء ضرح جميل له 
شرك الا نا وهو ما الف اغا المحمو نبو قن ا 
فى الامامة ابنه مد الملقب بالجواد و بالتقى 

تخلص المأمون من مأزق حرج بموت على الرضاء وأرسل الى بغداد 
خر أهلبا بموته . وطلب منهم العودة إل طاعته » إذ قد زالس بخ روجهم 
عليه » فلاقت دعو ته أذنأ صاغية » وصادفت هوى فى نفوس الغداديين لا 
كان عليه إبراهيم ن امدق عق طا وسو إدارة رو تحب المأموك 
نحو بغداد » ولما قرب من المدائن خرج منها ار اهم كردا إلى اكات 
فدخاما المأمون ومنها خر ج طااباً بغداد » فلما قرب منها أخذ قواد ابراه 
وجنده بت ركون الصفوف» وينضمون إلى جند المأمون ورای ابراھے 


ا | .و ١‏ ا 


ان ھر که أصبح اكه من الا رارق ال رك الد ورب 
بعد أن حك نحو ستتين » وظل مختفيا فى إحدى دور المدينة » حى 
سنة ٠١م‏ هثم خر ج متذكرا فى زى إمرأة فى ساعة مبكرة إلى الطريق» 
فاشتبه فى أمره رجال الشرطة » وقبضوا عليه وساقوه إلى المأمون على الحالة 
E‏ بسو ا مله برعا هنه المامون دوقن يفول 
لاتير بب عليك اليوم يغفر الله لک وهو أرحم الراحين» 

دخل المأمون بغداد فى شر صفرسنة ۽ ۲۰ ه اغسطس شنة ۹٠۸م‏ 
فى موكب حافل » واستقبل فما استقيالا عظما وعقد مجمعا من رجال 
الدولة › وساطهم حاجاتهم » فطلب طاهر وكان قد حضر من الرقة إعادة 
اواد شعار العباسيين وترك اللون الاخضرء فأمر المأمون بذلك ففر ح 
العباسون بذلك فرحا شديداً 


5 ال ف بغداد : 


قدأ بماك الاه ن الحقيقى عندما اتخذ حاضرة أبائه مقرا کو مته 
و لنت وا وي اا ال وو انين الامة ات لبق ل 
مشر الا نعو ليمير انقو بكس قرم اف كانتت 
لحا فىعهد أببه ‏ وعظمت بها الحركة العلمية » . وخلع المأمون الخلع السنية 
على القوّاد واشراف الدولة ورجالاتها » وعفا عن الفضل بن الربيع 
وز ر أخيه؛ وكان قد ظبر بعد اختفائه وساعد ابرأهيم ن المبدىق ثورته: 
وعفا عن غيره من الذن كانوا مصدر الاضطراب والقلاقل» فدل على 
تساع وکرم عظيمين. ثم ولى طاهرا حا کا على بغداد » وأقام ابنه عبد الله 
واليا على الرقة» ولكنه ما لبث أن أظبر كراهية لطاهر » اختلف الناس 


فى ااا و أبعت فى جر ارو وغ عا كاه ر اسان ٤ود‏ اق ظاهر 


E 
تلك الفرصة وأدار البلاد زم وسداد رأى فتقوى 0 كزدفها > وسولت‎ 
له نفسه أن خرح على المأمون » وأسقط اسمه من خطبة المعة » وكان‎ 
أرقف مرو رور ي و ااال ا‎ 
قائده الكير » فليا خطا طاهر خطو ته الجرئة وصلت أخمارها فورا إلى‎ 
الخليفة » وما لبث أن ذاع خبر موت طاهر وهو ف فراشه وكان ذلك‎ 
سنة ۲۰۷ ه ۸۲۲ مء وقد اختلف المؤرخون ف كيفية الموت » ولكن‎ 
المشبور أنه مات مسموما على يد عبن من عيون المأمون : ولقدكان طاهر‎ 
من رجالات الدولة المبر زين» خبيرا بأمور الحرب وشئونالسياسة » وشغوفا‎ 
العلم والاأدب » ومن آثاره فى ذلك تلك الوصية التى كتما لابنه عبد الله‎ 
حينما اختاره المأمون واليا على مصر وأرسله نحاربة نصر بن شبث » و تعد‎ 
هذه الوصية »« مر الوثائق التارخية الى لها قيمتها العلمية و الادبية‎ 
الاج اعدو السا رف ع ي غا ان غاا شاديداً‎ 
واستنسخها وأرسلها إلى عماله فى الو لايات » وقد أورد نصا الد كتور‎ 
الرفاعى فى باب المنثور من كتابه الثالث فى الجلد الثالث فراجعه فى , عصر‎ 
المأامون»‎ 

وَل الارن ا اماق وطاق ا ةنز قد اكور ماك 
البيت الطاهرىخراسان <تىسنة بوه «هء وكانت تلك الولاية فىأثناءهذه 
المدة حسنة العلاقة بدولة الخلافة ء « والسبب فى دوام هذا التحسن أنآل 
طاهر كان لهم مع خراسان ولابة الشرطة بغداد» ومن أجل ذلك كان 
الاتصال دائما بين مرو وبغداد» 


د" و | د 


الحوادث الداخلية التخرى: 


أولا : علاقة المأمون بالعلويين : 

ظل المأمون يعامل العلوبين معاملة حسنة تتناسب مع اعتقاده فى 
فضل أبهم إلى أن خرج عليه أحدم ببلاد الهن فى سنة ۲١۷‏ هوهو 
عبد أ حمن ن ل > وجه إلله المأمون أحد قو أده الم دنار 
اسن عبد الله فتغلب عليه ومن ذلك الوقت غضب المأمون على العلويين 
و من الدخول عليه وأمرم بلبس السواد» ولكنه أو عىم خيرأ 
عند وفاته » إذجاء فى وصته لا خه المعتدم IAN eB‏ 
اموا لوان على ن 1 طالب رذىاللّه تعالى عنه فاحسن کہم واو 
عن مسيم › وأقِل من حسم » وصلامم فلا تغفلها فى كل سنة عند 
محلباء فان حقوقهم بحب من وجوه شتى » 


انا : ثورة نصر ن شبث ومؤامرة أن عائشة : 


ثار نصر بن شبث على المأمون کا مر بنا » وأرسل الحسن بن سبل 
طاهرا لحار ته › ولكنه لم حار به ماس شديد سيب الصدمة الى صدمه 
مها آل سبل حين حرموه من نمار فتوحه فى العراق » وظل نصر ثائرا حتى 
ا سل عبد الله نطاهر لاخضاعه خار يهمدةخمس سنواتوض, وعليه. وقتل 
رؤسأء من معه واضطره إلى طلب الا مان » وسل فصر نفسه إلى رجال 
الامو ن بعد أن اقا ق الدولةثورته إقلاقا عظماء وقد احتفل الخايفة بقدومه 
إلى بغداد فى شنة . ١م‏ خاضعا مستسليا احتفالا عظما . وفتلك الا ثناء 0 
نفر مؤأمرة لتكدير صفاء األسرور الذنى عم رجال 00 
وذلك أن يقطعوا جسر الذوارق المقام فى عرض دجلة لمرور نصر عليه 


د ٠5‏ ۱ ند 

عيك اقثرأبه مو که الحافل » وكان زعيم تلك امو أمرة إبر أهيم ون رد دن 
عبدالوهاب بن إبرأهيم الا“مام المعروف بابن عائشة ‏ وكان يريم بذلك إلى 
ا رعو ر ر ی 
ولک ا | كتشفوا خر الو أمرة 2 وقدض عل زعىمپاء 
وعنبه المأمون عذابا الما وحبسه فى المطبق. ثم أمر بعد ذلك بأخراجه 
a‏ مرين و کان ذلك ف ١جمادىالا‏ خرة 

١ ٠‏ ۲ ھ 

ثورة الوط : 


ورد کات اھر رككد.فة 1A۸‏ » الط معرب (جت) قال 
عنهم أبن خلدون ثم قوم من اخلاط الناس » غلبوا على طريق البصرة» 
وعاثوا فيها وأفسدوا الملاد يد بالنور اصلبم من هنود آسيا 
و شواطىء الخليج ارسي عفدا واستولوا على طر 0 
البصرة أيام | لفدنة ة الى کات ران ال مين الامو 4 ولأ استقر المأ مول 
ببغداد بعث عيسى بن بز يد الجاودى رمم سنةه ٠١‏ ھ ويظه نهم كانوا 
إذا أخرجتهم الجنود تفرقوا فى تلك الفياى». وقد استمر هؤلاء الثوار 
يعبثون فى الارض فسادا فى أيام المأمون: ولم تخضع ثورتهم إلافى أيام 
امخض ا مسن عند الكلام عليه 

۰ 9 2 

رابعا : الثورة فى مصر r ٠ ۲٠٠(‏ 


اهز ہہک الله ن السرى ن الحم يا عيك ألله بن طاهر رأخماد 
الثورة أ ی صر بن شديث رار بمصر فتنه اك هذه 0 


س ۰۵0 س 


کو وى 0ن م 7 م بن عبدال رحمن الداخل طرد عددا 
كبو ال ت من اا إل ر وو 
وهددوا الناس؛ وسلبوا الامو 1 00 الاعراض وظلءوا العباد» وبلغ 
الامر المأمون فامر عبدالته بن طاهر بالاسراع لخاد تلك الفتنة » وكان قد 
فرع من ثورة نصرء جاء عبدالله إلى مصر وطارد الثائرين مطاردة عنيفة 
وشتت شملهم » وطلب الاندلسيون الا“مان فأمنهم على أني رتحلوا عن البلاد 
فرحلوا إلى جزيرة كريت واستوطنوها وأقاموا .ماء وكذاك تغلب على 
أب نالسرى وأ خمد اور ته »وفرح‌المأمون فرحا عظم| لاخبار النصر و ع 
بق قائده بالفوز :کا كتب إلبه وزره أحمد بن يوشفف 5 | بليغا مبنئه 
فبه أيضا ء و لكن الفتنة عادت ثانية واندلع هيما 
وروق اض ٠ e‏ ووقد خرج المأمون الى 
مصر فى ١‏ ذىالحجة سنة 5١+‏ هء إثر شخوصه إلى دمشق للمرة الثانية 
وکات خرو جه الى مصر . فما يقول الرواة » لاخماد ما قام فما من فتن 
واضطرابات » وذلك إن اهالى الوجه البحرى خرجوا وفيهم أقباط البلاد 
عل عيسى بن منصو ر عامل مصرء لسو دصر ته فهم» ولقبح صنيعه معرم 
سنة «7٠‏ اء المأمون إلى مصر ونظر فى أسساب الثورة ومع مانسب 
لك سوء تصرف عامله فعمل على انصاف الناس» واستعمل الحزم والقوة 
حى أخمدت الثورة وأعاد الا"من والنظام إلى البلاد » 
هذا ويقول المؤرخون إنه لبث فى مصر أر بعتن يوما اتتقل فىأثنائهافى 
طولالبلاد وعرضباء وقام عض اصلاحات فہا وعمرمقياس|لنيلبالروضة 
خامسا : ثورة بابك الى ۲۲١  *.1(‏ ه): 
خرج NE ll‏ 
الساسة فى سنة ١‏ . مه داعا ااناس الى اعتناق مذهمة الا باحى» وكان هو 


ل "هو | س 


وطائفته يدينون بمايريدون ويشتبونء وأباحوا الحرمات منالذروسائر 
أن الندم عن مذهب الذرمية : » الذرمية صنفان : الخرهمية ولون 
ويسمون الحمرة وصاحبهم مزدك القديم . فأما الخرمية البابكية فان 
صاحيهم ابك الخرىى » وكان يقول لمن اتبعوه : أنه [ له» وأحدث فى مذاهب 
ا مية القتل والغصب والحروب والمثلة» ولم يكن الخرمية يعرفونذلك» 
وقد نشأ باك نرام دقر به دعی بلاد أناد 2 “ماتصل بجاو يدان 5 ورك 
ملك جبال البذ ورئيس من ما من الخرمية » و لما مات جاو يدان زوج 
بأيك بأمر أنه و ندمو لا ا شف مويه د الاركن 
ناذا ونر مد هه الا :وقرف ا ون خرو كان لا وال کرو 
فشمر عن ساعد الجد فى مطاردته “وم تكن غابتّه اخضا عالثائر لسلطان 
الخلافة الاسلامية بل كان ر ى إلى القضاء عليه وعلى مذهبه و تعالعها| اضار: ةّ 
بنظم الحباة والاجتاع . ولما رجع الخليفة إلىبغداد عبن أحد قواده المسمى 
e‏ ربه ‏ فتو جه اله ولكنهلى يستطع التغاب عليه؛ فأختار 

المأمونقائدا آخر هو عيسى بن مدن ای خالد » وولاه اراو روان 
57 بمحاربة بابك ؛ ولكنه نكب وفشل أيضاء وأ أرسل الخليفة قائدا اشا 
فتغلب عليه بابك وأسرة »ونی سنة ۽ ١‏ ۲ ه قتل بابك قائدا رابعا هو عمد 
ان ميد الط و سی » وفرق شمل عسكره وقتل عددا كبيرا مہم“ واستفحل 
أمر الثائر بعد ذلك ودخل فى مذهبه خلق كثي رمن أهل الجبال من همذان 
وأصبهان وماسبذان وغيرها 2 يستطعالمأمون ورجاله التغل على بابك 
لن الاه ال امن الدولة الور طا وطاق رابك مهنا ف ررغ 


5 
شارا على الدولة حى مات المأمون» وكتب قبل موته يوصى أخاه المختصم 
بشأنه يقول: « والخرمية فاغز هذا خرامة و وجلد» وا كنفه بالاموال 
والسلاح والجنود » من الفرسان والرجالة » فأن طالت مدتهم » قتجرد لهم 
من معك من أنصارك وأوليائك » وأعمل فى ذلك مقدم النية فيه » راجيا 
واب الله عليه.» 

سادسا : زواج المأمون من بوران ابنة الحسن بن سول فى سنة ١ ٠١‏ ۲ ه 

تزوج المأمون فى شمر رمضان سنة +١.‏ ه خدية المعروفة ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل؛ وكان قد خطبها بمروكا تقدم لناء وقد دلت حفلة 
ENE O N‏ 
بعرس الزواج بمدينة واسط احتفالا عظما بلغت تكاليفه خمسين الف الف 
درم » وأنفقت أم جعفر « زبيدة » زوج الرشيد مبلغا كيرا مر الال فى 
لات العرسس :و كات عا افق فاه م ضعت شيا قن اقفن 
ما بين خمسة وثلاثين آلف الف درم الى سبعة وثلاثين الف الف درم . 
ون ا انه ها بأمرها » وعمل من الولام والافراح مالم يعبد مشله فى 
مصر من الامصار. « وأنمى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والق واد والكتاب 
والوجوه بنادق مسك فبها رقاع باسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب 
وغير ذلك» فكانت البندقبة إذا وقعت فى يد الرجل فتحها » وقرأ ما فباء 
ثم بمضى إلى الوكيل المرصد ذلك فيدفعها اليه » ويتسلٍ ما فيهاء ثم نثر بعد 
ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر » وأنفق 
على ا وقواده وجميع أححابه وا رين اديه فق اجان وأتناعه 
حى على ال مالين والمكارية والملاحبن وكل من ضمه عسكره» فلم يكن فى 
العسكر من يشترى شيئًا لنفسه ولا لدو ابه تسعة عشر بوما» 


25 
هذا وقداشتهرت بوران شهرة كبيرة فى التار ع وجاء ذكرها على لسنة 
الشعراء والمادحين؛ وذلك لنفوذها الكبير فأيام الخليفةالمأمون» ولكثرة 
ما بذلته من احسان وجود» وقد عاشت نحو خمسين سنة بعد المأمون فرأت 
العصرين : عصر الفخامة وا جحد فى الدولة العاسية » وعصر اضمحلاطما 
وأنحلالها. ومانت سنة 88 م 


ارال الدؤلة اا ر خف عة الارن 


كانت سياسة الدولة العباسية فى عهد المأمون نتجه نحو سياسة التوسع 
وبسط. النفوذ على الدول الاسلامية الاأخرى المستقلةء ولطالما حاول 
المأمون إخضاع الدولة الامو ية بالا ندلس » وشجعدولة الاأغالبة فى إفريقية 
وكانت لخضع لساطانه ‏ على أن تعمل على إضعاف الامو بين وق 
سنة ۲۰۸ ه ۸۲۳ م غزا زيادة الله ن الاغلب جزيرة صقلية » وأخضعما 
وضمبا إلى الخلافة العماسة » أما سياسته فكانت سياسة مبادنة ومصالة 
فى أول أمرها حو الدولة البوزنطية ؛ إذلم تقع حروب بينه وبين الروم 
حبىسنة ه6١‏ ؟ه»؛ ولكن حدث بعد ذلك أن التجا بابك الخرى الى حدود 
الدولة البوزنطية وحرك الروم ضد المسلمين» وكان بحاس علىع رش الدولة 
إذذاك » توفيل بن ميخائيل الثانى الملقب بالقتام . وأغار الروم على أملاك 
الأقوزة ا لغها سسقتوا سقو لوا عا عن مق EEG E‏ 
أملاكهم وأعراضهم کا كانت عادتهم » وعرف المأمون أمرم فعزم على 
الخروج الهم بنفسه . وفى مارس سنة .0م م ترك بغداد بعد أن استخلف 
علا اسحاق ا رأهم ' ن مصعب» وسلك طريق الموصل وسار حتىوصل 
إلى أنطا كيه ثم المصيصة » ومنها خرج الى طرسوس وكانت الثغر الاسلای 


۹ .ه ١‏ ل 


ومنها دخل بلاد الروم فى شمر يوليه من السنة عينها وبح هده و 
ومعاقل » وأرسل قواده يفتحون ويغزون . ثم جاء المأمون الى الشام » ولا 
وصل دمشق عم Eg‏ ملك الروم وقتله بعض أهلط رسوس والمصيصة 
فرجع المامون لملاقاة الاعداء واتتصر علييم ال و الور 
الاسلامية » ففتح أخوه | سحاق المعتصم ثلاثين حصنا , وغم بحيبن اکم 
غلبية ری من .الا عدا .سار الا بعد ذلك إلى كيسوم ثم و 
دمشق ومنها خرج الى دك فى ذى الحجة سنة هه وعاد الى دمشق. 
فى السنة التالة 

ودخل أرض الروم لثالث مرة بسبب اتتصارتوفيل على قواد الخليفة 
ّم عزم على أن ِقَيم سدة| منيعا فى وجه الروم فى مدينة طوانة وهى تبعد 
عنطر سوس بنحو سبعين ميلا و تقع فى شما ما واخذ حصنا تحصينا قوياء 
وفى هذه الغزوة كتب إليه أمراطور الروم كتابا رد عليه الخليفة بكتاب 
آخر.وقد ورد نص الخطابين فى كتاب عصر ال مون كصفة ١‏ .وم 

وفاة المأمون وأخلاقه : 


كان امون سكن فى مکان بس« الدندون »من ديق وة 
وطرسوس : وكان بجلس مع أخه المعتصم ف يوم حر من أيام الخريف. 
غ ا نبو المنيكة وخليا خا اوو ضا ارجا فما ال 
سنه PATTY‏ وكانت سنه ,مع سنة وأربعة شور » وحمل الى طرسوس. 
ودفن ا 

وكان المأمون ميل إلى العفو ويكره الاتتقام . وقد عرفنا أنه عفا عن 
الفضل ن الربيع وزير أخيه؛ مع انه عمل جهد طاقته على خلعه ونقل. 


||. 


الخلافة.إلرغيره . وعفاعنإيراهيم بن المبدى مع أنه خرجعليه وأامنفسه 
خليفة فى بغداد . وما روى عنه إنه فى الغزوة الثانية ضد الروم اشترى سى 
ألروم ماله وأطلقبع > وأعطی کل واحددينارا ديناراء ومن مزاياة إنه كان 
ميلا إلى الاقناع » فكان يناقش منخالفه حتى بين له الحجة » « وله فى ذلك 
الس ماو رة مشمورة »» وله فىالجدل حجج قوية ناصعة« مع سعة الصدر 
والاحتّمال لما يدر من حضره ف المناقشة »» وكان عالما بدقائق الشئون فى 
دولته » بعلم ما كان عليه رؤساء الجند وباق رجال الدولة » وكان فوق هذا 
ار جيك ا ور وكين الا او ر وه 6 د 
کر ما سارت بكرمه الامثال فكان يعطى عطاء من لا عخاف فقرا ولا 
يخثى إقلالا ْ 

هذا وجاء فىكتاب «السير مور » وصف لا" خلاق المأمون نذكر 
ملخصه قال : , فا لا نزاع فيه أن المأمون كان على وجه العموم متصفا 
بالعدل والحلم. وإنما ؤخذ عليه بأنه كان متقلبا فى أرائه وشعوره سواء 
أ كان ذلك ف المسائل السياسية أم الدينية . ويرجع السبب فى ذلك إلى 
نرعته الفارسية الى ورثها عن أمه »والبيئة الى رى فما من جهة» وإلى 
غريزة حبه للاستسلام ار E‏ کال مع الفضل من جهة 
ایا مع اعترافنا بعدله ء لانستطيع أن تنزهه عن الجنوح فى 
بعض الاا"حايين إلى الجور واستعال القسوة من غير مسوغ »فانه قد 
تر فی ف الخواوف تضوف الا 5 والقسوة مق أسلافه لذن 
أتوا من المنكرات ماسودوا به صحائف تارخوم سيم E‏ 
عن الشهبهات الى حامت حول مقتل الفضل » وموت عل الرضا غدرا وغيلة 
فأننا لانستطيع أن نغضى عن معاملته الجائرة لابن عائشة» وما لقيه هرنمة 
وطاهر مع تفانهما فى نصرته وتوطيد حكمه » واضطباده لكثير مر 


aR دح‎ 

أجلاء المفكرين وأصعاب الااراء الخالفة لرأيه فى بعض مسائل الدين فى 
مجلس المناظرة مما يدل على قسوته » إلا اننا إذا راعينا طول مدة حكمه 
وموقفه النبيل فىعفوه عن الا رجين عليه فى بغدادء نرى كفة عدله وحلمه 
أرجح من كفة جوره وقسوته » وقصارى القول إن عصر خلافته كان 
بوجه الاأجمال من أزهى عصور التارعخ الاسلاى .» 

وجاء فى كتاب عصر المأمون صحيفة ١‏ مم الجلد الاول عن شخصية 
المأمون فصل متع فر أجعه 


؟ - حضارة الدولة العماسية فى عهد المأمون . 


5 اد 7 هذا 0 موجزا عن حال م 
الفكرية من 5-9 البشرية ll,‏ 


اولك و ام الما مورت 


جرى الخلفاء العساسيون على سنة الاستعانة فى إدارة شثون الدولة 
افراد مبرزين فى الامور السياسية والهربية » وذلك بسبب اتساع اطراف 
الدولة وتشعب نو احا »و كثرة شعو مما واجناسها؛ وعظمعلاقاتها الداخلية 
ا 0 ووا كان د لذ مون ر 
بارشاد الخليفة و تحت أشرافه » فكان الخليفة مصدر السلطان فى الدولة 
ومنبع القوة فما » ومنه تصدر الا وامر الادارية لختلف الولاة والعال» 
وعنه تلقن الفوادورزسا الد | وامرم . وكان على رأس هذه الاداة 
الحكومية الوزير وكان عضد الخليفة وساعده الاأمن فى ادارة الشئون 


- 


وكان المسئو لمن الوجبة العملية عن حسنسياسة الدولة فالداخلوالخارج 
وكثيرا ما ترك الخلفاء لوزرائهم المسئولية الحسكومية» واطلقو أيديهم فى 
إدارة الامبراطورية فكان الوزير يولى ويعزل ال مو ظفين » و يسبطر على 
إيرادات الدولة ومصروفاما» ويشرف على مرأسلاما الريدية م 
فى يديه السلطتين المدنية والعسكرية » و كان فوق ذلك مستشار ا للخليفة . 
وقد وصفنا فيا مر بنا نفوذ الوزراء فى عهد المبدى والحادى والرشيد 
والامين » وقرأنا شيئا عن سيرة يعوب بن داود » والبرامكة؛ والفضلن 
الرييع ؛ والآن نذكر نو و و لصف مكاتهم فى عصره 
اشتهر من وزراءالمأمون الفضلبن سمل واخوه الحسن » وكان الفضل 
أول وزراء 0 ومن رجال جعفر البرمكى؛ وكان سخيا کرما حلما 
بليغاء عالما با داب الملوك» وكان يقال له الوزير الا ميرء وكان مل الى 
الشيعة قناق ا » وکان له نفوذ كيرف ‌الدولة العياسية ف العصر الاوك 
واليه يرجع الفضل فى انتصار المأمون على اخيه الاأمين ‏ وهو الذى أشار 
على الخليفة بأقامة على الرضا ولى عهد الدولة بعده» وحسن له الاقامة مرو 
RS‏ ا متع المأمون عر مز الخلافة تمتعا 
8 حقيقما إلا بعد أن قتل الفضل ا الحسن فقول عله ان طاطا 
إنه كان اعظم الناس منزلة عند المأمونء وكان المأمونشديد الحبة لمفاوضته 
فكان اذا حضر عنده طاوله ف الحديث » وكا أراد الانصراف منعه ‏ وهو 
وزرا مويل و عانق كنات الأقاق ا ايف 
ةا اهنا ن ف العفو عن ابراهيم بنالمهدى . ثم اشتهر م نالو زراء بعدهما أحمد 
ان الىخالد > وکان کفئًا قديراء بصيرأ بالامور» مقتصدا! فمكانته وسلطانه 
Ss‏ اشع هبه راك أن e‏ انمي ل كنك 


ا 


ست ألا استوزر أحد ثم عرض عليه الوزارة» فتنصل منها وقال : 
ديا أمير المۇمنەن 0 فن اللشم ع الوؤارة وطاق الو اجب فيا 
و اجعل بیی وببن العامة مزلة يرجوى لها صديقى » و خافی لا 00 
فا بعد الغايات إلا الا قات »» ولذلك كان المأمون به حباعظما » وحزن 
عليه عند مو ته وحضر جنازته وصلانه بنفسه » و رثاه بعل ا 
واشتهرأيضا من و زرا المأمون أحمدينيوسف و کی نا كم القییی 
وكان احمد نيو سف معر وا ببن آهل عصره بسمو المكانة فالعا والادب 
والكتانة وا وو کان ضرا ادر ات الل و ادات الان كا 
سربع الخاطر ذا مروءة وكرم » وكان لظرفه وفطنته » وبصره بالا مور 
موضعا لرضا المأمون وعطفه عليه اما حی بن ١‏ كنم , فقد اتخرط فى 
لك القضاة صغيرا انجابته » م درج فى اا عن نيوا أسمى 


ناض الدؤلة دقوأ فنصي فاضي القضافة ومنصب الوزارة ا 
منظورا اليه ى كل ما تو لاه من المناصببالتجلةو الا كيار من الخاصةو العامة» 


ثانيا : الجيش والقواد العظام فى عهد المأمون : 

كان لا'هل خراسان شأ نكبير فى قيام الدولة العباسية » ولذلك أصبح 
لهم مقام فى الامور العسكرية لاقل عما كان لقو اد العرب فما ؛ولا خا 
عصر المامون واد مده مرو مقرأ لحكومته 4 أؤقاد تفوذ الخ راسانيين 
زيادة كيرة 4 وكان مو لاء عد الخليفة حظوة لانم م الذىن ناصروه 
وعاضدوه فى الخلاف الذنى شجر بينه وبين أخيه الا مين» وبفضل 
والقواد ْ وأعتمد عام اعتمادا كيرا ف إدارة القئونا1رسة: وف الادارة 

مم 


حدة أ مت 


الحكومية الاأخرى» ونقص شأن العرب فى عهده» ولم يظبر منهم فى 
عهده قائد معروف » بلظهرقواد أخرون من الاتراك وغَيدمم .وقدروى 
الطيفورى أنه تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا فقال : يا أمبر 0 
انظر لعرب الشام ما نظرت إل جم خرلمان .قل ا كثرت عل ا أخا 1 
الشام » والله ما أنزلت قيسا عن ظبور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم ببق فى 
بيت مالى درم واحدء وأما الين فوالته ما أحببتهاء ولا أحبتتى قط » وأما 
قضاعة نادي تقطن الان خرو جد ن دن شاف و أما رة 
فساخطة عل الله مذ E Es‏ من مضر› 
ول تخر ج اثنان الا خرج أحدهما شار با إعزب فعل الله بك. » 

بقول الخضرى بك :« وهذا تصرح عظم من المأمون » وهو يدل ع ىأن 
تلك القوة العربية الى كان العام الاسلاى بحس بوجودهاء وتخشى الخلفاء 
سطوتها وانحرافها قد اتضعت. فاجترأ خليفة المسلمين أن يجهر مثل هذا 
القول على ملا من الناس . و ما كان جيش الدولة هو الذى يدل على حقيقة 
اش ها » وكان من اله اضح ات الدؤلة لسن افق الغرنية الأ انق اها 
العصبية العربية للعنصر العربى فقد اشرفت على الاعاء» 

eas A gE a NS 

رزيق بن ماهان» وإليه رع الفضل فى انتصار ااأمون على جوش أخيه 
الا ممن 6 تقدم لناء وقد عبنه المامون واليا على خر اسان» ويقال إنه اراد 
الاستقلال تلك الولاية عن الدولة العياسة . وصعد المنر فى سنة ١۷‏ ٠ه‏ 
شمن الا عليه » ولم يدع الارن تكد وال ارال الا 
ذلك » وف تلك اللللة أصابته حم بی وحرارة فوجد ميتا » وأشتهر بعده أبنه 
عبد اللّه وهو الذى ضيق الخناق على نصر بن شيث » ورده إلىط اعةالمأمون, 
3 سار إلى مصر بعد أن فرع من ع اربة نصر » وكانت ثائرة » وكان عرب 


01١ س‎ 


الاندس يعيثون فما فسادا ٠‏ فاتتصر عد الله اثاضا رأيأه راء« و صلم الدنيا 
و البرىء ٤‏ ات السقے؛ واستوثقت له ألر عة بالطاعة ( 


و اله ا ن دو سف ور لاهو نئه بذلك الفوز, ثم 
ولاه المأمون ا لجال N‏ ا وطلب اليه حار رة بابك 
الخرمى» ولكن والى مصرمات فى سنة ۲ ٢‏ ه » فولاه المأدوزن :ولا 
هذه الدبار» واستمر ہا حى مات فى عهد الواثق سنة . مم ه 


ثالثا: الحر كه العلسة فى عهد المأمون 


كان عهد المأمون من أرقى عبود الع فى العصر العباسى » وكانت 
خلافته أزهى عصور التاريخ العربى من الناحية الفكرية » «وإن حكنه 
اذى دام عو عشرن عاما قد ترك اثرا خالدا فى التقدم الفكرى للمسلمدن 
ف یع تواحيه » ول يقتصر تقدمهم هذا على فرع خاص من فرو ع 
العلوم والآداب » بل تناول كل مظاهر المجركة الفكرية » فتقدمت 
الفلسفة » وخطت علوم الا دب خطوات واسعةء ما خطت الرياضيات 
والفلك وعم الطب وغيرها ايضا خطوات واسعة؛ وانتقلت هذه العلوم 
اتلك الحضاؤة آل اسان الاما و قاط نه المسحة وردنا 
a a‏ اذ العامة لغيه 
لاتأق الاعن طريق التربية واللهذيب» ونشر العلم » وتشجيع القائمين 
ارفاك رفع مراتبة العلماء والمشتغلين , العم ٠‏ وربط لمم المرتبات 

والمعاشات » ول يشا أن يكونوا عيالا على هبات أمراء الدولة واشرافها؛ 

وفتح المدارس والكليات فى جميع النواحى 0 للها النح 
واللسات > فيضت البلاد رضة مہا اركة 5 وأطلق للفك رحرته» 
ا لما عنانها › وفتح صدره وبأبه للعلماء والمتكلمين على اختلاف 


ع( 


مذاههم وعقائده الدينية ( وتساح مع غير المسلمين تساعا دشا اء 
وشجع البحوث العلبة و وألا دة حا ا 
السن الاخيرة من حكمه فى نماض الملاد علا » وعمل على إدخال العلوم 
العقللة SS‏ الدن 
ويقول القاضى صاعد بن أمد الاندلسى - نقلا عن كتاب عصر 
المأمون_ ١‏ إن عرب فى صدر الاسلام لم تعن بشىء من العلوم . إلا بلغا 
ومعرفة أحكام شريعتهاء حاشا صناعة الطب . فنا كانت موجودة عند 
أفراد منهم غير منسكرة عند جماهيرم » لحاجة الناس طرا الما . فهذه كانت 
حالة العرب ف الدولة الا مو بة . فلما أدال الله تعالى للماثمية » وصرف الماك 
الهم ثابت ا حمم من غفلتها » وهبت الفطن من موتا » فكان أول من عى 
منهم بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعفر المنصور » وكان مع براعته فى الفمَة ؛ 
ا الفلسفة وعم النجوم . 52 ثم لما أفضت الخلافة فم الى الخليفة الا بع 
عبد الله المأمون نن هرون الرشيد» ممما دا ره جده المنصورء فأقل على 
طلب العلل فى مواضعه ‏ وداخل ملوك 0 صلته بما لدمهم من 
كتب الفلسفة فبعثوا اليه ما حضرم من كتب أفلاطون وأرسطوطاليس 
ا وجالينوسوا وقليدسو بطليموس وعيرم من الفلاسفة . فاستجاد 
4ا مبرة التراجمة ؛ وكلفهم إحكام ترجمتهاء فترجمت له على غابة 1٠١‏ أمكن 
"م حض الناس على قراءتها ورغهم فى تعليمها . وكان تخاو بالحكاء ويأنس 
مناظ رتهم » ويلتذ بمذا كرتهم ‏ علب منه بأن آهل العا م صفوة التهفى خلقه 
ولخة ٥ے‏ عباده » وام صرفوأ عنايهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة 
وزهدوا فما برغب فيه الصدن والترك ومن نزع ماز ېم من التنافس ف 
ذف الصناعة الغملية + والشاضى باخلاق النفسس والتفاخر بالقوى : [ذعلدوا 
أ الاثم تش ركهم فا وتفضلهم فى كثير منهاء فلهذا السبب كان أهل العلل 
مصابيح الدجى » وسادة البشر ایت الدنہا يا لفقدم « 


جد مد 

وكان المأمون ميل إلى الفاسفة والماطق فدفعه هذا الميل إلى نقل 
51 الفلسفة والمنطق من الامم الجاورة الى سبقت العرب فى الحضارة 
إلى اللغة العرية » وكان من نتائج إقبال العرب وغيرثم على تلك الأو لفات 
واا أن تولد عندهم عل الكلام والفاسفة الا”فلاطونية الجديدة 

وفوالكتي اق لت كركف ف عضن الامو ن عن لر انه كن 
أفلاطون 45[ "كنات العامة وو كات السات وو كناب ال وال 
وول اماد ر وات رساود الم ذا كدان 
ارغان وجو كات الحدل يو كنات الم اروس و قتا ل خالا 
وكنات ر وغوه ود هن كني قراط تالم الاي 
وكتاب الماء والهواء» وكتا بطيعةالا“نسان: وكتاب الا“خلاط وغيرهاء 
وكا ا کی جال ون ا ی او رة و قات اف کا 
الطبيةمثل كتاب التشریحالکبیر» وکتاب منافع الا عضاء » وكتاب تركيب 
ادو تا الأمراض وغير ذلك . هذا ول تقتصر حر كذ 
النقل والترجمة على نقل كتب الفاسفة والطب بل نقات أيضا كتب 
الرياضيات والنجوم وسائر العلوم مث لكتاب أصول المندسة لاقليدس, 
وكتاب المجسطى الشبير لبطليموس الفاوذى 

وقد نقلت الكتب عن الفارسية مثل كتاب كليلة وذمنة» وكتاب 
ادك و کات الاتدب الكبير والاادب الصغر نقلما عبدالله بن المقفع 
ونقل تكتب أ خرىعن اللغةالهندية ف الطب والنجو م والرياضيات و الحساب 
وكانت هذه الكتب تنقل أو لا الى الفارسية ثم تنقل الى اللغة العربية . 
وكذلك نقلت الكت عن اللغة البطية مثل کتاب الفلاحة النبطية وهو 
فريد فى بابه» ونقلت كت بأخرى عن العبرانية واللانينية والقبطية 


ان 


«كان لنقل هذه الكتب آثار ونتائج فى العقلية العرية ولا موق 
المدينة العرسية ثانياء حي أصبحنا رض الما مون يضر ب به المثل ف عظم 
الحركة العلسة و و e‏ 
ر »اذا كانت حالة المأمون وحالة المملكة المأمونية فى ذلك الحن» 
ارق مراحل من حالة ملوك أوربا ومالك 3 با.» 

وكام كلمتنا هذه عن الالة العلسة فى زمن امون ا ودف كتات 
الخلافة السير مو بر ک) ترجه الدكتور الرفاعى فى كتابه صحيفة ۾ ٩م‏ قال : 
وكات حك المأمو ن مجيدا عادلا ؛ وكانعصره مزدهرا بانواعالعلوم‌والفنون 
والفلبيقة نوكن أديا موالغا ا و و ادن حتت ن 
کان ينشد بن بديه قصيدة من مائة بيتء فكان الشاعر كلا انشد شطر 
بيت بادره الملأمون بششطره الآخرء حى دهش الشاعر وحار ف سرعة بديهته 
وكان #لسه حافلا بالعلياء والادياء و الشعراء والفلاسفة » اذ كان يقر مم 
اليه » ويحزل هم العطاء. ويا كان عصره عامرا بالعلماء و الادباء والنحاقفانه 
كان كذلك حا فلا جماعة المحدثينوالمو رخننوالفقهاءكالبخارى» والواقدى 
النى حن مدنون له باوثق السير عن حاة النى والشافى وابن حنبل. 
وكان المأمون يحل علباء اهبود والنصارى » ونحتفى بهم فى مجلسه لا عام 
خسب بل لثقافهم فى لغة العرب وحذقهم فى معرفة لغة اليونان وآداما . 
ولقد اخرجوا مناديرة سوريا وأسيا الصغرى . سواحل الشام وفلسطين 
کتبا خطية فى الفلسفة والتاريخ وعلم المندسة لعلماء اليونان وفلسةتهم 
م ترجموها 

ومذه الوسيلة انتقات علوم الغرب إلى العام الاسلاى» ول تقتصر 
جهود هو لاء الجهابذة على نقل هذه الكتب القدمة إلى اللغة العربية » بل 
توسعوا وأضافوا إلها ما اكتسبوه مر. ا وأطلاعهم واا 


a 
مر صدا ۴ » سول دمر » مجهرأ ج الا لات الى تمكنهم من النجاح فى‎ 
› والتاريخ؛ ولا سما كتب الطبء وعنوا عناية كبيرة ببعض علوم تافة‎ 
هؤلاء العلماء الا رالا كر فى نبضة أوربا الى كانت غارقة فى حار الجهالة‎ 
ف العصور الوسطى 4 حديث أبقظهم من غفلهم 6 وأنارت لهم سيل علومهم‎ 
». الى كانوا أغفلوها»وهى علوم اليونان وفاسفتها‎ 
: راعا لرک المذهسة عد ا‎ 


ذني وز ص ا ون و قال اا و كين 
توغلوا فى البحث فى أصول الدين والعقائد » وحكموا فى البحث عقوم 
مستندين على أصول المنطق ونظريات الفاسفة التى تعلبوها واتقنوا فبمبا 
فأنتتج 00 أعتقادات تخالف ما عليه عامة مة المسلين وجمبور علةهم 
كنات أو ةا رمن ا" الساف e‏ ال 00 
كلامية » وقح المامون باب المناظرات بينهما » واشترك فما اشتراكا فعلياء 
وَأ اد أن کج من هذا الجدل ومن ى تلك المناظرة ناجه ة حاسعة لتحرر 
العمل اشر من القيود الدينة الى فرضها عل الانسأ ل فرق من العلياء 
بتجمدون على القدم » ويتمسكون بحرفية النصوص الواردة فالكتاب 
والاأحاديث الشريفة . وقبل أن نصف ما دار فى تلك المسائل المذهسة 
جاء بكتاب جر الاسلام صحيفة ٣۳۸‏ 


۰ 


الققوية أى الرا 


يدلنا تاريخ الفكر البشرى عل أن من أولى المسائل التى تعرض للعقل 
دما يدا الى و العف ميا الجن 00 هل أراذتنا د 
تعمل ما تشاء وتترك ما تشاء» وتشكل عملها 6 تشاء. أ e‏ 
عمل ما نعمل فلا نستطيع قدا ره ار أن 2 معلولة بعال فاذا 
حصات العلل حص[ المعلول لاعالة ؟ وهىمسالة شغلت الفلاسفة ورجال 
الددن جميعا فى العصور ال ختلفة » تعترضك فى الا“خلاق» وفى القانون» وفى 
فلسفة التاريخ » وفى عل الكلام ؛ وفى الفلسفة على العدوم ‏ وقد نشأت 
الاأحاث ث الدينية فى هذا ا مو ضوع ما قار الان فى امن اة 
لشعر أنه حر الارادة يعمل ما يشاء » وأنه مسئولعر._ مله » وهذه 
المسئولية تقتضى الحرية » فلا معنى لان يعذب و ثاب اذا كان كالريشة 
فق سا 6 لايك أن تتحرك حركته و تسكن بسكونه - ومن ناحية 
أخرى رأى أن الله عالم بكل شیء. أحاط عليه بما كان وما سيكون؛ فعلم 
ما سيصدر عن كل فرد من خير أو شر » وظن أن هذا يستلزم نا أنه 
لا يستطيع أن يعمل إلا على ولام اد > ار فى ذلك بين الجر 
والاختار › E‏ بفكر هل فو ان او ان 
وقد وردت أبات فی القرآن قد تشعر بالجبر » وو ردت أخرى آشعر 
الاخ رور دت أحاديف كفيؤة عن نې صلی الله عليه وسلم إن کوت 
تدل على تعرضه عليه السلام لمسألة القدر وااو نش :واا 
المسليون من الفتح ھدنوا عو أخدو | وفك ون ظهرت نه اماه 
وكان قد تكلم فها من قبل فلاسفة اليونان ونقلها عنهمالسريانيون» وتكلم 


0 


فہا الزرادشتيون 5 حث فما النصارى» فظهر فى الاسلام قوم بقولون 
حر بة الارادة معارضين فى ذلك الفكرة الشائعة بان الا نسان مسير لاعير 
وقد مى هؤلاء الذين بقولون أن الا نسان حر الا“رادة وبعبارة أخرى 
أن الا نسان له قدرة على أعماله « بالقدرية». وقد ذكروا أن من اسبق 
الناس قولا بالقدر معد الى وغيلان الدمشقى . أما معد فقد قتله 
الحجاج صبرا رو جه مع ان الانشعث » وكان حالس الحسناليصرى أو لا 
وقة ساك سد كر ون اهل الصيرة أماغلان ال فك امن 
عنام وعد اقبط ورج و قله وضله لان اانا کروا 
الوقعة وا القدر 

القن القول فق اا و ادر الس ال موقيو ققد اكد ل ف 
هذا لاعس بدن 0 وقد اختاف الباحثون فى منبع هذهالمركة هل 
هو العراق أو الشام ؟ فيذهب بعضهم إلى أن العراق منبع ا ل 
هذه الحركة تتكونت حول الحسن البصرى وهو يسكن البصرة» وأن 
منشأ الاعتزال كذلك كان فيهاء ويؤيد ذلك مارواه ابن ناته من أن 
ا هذا القولق ذلك نصرانى من العراق اس سلم وأخذ عنه معد وغىلان 
ويذهب آخرون إلى أن الجركة ظهرت فى دمشق متأثرة بمن کان بخدم 
من النصارى فى بيت الخلفاء . وقد قال ابن :..ميّة إن قر الوط فى 
القدر كان بالبصرة والشام وبعضه فى المدينة 

وعلى العكس من هؤلاء القدربة طائفة الجبر.ية وكان وهم جهم بن 
سقو ان» و ذلك مون هذا القرفة الميسة + و 6ے يفول نال سان 
مجبور لا اختيار له ولا قدرة؛ وأنه لا يستطيع أن يعمل غير ما عمل » 


وأن الله قدر عليه أعمالا لابد أن تصدر منه » وأن الله خاق فيه الافعال 


— ۲ — 
6 بخلق فى الجاد . وكان ال جهم من أهل خراسان من الموالى وأقام بالكوفة 
وكان فصيحا خطيبا يدعو الناس فيجذ .مم الى قوله . ول يشتهر مسألة الجبر 
خُسب بل تعرض لثىء آخر لايقل عنه خظرا وهو القول بنفى صفات 
الله ونقى أن کون لله غات یو ذاه و فال إن ها ورد ی القر أن هتل 
سميع و بصير ليس على ظاهره » بل هو مؤول لان ظاهره يدل على التشبيه 
بالمخلوق وهو مستحيل عل الله فيج ب تأو ,ل ذلك . وقال لايصح وصف الله 
بصفة يو صف بها خلقه لان ذلك يقضى التشسه » وقال إن القرآن مخاوق 
خلقه الله وكان ذلك ننيجة طبيعية لنفيه الصفات ءفاذا كان الله لا يتكلم 
فلوس القرآن كلام الله القدم الاعل التأويل» وانما خلقه اينه 
وقد نض كثير من العلماء لمقاومة هذه الحركة . و نشطوا للرد على 
الجبمية نشاطا عظها . هذا وقد ذابت القدرية والجبمية فى غيرها من 
المذاهب ولم ,يعد لما وجود مستقل » وظهر على اثرهما مذهب المعتزلة : 
وكثيرا ما يُسمى المعتزلة بالقدرية لا"نهم وافقوا القدرية فى قوم إن 
للا نسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ». و و ١‏ 
أن تكون ألا شماء بقدر الله تعالل اا حانا نا يلقي المعثز لة بأ بالجيمية 
لاهم وافقوم فى فى لفيا كدعو اانه ون ع 
لايرى يومالقيامة . ويذهب بعضمم الى أن اس المعتزلة أتى من « انواصل 
ن عطاء كان بحاس الى الحسن البصرى » فليا ظبر الاختلاف وقالت 
الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر, وقالت الماعة بأنهم مؤمنون و فسةوا 
بالكبائر » خر ج واصل بن عطاء على الفريقينء و قال إن الفاسق من هذه 
الا مة لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين المنزلتين » فطرده الحسن من مجاسه ‏ 
فاعتزل عنه » وجلس اليه عمرو بن عبيد فقيل لا ولا تباعهما معتزلون» 


- 


ويغهم من قول المسعودى فى مرو ج الذهب أنهم ”موا بالمعتزلة لقوطم بان 
صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمندن » فالمعتزلة هم القائلون 
باعتزال صاحب الكيرة 
TS‏ 

اقم أهل العدل والتوحيد» وأشنين من أوائل الداعبن الى الاغتزال 
واصل بن عطاء وعمرو بنعبيد » وكان واصل من الموالى ولد فى المدينة 
سنة ٠‏ ه ثم اتتقل الى البصره وسمع من الحسن البصرى وغيره وتو 
سنة ٠۳١‏ هء وكان خطيبا بليغا مقتدرا على الكلام سبل الالفاظ »واما 
رو ع كناك كك الحيى اضر و و انو اصن 
انعطاء و الاعتزال. واشتهر بالزهد والو رع» وقد مدحه أبوجعفرالمنصور 
وتوفى سنة ه ۽ ١‏ ه وتتخاص تعالم المعتزلة فى الاصول الاانية : 

١ (‏ ) القول بالمنزلة بين المنز لين أى ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر 
ولامؤمن» لكنه فاسق» والفاسق يستحق النار لفسقه . وكانت الخوارج 
تقول بكفر مرتکی الذنوب » والمرجئة يقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن 
البصرى إنه منافق» فقال واصل إنه فاسق وله منزلة بين الكفر و الامان» 
وقال إنه خلدفى النار 

(؟) القول بالقدر وأن الله لا خلق افعال الناسء واما هم الذين 
تخلقون أعمالهم » وام من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون؛ ذا ه حده 
ستحدق ان بو صف الله بالعدل 

(۳) القول بالتوحيدء فنفوا أن يكون لته تعالى صفات ازلية من علم 
وقدرة وحماأة ومع وبصر غير ذانه بل الله عام وقادر وى وبعيع و بصار 
بذاته » و ليت هناك صفات زائدة على ذاته» والقول بو جود صفات قديمة 


عت 
قول بالتعدد» والله واحد لاشريك له من أى جهة كان؛ ولا كارة فى 
ذاته البتة 
(4:) قوم بسلطة العقل وقدرته على معر فة الحسن والقبيح »ولول 

برد مها شرع » وللشيء صفة فيه جعلته حسنا أو قبيحاء فالصدق فيه صفة 
ذاتىةجعلتهحسناء والكذب فيه صفة ذاتية جعلته قبيحا . و الشرع لمبجعل 
الثىء حسنا بأمره به » ولا القبيسح قبيحا بنهيه عنه » بل الشرع إنما أمر 
بالثىء لحسنه » ونمسى عن الا خر لقبحه , ولا يستطيع الشرع أن يعكس 
لان أمره ونه تابعان لما فى الثىء ذاته من حسن وة 

نع د ون عو :اند 5 يها ار :و اکنا 
كانت الدولة للمعتزلة فى عهد المأمونوالمعتصم کو ااهل الد کا 
فى فتنة خلق القرآن » ولا دالت دولتهم نكل ممم الحدثون 

هذا وقد نشأ الاعتزال فى الصرة وسرعان ما انتشر فى العراق: 
وف العصر العياسى تكونت للاعيزال رال لكين نان : مدرسة 
بالبصرة ومدرسة ببغداد . وكان المعتزلة أسرع الةرق الاسلامية للاستفادة 
من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة اسلامية » والاستعانة مها على نظرياتهم 
وجدلهم؛ وم الذين خلقوا عل الكلام فى الاسلام» وأول من تسلح 
من المسلمين بسلاح خصوممم ف الدين . وجادلوهم جدالا علميا » وردوا 
هجات القائلين بالجير والمنكرنزلله ء وما أثار الهود والنصارى والجوس 
مق ار لم عفار ا سد العمل E‏ ولول مر لضي عن 
واصل بن عطاء , إنه كان أعلٍ الناس بكلام غالية الشيعة » ومارقة 
الخوارج : وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر الخالفين» فأخذ بعد 
معرفة أقوالهم برد علهم فى فصاحة من القول 

كان المعتذلة على الرغم مر مجهودهم فى خدمة الاسلام والمسلمين 


مكروهان من كثير منالمسلمين لاسباب أهمها : أنهم خالفوا اهل الحديث 
کشر من أرائهم حمل عليهم الحدثون حملات عنيفة » ومنها أنهم حولوا 
العقيدة الاسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية عبيقة » ومنها أنهم فى أيام 
سلطتهم فى عبد المأمون ولمعت نكلوا بالناس فى القول تخا القرآن ول 
ساروا سيرة e‏ ل الناس 
على القول را اسف : 

دار الأزاع ف زمن المأمو نبين المعتزلة وفقهاء العامة ول يكن لاصحاب 
المذاهب الخالفة لما عليه العامة قبل زمنهحربة البحث » واظبار الآ راء؛ بل 
كانوا مخشون بأس العامة »مالم تكن له قوة ة من الخلفاء برتدكزون علا 
للآن الخلفاء كانوا كذلك ر براعون العاف ار 2 E‏ الان 
وكان تلميذا ليحى ن المبارك الزيدى اا ا ومتصلا تامة بن 
شرن زعم امدق المای فى الاعتزال معتزل الزعة »و اف أن 
يحمع اليه العلباء من المتكلمين والفقباء وأهل الحديث ‏ و بجع لهم مجالس 
للمناظرة » و يظبر آنه کان برى الى أن بتفق هو لاء العلماء على 11 يلقى 
علمهم من المسائل ليحمل الور على ذلك الرأى: وتتفق كلمة الامة 
ولاسما فما بتعلق بمباحث أصول الددن ومباحث الامامة » ولقد وردفى 
تاریخ بغداد الطيفورى: قال الثعلى معت یحی بن ا کلم يقول أمرنى 
المامون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقاء وأهل العلم من أهل 
بغداده فاختر تله من أعلاممأربعين رجلا واحضر ممم وجا س لم المأمون 
فسال عنمسائل» وافاض فى فنون الحديث و 0 فلما انقضى ذلك المجاس 
النى جعلناه النظر فى أمر الدين » قالالمامون يا أبامدكره هذا الجلس النى 
جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل اهوائهم » و تزكية ارائهم » فطائفة 


ل 

عابوا علينا ما نقول فى تفضيل على بن أنى طالب رضى الله عنه » وظنوا أنه 
لا جوز تفضیل عل الا بانتقاص غيره من‌السلف » - وبعدكلام طويل 
قال : وانى لارجوأن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله وتابيده ومعونته على 
مامه سبيا لاجتماعهذه الطوائف على ماهو أرضى وأصلح للدين › إماشاك 
فيتبين ويتثبت فينقاد طوعا , و إما معاند فر د بالعدل كرها .» 

أباح المامون الكلام بن المتناظر ن لدر ج ةكبيرة » فقد تناظر فى جلسه 
أثانق الكنامة وض احجدضا الكمامة وض الثاى اة وهدذان 
المذهان كلاهما أن صحا بذهان ما فى أبدى آ لالعباس . قال بشر المر سى 
« حضرت علد الله المأهورن 1 ويا ورد ن أى العماس وعلى بن ايم 
فتناظروا فى النشيع » فنصر مد بن اي العباس الامامية » ونصر على بن اليم 
الزيدية » وجرى الكلام بينهماء الى أت قال عمد لعل يا نبطى ما أنت 
والكلام ؟ فقال المأمو ن - وكان متكا خلس - الشتم عى والبذاءة لؤمء إنا 
قد أبحنا الكلام » وأظهرنا المقالات . فن قال بالحق حمدناه» ومن جه ل ذلك 
وقفناه » ومن جهل الامرين حكمنا فه ما يجب » فاجعل بنك أصلا فأن 
الكلام فروع » فاذا افترعتم شیا رجعتم ل 

بقول الخضرى بك «كانت قوة فقباء العامة محكمة العرى , لان العامة 
كانت تلہم ونحترم أراءهم 6 أن الفقباء كانوا حوطون معتقدات 
امور ويقفون ضد من يعان مخالفتها » 

1 يعتئق المأمون جميع آراء المعتزلة لان لم يتفق معهم فى القول بالقدر 
وانما قال بخلق الق ر آن » وأظبر رأبه فى ذلك سنة ۲ | ۲ ه » فخضب جور 
العلماء والفقماء » و قالوا إنه مبتدع » وغلا بعضبمؤذلك وقال بکفرمن رأى 
خلق القرآن» واتسع الخرق بينالفريقين؛ وحاولالمأمون أن يستعمل نفوذه 


- 
بصفته خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ليرد جماعة الفقہاء الى رأيه»فكتب 
الى عامله على بغداد اسحاق ن أبراه بم كتابا فى سنة ۱۸ ۲بأمره فبه أن حع 
الفقباء والعلماءء ؛ويسأهم رہم فى خلق القرآن ' ويكتب اليه بأجوبتهم 
وما جاء فى كتابه هذاء ما يأتى : فى : « فاجع من ضر تك من القضاة > واقراً 
علهم كتاب أمير المؤمنين هذا اليك » فبدا بامتحانهم فما يقولون 
وتكشيفهم عما بعتقدون فى خاق الله القرآن واحداثه , وأعلمهم اا 
المؤمندن غير مستعين فى عمله » ولا واثق فما قلده الله واستحفظه من أمور 
رعيته من لا بولق بدينه وخلوص توحيده ويقينه » فاذا أقروا بذلك : 
وا ا امرك الم منين فيه » وكانوا على سبيل الحدى والنجاة » فرهم بنص 
من حضرثم من الشهود على الناس » ومسألتهم عن علمهم فى القرآن» ورك 
اثبات شہادة من ل يقر أنه خلوق محدث » ولم بره والامتناع من توقيعها 
عنده » واكتب الى أمير المؤمنين بما يأتتيك عن قضاة أهل علاك فى مسأ لهم 
والاأمر لهم بمثل ذلك » ثم أشرف علمم » ونفقد آثارم » حى لا تنفذ 
أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر فى الدين » والاخلاص للتوحيد: 
واكتب الى أمير المؤمنن ما بکون فى ذلك انشاء الله ٠»‏ ثم طلب منه أن 
شمن و ر مشايخ الججبور وكان إذ ذاك حارب الروم 
ولمامثلوا بن يديه امتحنهم وهم عن خلق ا يد د 
القرآن مخلوق فأشخصهم داهو اهو اناف ا أمرم وقو م 
0 الفقباء والمشا بخ من أهل الحديث » ففعل ذلك اسحاق ٠‏ م أخل 
كت لمأ مون الى اسحاق كتابا ثانيا قال فيه : « ولیس برى 
0 00 ن قال مهذه المقالة حظا فى الددن» ولا نصيبا من الامان 
واليقين» ولا برى أن حل أحدا منهم حل الثقة فىأمانة ولاعدالة ولاشباد 
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ولا صدق فى قول ولا حكاية » ولا تولية شىء من أمر الرعية » 

جمع اسحاق نحو ثلاثين رجلا من العلماء منهم بشر بن الوليد وعلى بن 
أنى مقاتل وأنى حسان الزيادى وامتحنهم جميعا وارسل الى المأمون تنيجة 
الامتحان 3 قد كان هؤ لاء العلاء 00 ا رة غبر صرحة » فاغتاظ 
المأمون و دا »و كنبال ا الثا قرع فيه 
أولءك العلاء شد التقريع ت حمل من ل بقل منهم خلق 
القرآن موثقا الى عسكر أمير المؤمندن » فاحضره اسحاق مرة ثانية وسأ 
فاجابوا جميعا آن القرآن مخلوق ما عدا أربعة منهم فامر بهم فشدوا فى الحديد 
وفى اليوم الثانى أعاد علمهم الحنة فاجابه واحد من الا“ربعة فاطلقه . وف اليوم 
الثالث فع لكذلك فاجابه ثان وبقى اثنان صم على عدمالاجابة : وهما أحمد 
ابن حنيل ومد بن نو ح فو جه مهما اسحاق الى طرسوس حيت كان المأمون 
وأرسل فريقا آخر بعدهماء ولكنهم عند ما وصلوا مدينة اأرقة بلغتهم وفأة 
المأمون فأقامهم الوالى مها ثم أعيدوا الى بغداد. وقد استمرت هذه الحنة قائمة 
فى الدولة العساسة فى أثناء جک المعتصم وابنه الو اق بولكن جاء المتوكل 
بعدهما فامر رفع الحنة وآن يترك الناس وشانهم فما يعتقدون 

وقىل أن نتم تاريخ هذه الجادلات المذهبية والمناظرات الدينية نرى 
أن نتقل لك كلمة مورف هذا الموضوع 6 ترجما الدكتور الرفاعى صحيفة 
تناعة قال* ووی اق أن ا لامرن كان مقوضا ارس »سقط راس أهة 
وزو جه » شديد اليل الى العلويين » ونشأعن ذلك فى السنوات الا”خيرة من 
کے مو ر الافكار و اکب كاك الامو بد ما 
المسائل واسع الحرية حقا لدرجة مدهشة . وقد الغى من بضع سنوات 


— ۱۳۹4 - 


مضت » الامر الذى كان أسلافه قد أصدروه » نحرمون فيه ذكر معاوية 
أو اڪ الا مون خير 'وأباح للمسيحيين حرية المناقشة ف 3 الدينين 
أفضل : الاسام أم المسيحية . غير أن ميوله الفارسية الى كان بى ع 
داماد غر اناف کا ی ات ال اسار 
التفكير. تم أحاط المأمون نفسه بالفقهاء وعلاء الدين من كل فئة » وأا 
شم المناقشة فى حضرته فى نظر بات كان البحث ممنوعا فما كعلاقة 
تخالقه » وطيعة الا“لوهمة وغير ذلك . وأخيرا أعلن حوله الى عقائد تخالف 
تعالم الدين الصحيحة فن ذلك أنه كان يعتقد مذهب الذين يقولون 
بالاختيار لا بالجبر TET TY‏ 
العقيدة الى كانت لا لا تنازع وهى ان القرآن أز ل غير يخلوق . وأعلن 
لامرون أها انعلا قرو اى يه التى رغ هه النظر يه" زت 
Nes Te O SS‏ 
آخرمن بیت عل“ وبداً فىتلقين الناس أنه رو جد مصادر أخرى غيرالقرآن 
والحديث يمكن الاسترشاد بها فى مسائل الدن » وفسر القرآن تفسيرا ه 
غير تقييد بلفظه. وذلك ذللت صعو بات كش رة كانت تعترض حر اکر 
اوتف عة ف دم العو انه وغل من ادق حو اف تة امون 
غل اھر ن فت جره رای الى اعلانه المشئوم الذى حمل فيه رعايام 
بالاضطباد والعقو بات على أتخاذه عقيدة هم .و قد ارسل الى والى بغداد 
وهو فى حملته الاأخيرة على الروم امرا بأن بج كيار العلماء والفقباء 
و بمتحنهم فى هذه المسألة الخطيرة ويرسل اليه إجابهم » وقد تأثر كشر من 
العلماء قحاس المناظرة الذى كان أشبه بمحكمة التفتيش › حى أظهروا القول 
6د 


TE 
نلق القرآن » إلا أن البعض بقى ثابتا على عقيدته بأن القرآن غير مخلوق‎ . 
اين‎ TA ع رن عد ف لجن‎ 
الى معسكر الخليفة . ولقد ذكر التاريخ أن اثنين من هؤلاء الخالفين هددا‎ 
بالقتل ( وهما بشر بن الوليد وابراهيم بن المبدى ) ؛ و أرسل عشرون منهم‎ 
ل طرسوس عودة الخليفة من حروبه.‎ 
نهم الانبا 007 ناء سره فى الطريق بموتالمأمون .ولقدسودت‎ E 

أثال هذه الفظائع سم المأمون فى شنوات كشرة.» 


0 
“OS CI" 


شه الات "رام 


عصر المعتصم والوأئق 


ا اسحاق مد المعتصم 


(@AEY ~ATY) (A YTTV— ۲1۸)‏ 
ولد أبو اسحاق مد بن الرشيد فى سنة ۷۹ وه فكانأصغرمن أخبمه 
الان لسسع سنوأتوقدشب لطاع فأحه الارن وقدمه عل أبنه وولاه 
عهده» ا را لر ر شرن کال سات المقيقة الى الین المأمون 
وبين وصايته ته بالخلافة لابنه العا س مع ألهكان بويا . ر الجند ومن 
الفا ا جما . وکل ما قيل فى هذا ا رح 
العتصى < خير خير وسيرط لاتباع الساسة الى رمعبا للخلافة العرة لما اشتهر 
فين امود الط ى رتف امور 
لا عل الجند بوفاة المأمون ثاروا وانتخبوا ابنه العباس خليفة» ولكن 
ا اها لض اهار القواد الد واا 0 وأقسم بمين الطاعة 
لعمه فنأ e‏ الخليفة E‏ 3 أسرع عائدا الىبغداد 
ود خلا lL‏ ل ۸ ه لعد أن أمر بهدم ماكان المأمون أمر 
بدنائه 5 وأنة » وحمل ما کان مها من السلاح ادو خر ا لم هدر على 
وموس انها بالرجوع إل بلادثم الاصلية 
وال الدولة ال اع اق غهدة: : 


يقول ر «وسار المعتص على خطة أخيهالمأمون فى تعضيده ذهب 
المعترلة وتقديم الجند الاتراك على العرب» وسعللناس عر ية الرأى والكلام 
فى مختلف الامور إلى درجة لم تكن فى الحسبان قبل عصر المأمون ‏ ولكنه 


sa‏ ا عد 

شدد النكير على من خالف مذهب المءتزلة > وفرضه على الناس فرضا 
وطلب إلى العلماء والفقباء الاعتراف خاق الق رآن» وبأن الله لارى بذاته 
يوم القيامة » وعاقب منخالف رأيه بالتعذيب والقتل » وأعادالقيض على 
أحمد بن حنبل وناقشه فى آرائهالدينية » و لما خالفه ضر به ضر با مبرحا ومر 
بسجنه » ومع ذلك كان عصره زاهيا بالحركة العلدية والفلسفية » وففعصره 
ك الكتدى الفبلسر ف ارق مؤلفاتهاالىاشتبرت فى أورباشبرة كبيرة» 

ولقد اكير المعتصم من جند الترك حتى ملا"وا بغداد وما حولمها 
واعتدوا على أهل المدبنة وعلى نسائهم » فهب البغداديورن ودافعوا عن 
أعر اضهم وأولادم, واشتبكوا فى معارك دامية مع أولئك الجند 

كان لنرک من الا كنا رمق هد لاه الذ :زاك أن توعد الا 
يستند عليه فى تنفيذ سياسته » وعنصرا جديدا فى الجيش لبحفظ التوازن 
بين فر قه الختلفة » ٳذ کان ار اسانيو ل بکونوا ن معظمه » وقامتالدولةالعاسة 
على سو اعدم و 1 وأهلبم : ٠‏ فکانو | مصدر خطر مدد الخلافة إذا اعرف 
الخليفة عن رؤ ؤسائمم 

تألف جيش الترك من الماليك الذين استقدمهم الخليفة من أواسط 
آسيا ومن المن ومصرء وكان مثلهم فى الدولة العباسية مثل الحرس 
البريتور ىف الا مبراطوريةالرومانية وح رس الاسترلدزىف الامبراطورربة 
الروسية > والحرس السو يسرى فى عهد ملوك البربون فىفرنساء وكان 
لمؤلاء الاتراك شأن كير فى تصريف أمور الدولة وبلغوا من الجاه وعلو 
اللو هتلكا عا جروا لر ترو الفرهن اجا اشوا امرف 
اتا و E‏ 
انقلبوا مصدر خطر مهدد کیانہا 


ا — 

غضب آهل بغداد من تصرفات جيش المعتصم الا"جنى وارتفعت 
اض نهم بالشكوى إلى الخليفة » ولما رأى أن الفتنة على الا“بواب تجنيها 
وقر رايه على الرحيل من بغداد إلى مدينة سامرا وهى تفع ف الشمال 
الغرنى للعاصمة » وتبعد عنبأ بنحو ستين ميلاء وق سنة ۹ م رحل الہا 
هو وجنده من الترك. ودی لنفسة فا قصرأ غا وثكنات لجنوده الذين 
بلغوا إذذاك نحو . هج الفا وننى الاما كن لخيوله الى بلغ عددها ١1.‏ الفا 
وابتى قواد الاتراك لانفسهم وحاشيتهم قصورا لا تقل فى خا ما عن قصر 
الخليفة » وعمرت هذه المدينة باتتقال مقر الك الههاء وغير المتعصم اما 
إل « سرمن را ا 4 9 ظلت عاصمة للخلافة ا ج سین عاما دن 
سنة 688 م إلى > ۸٩‏ م وكانت مقرا لخلافة سبعة من الخافاء 

تافست بغداد الصعداء خروج جند الانراك منهأ و خاصت من 
شرورهم: ولكن الخليعة وقع تحت تأثرهم . فعظم امرهم واصبحوا د 
مستطيرا عل الدولة العئاسة فما جاء بعد ذلك من عصور م سيتءين أ 

و رة الوثط : 

وا ل عق و الهندية تاريخ المأمون» ولكن 
العم مات وكانت ا القبائل ثأئرة ا العناسة 
EE‏ المعتصم 0 لاء الثوار وارسلاليهم فسن ١٠,‏ ١ه‏ 
أحد قواده الأكفا, المسمىعجيف بن عنبسة نغرج الهم وعسكرفى مدينة 
واسط وسد الاأنمارال ى كان الزط يدخلون منها وخرجون وحاصرهم 
وحار ہم حرباعوانا لمدة تسعة أشهر وقتل منهم خاتا كثير ن واضطرهم 
الى التسلم وأمنهم ثم حملهم فى اواخر نه ۹ھ الى دار الخلافة على 


- 


سفن » « وأقبل مهم وكان عددهم ۲۷ الف انسان بن رجل وأمرأة وصى 
حى نزل الزعفرانية وأقام ممأ یوما وعبأمفزو ارقم عل هيشم فى الحرب 
معهم البوقات حتى دخل مم بغداد يوم عاو راء سنة ۲۲۰ م فروا على 
المعتدم بتعبتتهم “م عار مهم الى الجا الشرقء فدفعوا الى شرن السميدع 
فذهب بهم الى خانقين ثم نقلوا الى الثغر الى عبن زربة» وقد هاجمما 
البوزنطيون فى خلافة المتوكل سنة ١‏ ۽ ۲ م وذحوا افرادها وشتتوا شمل 
وا و ا 
تاد ولو ا زر د وت ا رف ذا ا 


القضاء عل بابك الخرى 


أوضى الماموت أخحاه المعتصم بمحاربة بابك والقضاء عليه » وان هذا 
الثائر قد استفحل أمره فى ازريجان» ونشر نفوذه حي همذان» ودخل 
0 ببعته خلق کشرون واعتلقوا مذهه › فشمر المعتصم عن ساعد الجد 
وعزم على الخلاص من شره بکل ما اوتى من قوة» فاختار أحد قواده 
الاتراكالذين اشتم روا بالبسالة والاقدام وسيره اليهىسنة ۲۲۰ و » خرج 
القائد الترى ويسمى حيدر نكاوس المعروف و بالافشين» حاربة الثائر 
على رأس جيش منظم » وعسكر فى مدينة برزند »ورم الحصون فما بين 
برزند واردبيل» واستعد للقتال استعدادا كيرا . ووزع قواده على الحصون 
والمعاقل لحراسة القوافل والسابلة » واطلق عيونه وجواسيسه حي يعرف 
خطوات الثائر وحركاته » واشتىك معهق القتال» واستمر حاريه لمدة 


سنتين و اتتصرعلبه فى النباية فى الرييعمن سنة ۲ ۲۲ ه ۸۳۷ م وفر بابك 


Not 
الخليفة هة أخوى. عدن اع كان رخوعة ال ماو قرز اتا امه اذ‎ 
اح المسليين منشر ثائر روع البلاد والعباد مدة عشرين عاماء و لما قرب‎ 
کن فرح الخللفة شديدا < ی أنه كان برسل المه فى صسحة 3 كل‎ 9 
يوم حلة شرف ومعما الهدايا القينة» وخرج اليه هو واشراف الدولة‎ 
واستقبله استقبالا باهرا . وبعد أن رأى الخليفة الثائر آمر بقتله » وصلب‎ 
جسمه » وقطع رأسه وأرسلبا الى مدن خراسان؛ أما عبد الله فقد أرسل‎ 
٤ الى بغداد حيث قتل وصلب بعد القتل على شاطىء النهر . يقال إن‎ 
.. قد تغلب على ستة من القواد العباسيين. وأنهذح هوم الفا وحل‎ 
ر ل‎ 
من الا سر‎ 
: العلويون فى عهده‎ 


. توفى مد الجواد بنعل الرضافى أول خلافة المعتصم فتولى إمامة 
الفرقة الاثنى عشر ية بعده ابنه أبوالحسن على الحادى » وفى هذا العبد خرج 

من ألزبدرة مد بن أنى القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين» وكان 
مقا بالكوفة ` م خرج منها الى خر اسان » ودعا الاس الى بيعته » فاجتمع 
ايه نا س کثیرون» فاهتم ا عبد الله نطاهر أمير خراسان وحار به وقبض 
عليه » و أرسله الى المعتصرفى سنة ۲۱۹ فو فة داراو لكة مک 

من ال هرب بعد قليل ول يعرف له خر اة وقك: انقاذ إلى اماه 
كثيرون من الزيدية « و ممم خلق كثير بز مول أنه ل عي وأنه حى 
يرزق » وأنه يخرج فيملا” الارض عدلا م مشت جورا , 0 
مبدى هذه الامة » 


مل 


كان عجيف من قواد العرب الدن اشتهروا بالقوة والحزم؛ وقد 
أدى للدولة خدمات جليلة الشأن واتتصر عل الزط » وأيل بلاء <سنا فى 
الحروب ضد الروم » ولكنه غضب على الخليفة لتقد ممه قو اد الترك عليه 
وأراة أن ر لوطيو من لا اكبلا الدن احتقووه و أسابوا اله 
وإلى جنده » فاغرى العباس نن المأمو ن عل التطلع إلى عرش الخلافة الذى 
كان قد رفضه قبل ذلك » ولا قبل العباس الفكرة انضمإليه قوادكثيرون 
من العرب وبعض الا" تراك الناثقين على بى جنسمم » واتفق اجميع على 
الخروج على الخليفة يوم تسقط عمورية إحدى مدن الروم الذين كان 
الخليفة حار مهم إذ ذاك . واتفقوا أن يغتالوا المعتصم وهو يبوزع الغنائم 
TED‏ ونا لز العف توه ال مودو امن 

عرف الخليفة خبر المؤامرة» وهاجم امتا مرن بنفسه » وشتت شملهم : 
وقبض عل عجيف وقتل هو ومن معه . أما العباس فقد سلله الخليفة 
إلى الافشين بعد أن اعترف له بكل دقائق المؤامرة وتفصيلاتم! وقتله 
الافثين . ,»کان من نتائج تلك المؤامرة کا بقول مور أن اربمى الخليفة فى 
أحضان القواد الا تراك لابه وأ بعد عنه بالندر ج قواد الفرس والعرب .» 
فارتكب بذلك خطأ جسم| ظهرت عو اقه بعد ذلك 


خمانة الافشين وسقوطه ۲۲۵ ه : 


a‏ على الخلافة 0 وداه طبرستان السمى هأزيار لساب تناأفسه 
مع عد اله بن طاهر اف خراسان . فانتهز الافشين تلكالفرصة وكانعةد 
عذاة لاد حور عت رده ون E‏ 


/ عد 

وشجع الثائر بمختلف الوسائل > وان يتطلع إلى قبادة الجيوش لحاربة 
الثار > حی اذا فا انتصرعله 4 أعجب له الخليفة وولاه خراسان 4 ولكن 
الخلفة ذ كه لقف انه أمى كا ونه اننا ريو تكن يفيه اللاان ها قياف 
وا اله جيشأ قو ا بقمادة عيره این بن الحسن 5 مصعء٠|ب‏ ع 
يمسأ عدة ا .وش الااخرىالى أرسلبا المعتصم أن لضيق الخناق على الثائر 
e‏ جاتو ای فا تبان ا 
سب إل لمعتصم ولال بين يدى نة بتحر يض الا“فشان 
له واطلع الخليفة على الكتب الى أرسلت اليه من قبله . ففضب المعتصم 
5 بالقيض عل القائد الخائن وسجنه. ثم أخرج من السجن وانهم 
بالكفر والكيدللا“سلام . وطلب إلى وزيره مد بن عبد الملك الزيات 
وقذ أر سل إلى بعض الامراء من صغد للشبادة على ما ارتكيه الا فشين 
من الخالفات وعلى ما كان يكنه من العداء نحو المسلمين والا سلام ؛ وبعد 
محا كمة طويلة اعد الافشين إلى سجنه ومات فى سجنه سنة 5ه عل 
أثر أكلة فاكبة أرسلت اليه من قبل الخليفة؛ فاخر ج جسمه من السجن 
وصلب ثم أحرق» أما مازيار فقد ضرب ضربا ألما مات بسيه 

«قول موس « إن محا كمة الافشان أضَاءت أمام الخليفة وحاشيته 
الط قفو طيرك لديا كانه ل ا يضمرون نحو الا سلام وان 
غالسية الفرس انث لعتذق هذا الدن ظاهريا »> وكانت تترقب الفرصة 
لارجوع إلى دينهم » وما ثورة بابك والمبرقع الخراسانى وغيرهما إلا دليل 
واضح عل هذا الممل .» 


2 - 
ثورة أبىحرب البرقع الما بفلسطين 


كان جند الا تراك لا حترمون حقوق الالفراد ولا براعون حرمة. 
المنازل » فنشأ عن ذلك أن خرج على الدولة أبو حرب المرقع الهانى»: 
وسيب ذلك أن دخل أحد جند الترك منزله وهو غائب فنعته زوجه› 
فضرمما بسوطعل يدها فليا جا, زوجها وعرف الخبر حمل سيفه و ذهب 
إلى الجندى وقتله ب فر إلى جبل من جبال الا“ردن» وألبس و جهه برقعا 
كا يعرف وكان بظهر بالهار و يدعو الناس إليه » و نشر أمره بيهم ؛. 
فالتف حوله جماعة من رؤساء المانية وكير شأنه» وع المعتصم خيره» 
فارسل اله رجاء ن أيوب الخضارى أحد قوادهء فتغاب عليه » وشتت 
شمل أنصاره . وقبض عليه » وحمله إلى المعتصم أسيرا 


أحوال الدولة الخارجة یغهد 


انهر البوزنطيون فرصة اشتغال الدولة بمحاربة بابك » وأغار توفيل 
أمراطو رم على أملاك المسلمين , ودخل زبطرة وملطية» وأحرق المنازل 
وقتل من فا من الرجال وسى النساء والذررية »> وعذب الا“ هاين عذايا 
ألما ء ومئل بهم أفظعتمثيل » وتقدم حتى دخل سورياء ووصات أخبار تاك 
الفظائع ا مسأمع الخليفة »و يقال إنه خير بنداء سيدة هائعية تستنجد به 
من ظل الروم وقسوتمم» فمب من فوره يستعد للقتال » وأستعد أستعدادأ 
كيرا وف الرييع من سنه ٣٣٣٢‏ ه خرج بجيشه إلى طرسوس . وهناك 
قم جيشه إلى ثلاث فرق على ر أسها قواد من الا" تراك؛ فكان على المقدمة 
اشناس ويتلوه مد سن ابر آھے المصعي 0 وعلى المسمنة إيتاخ وعلل الميسرة 
جعفر بن دينار » وأمر الافشين أن مضى فيدخل بلاد الررم» وحدد له 


دوم[ ل 

يوما أمره أن يكون وصوله فيه إلى أنقرة» وسار الاأفشين والتقى بجيش 
الاامراطور وهزمه بعد حرب ضروس » وكان المعتصم قد دخل هو 
واا ألقرة هن فين أن ارا ری اروا كانت قل چت 
حاربة الخليفة؛ وعند ذلك عزم المعتصم على الزحف على مدينة عمورية 
وهى مسقط رأس الا“مبراطور. وزحف علما بجيشه وكانت المدينة 
محصنة نحصينا قه يا فقاومت جيوش الخليفة مدة هه بوماء واخيرا ضيق 
علا المتتصم الحصار وأمطر أسوارها وابلا من الحجارة فاتلفها ء واستطاع 
جنده الدخول إلى المدينة ‏ واتتقم الخليفة من أهل المدينة اتتقاما مرا وثأر 
لضحايا زبطرة وملطية واسر وغم , ثم احرق المدينة وعاد إلى طرسوس 
واضطر توفيل إلى طلب الحدنة فهادنه الخليفة فى سنة ١م‏ م ورجع إلى 
سامرأ منتصرا» وکان رجوعه بعد ذلك الظفر .وما مشېوداء وامتدحه 
الشعراء ومنهم أو نمام حبيب بن أوس فقد قال إذ ذاك قصيدته المشوورة 
الى اوها 

فاضا ناء من الكتب ف حده الحد بين الجد واللعب 

قتع الفتوح تعالى أن بحيط به نظم من الشعرأو نثرمن المخطب 

قح تفتم أبواب السماء له وترزالارضف اثواما القشب 


ارزارة قاعهة المتمم : 
کان الفضل بن مروان هو اول وزير استوزره ا وهو الذى 
أخذ له البيعة على الناس فى بغداد عندما بلغه خبر وفاة الأمون » وظل 


وزيرأ نحو سنتين أستيد فى اا بالا مور ء وأستقل بادارة الشئون 
دون الخليفة» فكثر حساده وأوقعوا به عند الخليفة فغضب عليه » وعزله 


2 
وأمر بسجنه؛ ثم استوزر بعده الفضل أحد بن عمار الخراسان وكان 
وزيرا أمياء لاحسن القراءة ه الكتابة » فعزله الخليفة » واتخذ مكانه عمد 
أبنعبدالملك المعروف ,اب نالزيات . فقام بأمرالوزارة خيرالقيام » واستمر 
وزيرا حتى توفالمعتصم » وكان عام أديبا بجبد خدمة الملوك وكان يقول 
الشعر ولكنه كان شديدا فى معاملة الولاة ء الذين يصادرهم لارتكاءهم 
الخيانة فى شئون وظائفهم؛ وقد اشتهرفى هذا العهد أحمد أن دوا لز الوق 
وكان من المعتصم › كيحوين أ 3 ا 0 ن 
به» حتی کان لايفعلفعلا باطنا و لاظاهرا إلاراً به . « فكانلهفحياة المعتصم 
مرکز لابدانيه فيه أحد » وکان من عحبون الخير للناس وله شرف 
امس وکال کا عرق کی يعرف رودو كان عل سيلا ا 
حمله أحد . « وكان 58 داق أن دؤاد مع المعتدم ا غل ا كه 
شجاع شديدعجول » فكان إذا أسرع اليه الغضب هدا ابن أنى داود حدته 
وأراه وجه الاناة والعفو فلا يسعه إلا أن يسير فى سبيابما » وكان له 

عليه من الدالة وعلو الم ركز ما يستعين به على تنفيذ غرضه . » 

وفاة المعتتصم وأخلاقه : 


مات المعتصم يوم انيس لان ليالمضت من ريع الا ول سنة۲۷ بم 
وترك ولاية العهد لابنه هارونء ولقد امتاز بالشجاعة والاقدام , وشدة 
الناسء وكان رحماء طيب القابغيورا على الاتسلام والمسليين: ولكنه 
١‏ كفميسياد الك اق لجو فكي »و عله وعم لقع اليد وا ل الى ارين 
بعده من أضطراب أمرهم وضعف سلاطينهم وما حل بالا”“مة العربية من 
تغلب العنصر الترى على أمورها 


| لد‎ E 


۲ - هارون الو اق بالله 
P(ANEV—ASY)4 (YY — YTV)‏ 


ولد ابوجعفر هارون الواثق باه بن المعتصم فى سنة 5 ه وکانت 
أمه من سايا الروم تسمى قراطيس » وبايعه الناس بالخلافة عقب وفاة 
أيه واعتل عرش الدولة فى شهر ربع الاول سنة ه.وقد ورث 
ا ويا رع ا السائل اليل مرو چ 
عل اعتناق مذه بالمعتزلة » وكان مستبدا ضعيفا فىأدارة الشئون» ولكنه 
نيان دوو لزع قتي انما الا Gag‏ 
القتال» وقد اشتهر عه للعلوبين» فانه أ كرمهم وأحسن اليهم » واچ 
عل أهل الحرمين أرزاقا كثيرة . وقد اختلف الكتاب فى تقدير صفاته 
اختلافا كبيرا» فبينما نرىالتكتاب الذين يناوئونالحركة الفكرية والمضة 
المذهبية تحملون عله حمللات شديدة» ويصفونه بالاسشمداد والعجز , 
وضعف الارادة » وسوء الادارة » نرى الفريق الا خر بمجده؛ ويعلى من 
شان حكومته » ويصف عصره بعصر الحزم والعرفان» وأنه كان محبا 
لادب وأهلهء مالا الشعر والموسيقى» وكان محسنا لدرجة تفوق حد 
االو كات و E‏ 
ما الكتاب والعال متهما إياثم بالخيانة وأخذ منهم الا“موال الى ظن انيم 
اختانوه فيا » ويروى عن سبب ذلك آنه كان بحاس ذات ليلة بين فر بق من 
ارہ فس أل عن! ساينكة!! رشيد للدرأ 9 ا ااا أنسبب 
النكية برجع الى أن هو لا. اللرامكة » استهلكوا الاموال» وتعللوا فى 
انفاذ ما كانالرشيد يأمر به منالعطايا لمن بوقع له بها فليا عل الرشيد بذلك 
Nan SU ges;‏ 00 م الاك ون لا نلك 


E 
فال الان فق بوانت جد اما الاخ هنلا سدوا بتهم كتابه‎ 
بالخيانة » وحصل منهم على مبالغ كبيرة من المال » بلغت نحو مليونين من‎ 
الدنانير» ودل ذلك عل ماوصلت اليه الدولة من سوء الادارة المالية: وانتشار‎ 
الرشوة ببن طبقات الموظفين والعال» وجشع الوزراء والولاة‎ 

حالة الدولة الداخلية فى عهده : 

اولا: الحركة المذهسة 

اتبع اا ا ن والمعتصم الدينية . و مال إلى الاعتزال وعمل 
على نشره » فقاومه فريق الفقباء وأهل السنة » واشتدت حركة المعارضة . 
وغضب أهل بغداد» وتأ مروا علا لحك مة ورأسالمعارضين احمد بننصر 
ابن مالك بن الیم الج زاعی » وكان فقيها اشتهر بالورع والتقوی› وكان 
اهنا م ف ا ا اا مو التق ول اعد كان کرو کر 
شأنه واتفق الميع على ان ينظاهروا بالاأعلام والطبول حتجبن عل تصرفات 
الخليفة الدينية معلنينسقوطه . ودشربوا لهذا الخروج يوما معينا. ولكن 
خبرالمؤامرة | كتشف قبل نفاذها بيوم ؛ وقبض ر جال ااشرطة على أحمد بن 
نصر وزعماء ا متا مرين » وحملو هم إلى الواثق بسامرا , لجلس هم الواثق 
مجلسا عاما لامتحانهم » ولما حضروا إليه لم يناظر الوائق احمد بن نصر 
فى الشغب »و لا فما رفع اليه من ارادة الحرو ج عليه لكوي مها كول 
فالقرآن؟ قال ه وکام الته ول يزدعبلذلك ا ورد أفى الها ضرون 

بقتله »فقام الواثقإليه بنفسه وقتله : وصلب جسمه يسامرا وو 
e ey‏ فى أذنه رقعة فما هذا واش 
الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك , من قتله الله على دی 
عبد الله هارون الامام الوائق باه امير المؤمندن , بعد ان أقام عليه الحجة 


ا مت 
فى.خلق القرآن ونفى التشبيه » وعرض عليه التوبة ومكنه من ال رجوع 
الى الحق» نى الا المعاندة ل الذى عجل به الى ناره وألم 
عقابه و أن امن المؤمنين سأله عن ذلك فأة ر بالتشبيه, و تکام الكفر› 
فاستحل امير الم منين دمه ولعنه.» 
وقد أشتهر أيضا ابو يعقوب بن بوسف بن بحي من عاماء مصر وكان 
من اصدقاء الامام الشافعى , وعلم تخبره الوائق فأرسل الى عامله ان متحنه 
فأمتحنه فلم يحب . وامتنع , فأرسل الى الواثق فأمر بسجنه » وسجن ببغداد 
وظل مسجو: ل "5١‏ ھ 
هذا وقد استمرت هذه الاضطبادات الدينة طوال الوائق . 
و ابطلت ف عهد المتوك ل الذى > بعك الوائقفأنه امر برفع أ نة » 
وان ترك الا و شأمم فيا يعتقدون » وقد حمد الناس له هذه المكرمة 
وذلك التسامح واوا عليه ثناء عظم| .وتجاو زا له عما کان من هفو انه 
ثانا : قأامت الثوراته عمت بلاد الخلافة. فقام الخوا 2 بثورةف بلاد 
الموصل . وثارت جوع الكرد فى فارس > وساءت الال فى الشام ويلاد 
العرب» و انت الثورة فى تلكالاصقاع مما دد سلامة الدولة وينذريسوء 
العاقبة و لذلك حسن ان نورد شيا عن أسبامها وسيرها وتتائجها 
ثارت بلاد العرب بين ستتى . م؟ و ۲۳۲ ه وترجع أسباب تلك 
الثورة الى الاعتداءات الىقام مما نو سليم من قيس عيلان ف المدينة المنورة 
وغيرها من مدن الحجاز » وكانوا يسلبون الناس أشياءها وقطعوا الطريق 
سن مک والمدنة . فوجه الم حا المدنة مد ن صا س العساس قوة 
بقيادة حاد بن جرير الطبرى » فقاتلهم بالقرب من المدينة فبزموه وقتلوه, 
وعظم مرم بعد ذلك . فو جه الهم الوائق أحد قواده المسمى بغا الكبير, 
فسار الهم حى وصل الى حرة بى سلم وهناك قاتلهم قتالا عنيفا» وتغلب 


HS 


على قواتہم وشتت ملم » فطلب رۇساۇم الاأمان فأمن بعضهم » وفبض 
على من أشتهر منهم بالشر والفساد » وحم الى المدنة فى شمر ذى القعدة 
ا TET‏ شما ۰ ا رال مک وأدىفر يضة الج » وخرج إعد 
ذاك لمقاتلة عرب e‏ 4 ولعل قتال طلہوا | ألنه به أنيۇمنې ما أمن اخوانهم 
من لی فى سلم ففعل › و الكنه أيضا قبض على أهل عق منهم ورحل مم الى 
المدينة وضمهم الى : باق المسجونين » وبلغ عددهم جميعا نحوا. ٠.‏ رجل» 
وسارهو الى محاربة بنىمرة» و نتوز المسجو: نون هذه الفرصة ونقبوا جدار 
السجن وحاولوا امروب فقاوممم أهل المدنة 4 واجتمعوا علهم ومنعوثم 
الخروج؛ وقام عبيد الأشراف وذعوا المسجونين جيعاء ولاء عم بغا ار 
ذنحهم حرزل ذلك 0 ا 
استمر با يطارد الثواروالخارجين على الدولة من بى مرة وفز أرقونى 

كلاب » واستطاع أن يشتت تهلهم ويفرق جموعيم بعد ار لت قبض عل 

تين مهم » ورجع و الى المدينة فى شمر رمضان سنة ١م‏ مم 
أيضا مها ثم خر ج حاجا . وفى السنة التالية أرسل اليه الخليفة أن مخرج 
الک د فر . فض ى و العامة والتة ی )عة 
ممم 6 يقال له الأ بف و 2( وقتل ممم 5 وا ع ددا 
أخير م انقدم یطارد باق الثوار حتى ET‏ 
الا بان وبطنااسر وطلبااهم الخضوع والدخول فى طاعة الخليفةفامتنعوا 
فقاتلهم وانتصر عليهم فى النهاية » وأمن الباق من جموعهم ولا جاءوا اليه 
فض علهم وحملهم ورجع مم الى النصرة» فوصلبا فى شر ذى العقدة 
سنة ٣۳۲‏ ه» وطلب الى صا بن العباس أمير المدينة أن يسير اليه 
بالمسجو نين باد نة 4 وتقابلالاثنان ۴ بغداد واا عن معبمأ م نالا سرى 
الى سامرأ : وهدأت الاحوال بعد ذلك فى سوريا وبلاد العرب وغيرها 
من أقالم الدولة 


حاو ابنج 
حالة الدولة الخارجمة فى عهده : 
كانت الحروب لاتنقطع بين الدولة العباسية والدولة اليوزنطية وقد 
ا ودا اا کو ا ا ا و 
وكان المسلمون يأسرون من البوزنطيين: وهؤلاء يأخذون من المسلمين 
عددا كيرا مخ ألا مدر ولما كانت تقف رحى القتال وتعقد الهدنة بين 
الطرفن «كان مم كلتا الدولتين أن لض اس اها حدر ا من الاسترقاق» 
فکاتا | تتفقان على المفاداة» كل أسير مثله . وقد وقع هذا الفداء ق زمن 
هارون الرشيد , ولا جاء زمن الوائق أرسل اليه أمبراطور الرء 
ا يفادى عن ى بده من أسارى المسليين .فصل الوائق 
وقامت عملية الفداء فى يوم عاشوراء سنة ۲۳١‏ ه على : LL‏ 
من طرسوس وکان عدد من فودى به من المسلمين . 1۰ 
« ومن غریب ما حصل ف هذا الفداء أن احمد بن الى داود القاضى 
أرسل مندوبا من قبله يمتحن الاسرى فى ميو هم الدينية حى لايفدى منهم 
من لايقول خاق القرآن: وهذا غلو قد وصل الى ناته .» 
وفاة الوائق وأخلاقه : 
مات الوائق بعد حكم قصير دام خمس سنين وتسعة أشهر واياما فى 
شبر ذى الحجة سنة ٣٣‏ م . وعوته انقضى عصر الدولة العباسية الذهى 
وإدظات كور اسيعاكلا واخلاطاء و لقد تان الوائق ارهن قاد ار 
العسكرية فى ميادين القنال من الخلفاء العباسيين . وكان « واسع المعروف 
متعطةا على أهل يته › متفقدا لرعبته مكر الا خط اتلد وأ 8 
ولكنه كانمتعص المذهصه ا خاق القر أن وعهده شكلا حا 
عا أدى الى الاضطبادات الدينة التى مر ذكرها 
و يستوزرغيرمدن عبد الل كالزيات وزر 5 له الكلمة 
العليا فى ادارة الشئون» واشنهر من قواده بغا واشناس » وفى عصره ثبت 


قدم الاتراك واصبحوا أصعاب نفوذ ورأى فى أمور الدولة م ۱۰ 


عصر نعو ذ ألا تر الك 
AEE‏ راو ينام 

امتاز هذا العصر بأزدياد تفوذ الاتراك وقوادهم ورؤساء جندهم : 
واصبحوا اكاب الول والطولف الدولة وشئونما : يولون من الخلفاء 
ھن ارا ودر لون کن ا درو فيط ونه[ ار دار المكوفية فى 
الداخل والخارج > وبدبرون الشئون العسكرية و بقومون بتدييرالمسائل 
المالية يساعدهم فى ذلك رؤساء الكتاب ووزراء السوء» وضعف الخلفاء 
أمامهم ضعفا جعلهم يستأثرون بالنفوذ والسلطان فى الدولة » واستعان مهم 
أعضاء البيت المالك للوصول إلى عرش الخلافة » والتغلب على منافسيهم» 
فكانوا مضدرا للقلاقل وما للفتن والدسائسن و يذل أن كونوا'عونا 
للدولة » وسماجا يصد عنما غارات المغيرين انقلوا اعداء ل ما وجروها الى 
الاضمحلال والانحلال . فكان مثلم فا كثل الانكشارية فى الدولة 
العنهانية » إذ كانو| سيا فى قيامها ونيضتمها وسببافى اضمحلاها وسةّوطباء 
ولذلك أطلق المؤرخون على هذا العصر اسم العصر التركى تمبيزا له عن 
العصر الفارسى الذى سبقه والذى كان فى أثنائه نفوذ الفر س كيرا . وفى 
أثناء ذلك العصر تولى عرش الذلافة أثنا عشر خليفة »كان أو لهم جعفر 
المتوكل على الله بن المعتصم ء وآخرهم ابراهيم المتقى لله بن المعتمد» وقد 
قتل منهم اثنان وخلع خمسة وتوف الباقون. وى ایام خلافتهم عست البلاد 


حص ةف اد 


الفئن والاضطرابات ‏ ق تنائرت عنهأ بعض اجزائها وظبرتفها دوبلاات 
كان لها شأن كير فى التار بخ واليك البيان 


١‏ -المتوكل 
امم P(A1I—AEV ) A(YEV—‏ 


واددجعفر الو عل اق شو ل ٠‏ ه يفم الصلح » و تولى 
عرش الدولة فى اليوم الذى توف فيه اخوه الواثق سنة ۲۳٣‏ هء ولقدكان 
الواثق غير راض عنه فى أيأمخلافته, وأبعده عنه » وودل بمرأقبته رجلان 
نحصيان عليه حركاته وسكناته» وتخبران الخليفة عنها فىكل وقت »وأا 
توق الوالی اة ول نكن قد عهد امر ا إلى اخ ر 
الدولة الكنا وعم قواد الاثراك العظام » وتباحثوا فى أمر الخلىفة» 
فاقترح فر ق مہم أن يوى العرش ان الوائق > ولكن قواد التركلم 
يوافقوا عليه کک إنى دو اد اہ سم جعف بن المعتصم ليكون 
الخليفة بعد الواثق » فاتفق ر رام عليه وأحضروه وسلموا عليه اة 
المۇمنىن » وبايعه الناس » ولقد كان قامى القلب ظالما حى أطلق عليه 
ات ن اسم تير ونا ملين ء وفعهدهابتدأ اضمحلال الدولةالعباسية» إذ 
تركامور الدولة لقو اده وكتابه » وانغمسفاللذات والشراب. وانتشرت 
ارشرة بن الولاة والوظفين» وسات الاأعرال» ون عهده أبطات 
المناظرات الدينة » وأعاد إلى الفقباء وق الم و 
أل الال هن لر ظا القامة هو أرقت انار المخاض ات العليية 
والفلسفية » واضطد الطوائف الا خرى» وأبعدهم عن وظائف الدولة› 
وطاردم مطاردة عنيفة » والزمهم فى ۲۳٠‏ ه أن يلبسوا لباسا خاصا مهم 
ومن کان عندهم من العبيد »وحرم علمهم ركوب الخيل » وأن يضعوا على 


ج د 
وجبات منازهم صورة لا بليس» وألا ترتفع قبوره عن سطح الارض» 
كانت قد بذيت حدما فى انحاء الدولة » وحرم على المسلبين أنيعلموا أولاد 
النصارى أو البود» وكتب بذلك منشورا عاما أرسله إلى عماله فى الا فاق 
وکان ذلك بن ستتى ۵ و۲۳۹ هم 
أحوال الدولة الداخلية فى عهده : 


أولا : وزراءالدولة 

بقى مد بن عبد الماك الزيات الوزير الاول ف الدولة فى بد حكم 
المتوكل » ولكنهكانيحقد عليه لا فعله معه فرحياة أخيه . وترقب الفرصة 
الخلاص منه , وبعد شهرين من اعتلائه العرش أمر فقبض عليه فى شهر 
صفر سنة ۴۳۴۳ ۳ه» وصادر م ماله من عقار ومنقول» وصادر ضياع 
أهل سحت كنت ورعديه عدا الماك وظل هذا الور الاين وذ 
حى مات موتة شنيعة » وبعد ذلك مخمسة أشهر أمر الليفة بالقض على 
عمر بن درج وأخيه تمد بن فرج > وصادر أملاكهما وامتعتهما وضياعبما 
وحصل منبما على مبالغ طائلة من الاأموال ثم استوزر احمد بن خالدء 


ولكنه عضب عليه لعد قليل عن بمحاسيته واا مله ماعا ا من 


الال توي شين جاع ن لكاتو و ااال قنز وا 
وأنخذ بعده محمد بن الفضل الجر جرانى وزيرا له فظل فى ناه الى 
سنه دسم ه. وفمأ صرفه عن العمل لكيبرسنه واختار بعده عسد الله 
ان ی بن خاقان » وقد بقى وزرا له الى أن مات » وكان مشو را بالكرم 
وحسن الخلق وكان الجند حبونه لذلك . أما احمد بن دواد فقد ظل يشغل 


|١149 
وظيفة قاضى القضاة حى سنة ممم التى مرض فبهاء وعجز عن العمل‎ 
فأناب بنه عنه فى القضاء وولاية المظال » ولكن المتوكل غضب علهما‎ 
وعزحماء وولى مكانهما يحى بن | كم . وفى سنة ۷مم ه أمر الخليفة‎ 
حبسمما ومصادرة أملا كما وأملاك باق الاأسرة؛ وقد مات احمد فى‎ 
السجن هو وابنه فى سنة ۹م ه ويقال أن أحد أبناء القاضى الكبير‎ 
ار كه من الخليفة بدفع ستة عشر الف الف درم‎ 


ثانا : سقوط ابتاخ القائد القرى : 


دان ايتاخ من قواد الدولة العظام » وقد أبلى بلاء حسنا فى الحرب ضد 
الروم فى حصار عمورية فى زمن المعتصم» وكان له فضل كبير فى مطاردة 
بابك الجر می والقضاء عليه وان له سلطان وأسع فالدولة ونفوذ كير خقد 
عليه المتوكل » وأراد الخلاص منه؛ وبقال إنه غضب عليه بسبب تطاوله 
عليه فى مجلس شراب » ورأى أن الفتك به فى سامرا وهو بينجنده وقومه 
قد يؤدى الى تناج لاتحمد عقاها» فدس الله من أشار عليه بالاستئذان 
فى الحج . ففعل وأذن له الخليفة, وولاه أمارة كل بلد يدخله وخلع عليه 
خلع الشرف » وركب معه جميع القواد حتى اطمأن القائد الترى الى جانب 
المتوكل وأدى فريضة الحج ورجع الى العراقء فأمر الخليفة اسحاق 
ابن ابراھے المصعى رئيس الشرطة ببغداد أن يلقى القائد وخبره بأن أمير 
المؤمنين أراد أن يدخل بغداد » ويستقبل بى هاشم ووجوه الوم ويامر 
لهم بالجوائر فدخل ايتاخ دار خزيمة بن خازم لينفذ أمر الخليفة وحجز 
رئيس الشرطة عنه غليانه وقبض عليه وحمله الى داره» وهناك قيده وأثقل 
بالحديد فى عنقه ورجليه ورماهفى السجن . فظل به بضعة أشبر ومنع عنه 


5-0 
ألماء مات عطشا فى سنة هج ه وأمر الخليفة «القيض عل أبنائه وكتابه 
وسجنهم وظلوا بالسجون حى مات المتوكل 

ثالثا : العلويون : 

کان المتوكل يكره على ن أنى طالب هو وأل ببته كراهصة شديدة» 
وکان جلساؤه وندماؤه حقرون من شأن على وذريته . وتحسنوزله الوقيعة 
2 أسلافهم ٠‏ ولشيروزعليه بابعاد العلويين والاعراض عم والاس أءةالهم 
وازدادت تلك الكراهية حتى أنه أمر فى سنة ۷٣م‏ ه هدم قر الحسين 
ابن على بكربلاء بوعدم ماحوله من المنازل والدور وأن بحرث ودر 
ولسهى موضع قبره »ون م الناس من زيارة ذلك ا موضع وعد من 
خالف أمر الخليفة بالسجن, نغاف الناس بطش الخليفة وعماله» وامتنعوا 
عن التبرك بالقر وموضعه » وقد غضب الناس لذلك غضبا شديدا 

و ا لاتب 
التى دفعت ابنه المنتصر على قتله فما بعد . وكان أبو الحسن على الهادى 
أن مد الجواد بن الرضاأ اماما للا مامية فى عهده : وكان بقيم بالمدينة فوشى 
به الواشون فام الخليفة باستقدامه الى سامرا وأمره بالاقامة فما فأقام 
ولكنالسعايات لم تنقطع وأمرالمتوكل بمباجمة منزله ليلا . فليا هوجم المتزل 
وجد الامام منفردا يصب ويدعو الله ووجد المنزل خاليا من كل مابلغ 
الخليفة » وحمل الامام الى المتوكل فى جوف الليل » وادخل عليه وهو 
يشرب فأجلسه المتوكل الى جنبه وعرض اله الكأس فاستعفى فأعفاه , 
ثم طلب اليه أن ينشده شعرا فأنشده 

باتوا على قلل الاجبالترسهم غلب الرجال فا أغنتهم القلل 

واستنزلوا بعدعز عن معاقلهم فأودعوا حفرا باي يشما نر لوا 


ل 1ج ! س 


ناداهم صارخ من بعد ما قروا أن اللأسرة والتىجان والحلل 
ان ا کف ا ت و 
إلى أن قال 
وطالما كنزوا الاأموال وادخروا تخلفوها على الاعداء وارتحلوا 
ا ضحت مناز هم قفرا معطلة وساكنوها الى الاجداث قد رحلوا 
فبكى الخليفة حتى بلت دموعه لحيته ثم أمر .رفع الشراب وأمر له 
باربعة لاف دينار يقضى مها دينه ورده إلى منزله مكرما 


رابعا : الاضطرابات والفتن فى الدولة : 


اضطربت أحوال الدولة فى عهد المتوكل . وانتشرت الفتن فى انحائها : 
فقامت الثوراتفى سجستان وفى اذربيجان ولم تخمد تلكالثورات إلا بعد 
أن كلفت الدولة رجالا وأموالا طائلة » وكان رأس الفتنة فى اذربيجان 
عمد بن النعيث بن حلبس » ثم اختل النظام وفسد ال من اا السرم 
وأغار الروم على الوجه البحرى ودخلوا الاسكندرية واحتلوها زمنا 
كيرا » وسات الاأحوال فى الو جه القبل » واعتدى المعتدون عل قراه 
ومدنه » وأرسل المتوكل الجبوش و القواد لاخاد تلك الفتن , فاستطاعت 
اخمادها بعد عناء فى سنة ١‏ ۽ ٣ه‏ وحمل الجيش المنتصر زعم الثوار ف القطر 
المصرى وو يسمى على بانا إلى دار الخلافة . وهناك استقبل استقبالا عظما 
وعفاعنه الخليفة وعهد اليه بالحافظة على طريق الحبي بن مصر ومكة 

قامت الثورة فى أرمينية ببن ستتى ۲۳۷ و ۲۳۸ ه بسبب هياج 
البطارقة فا وحرو جم على والى الخليفة وهو بوسف ن ممدفقدخرجوا 
عليه فى ۷٣۳ھ‏ وقاتلوه وقتلوه وقتلوا معه عددا كبيرا من أصحابه » و لا بلغ 


ب طا نإ ساد 


الخرالمتوكل أرسل الم بغا الشرانى وهو منقو ادالترك مطالبا بالثأر فأخمد 
الثورة وقتل من الاهلين نحو ثلاثين الفاء وسبى منهم خلقا كثيرا ثم سار 
حدقا بلاد أر مينية لارهاب عصاتها . وزخف على تفليس لاخضاع اسحاق 
ابن اسماعيل مولى الامويين . وكان قد ثار على الخلافة العباسية » وأقام نفسه 
أمن السيوفاة ى E A‏ 
وأحرق من سكانها مأ يقرب من اتسين الفا وفبض على الا ر وضرب 
عنهه : م زحف بعد ذلك على شواطى حر فزوان والبحر الاسودلاخضاع 
باقی أمراء ارمينة الد ثاروا عل الدولة. ورج الى سامرأ حم لمعه كثيرأ 
من بطارقة اذرسجان وارآن وبعضا من اوا ا و يقال إن الخلشفة 
أمر بضرب اعناقهم عند ما رفضوا اعتناق الاسلام 

ثارت الملادفى مال سوريا سن ستتى . 4 و١41+ه‏ وقامت الفتنة 
فى حمص. وطرد الثوار حاكها فأمر الخليفة الجنود المرابطة فى دمشق 
والرملة بالزحف لاخضاع الثوار وق الفتنة ونجحت الجيوش فى اماد 
الفدن وعاقمت المسرحمين الذين اشتر كوا فى الثورة عقابا صار ما » وهدمت 
كناتسهم 0 دن المدينة 

نقل عاصمة الخلافة الى دمشق : 


ازاك الللوق اك عدوت ال الفبوويى ودع ساد انه أن 
مكف ها الى عكر :عاما ا وخر ج الى عاضنية اا مرن انها مقر 
لحكومته حتى يتخلص من شر الاثراك وقوادهم . وفشهرصفرسنة ۽ ع ٣ه‏ 
وصل إلىدمشق وابتدأ يشيد الاما كن والدو ر للسصالح الحسكوميةالختلفة؛ 
ولكنه وجد أن حالة الطقس فى دمشق لا تناسب كته » فعدل عن رأبه 
ورجع الى ماهر ا فى ضواحما انتنى ضاحمة جديدة عماها الجعفرية : 


— 0 د 


وبى له قصرا فما سماه «اللؤلؤة». وانفق على تلك العارة مبالغ طائلة 
واحاط قصره بالبساتن والحدائق » وأجرى اليه الجداول وملاه بكل 
أنواع القرف والنعم ١‏ 

قيام الدولة اليعفرية : 

ا طب مزان ي خان الارن اف راا تعديدا رس الها 
رد بن أبرأهم بن عبيد الله بن زياد بن أيه فأخضع الثورة فما لكا 
وفى سنة ۽ ۲۰ ه بى مدينة زبيد . وولى مولاه جعفرأعل ال جبال فعرفت 
بمخلاف جعفر . وملك الین بعده إبنه أبراهم بن حمد , ثم زياد بن أبراهم 
وتولى غيره أمر تلك البلاد التى خضعت لا ل زياد حى اوائل القرن 
الخامس الحجرى » وبعد ذلك انتقل ملك البلاد الى ملوك الااسرة الزيادية : 
وبقى الاأمر هم حي سنة مه هء واستولى على البلاد نو مبدى 
وحكموها حي انتزعبا مهم توران شاه أحد ملوك الدولة الإ“ يوبية بمصر 
فى نة 1ه هء وقد قام فى تلك البلاد فى أواخر حكم المتوكل حكم 
جديد وهوحكم الدولة اليعفرية الى قامت بصنعاء ومؤسسها هو يعفر ن 
عبدالرحم بن ابراههم اال وقد كان عقر ننه مره انال ل وياد 
فى صنعاء » وکن rl‏ وددفع م الخراج ولكنه استقل بالامر فى 
سنة 0غ ۲ ه وخلفه أعقابه فى صنعاء ملكونها ويستقلون بأمرها وظلوا 
كذلك حتى سنه ۳٣۷‏ ه. 1 


أحوال الدولة الخارجية فى عهد المتوكل : 


الاغارات عل الحدود هر الجانبين لاتنقظع 5 وكانكل فريق نز الفرصه 


اع ه١1‏ 


السانحة حتى يعتدى عل الآخر » فقد أغار الروم فى سنة ۲۴۸ ه على 
مصر بطر يق البحر» ودخلوا دمياط وأحرقوا دورها ومساجدها وسبوا 
كثيرا من نسائها : ونہیوا وسلبوا ثم رجعوا الى بلادثم سالمين » وقام 
المسلون وثأروا لنفسهم. وأغاروا على أملاك الروم فى آسيا الصغرى» 
وفى سنة ١‏ ۽ +ه حصل فداء ببن الطرفين على نهر اللامس » وأطلق سراح 
الاأسرى من الجانبين. ولكن الروم اعتدوا على أملاك الدولة فى السنة 
التالية » ونهبوا عدة قرى وأسروا عددا عظيا من الا هلين » ووجه المهم 
المتوكل قائده بغا فى سنة ۽ ۽ ۲ھ » فخرج من دمشق فى شهر ربيع الأ خر 
وغزا الصائفة وافتتح صملة. ورجع الروم إلى غزوثم وأغاروا على 
بميساط . وقتلوا ومهبواء وخرج الهم على بن حى الارمنى أمير الثغور 
الشامية وطاردم » وفى سنة ۽ ۲ ه كان الفداء السادس بين المسلمين 
والروم على يد ذلك القائد » ففودى بالفين وثلماثة وسبعة وستين نفسا 


تقسيم الدولة بين أولاء العهد: 


عقد المتوكل ولاية عهد الدولة لاولاده الثلاثة تشها بجده الرشيد 
وسم بلاد الدولة وأقالهها يدم فى أواخر سنة هسم هء فولى المنتصر 
اكير أولاده أفريقية وا مغرب كله من عريش مصر الى بلاد ا مغرب 
وولاه العواصم والثغور السورية وديار مضر وربيعة بالموصل » و كور 
دجله والحرمين والهن » وحضر موت والعامة والبحرن وغيرها من 
الاقالم فىغرب الدولة. وولى ابنه المعتز شرق الدولة فولاه كور خراسان 
وما يضاف ألما > وطبرستان والرى وأرمينية » واذربيجان وكور فارس 
وض اليه فى سنة . ۽ ۲ ه خزائن بيوت الا موال فى جميع النواحى ودور 


وو دا 


الضزب» وأمر بضرب اسمه على الدراهم . وولى ابنه الثالث المؤيد جند 
دمشق وجند مص وجند الاردن وفلسطين وکتب يدم کتابا يشبه 
الاب النتى ك ار شد .بين الا من زو امامو ن والقاسم . وقد جعل 
المتوكل لاأبنيه المعتز والمؤيد تمام الاستقلال فى أعمالما اذا آ لت الخلافة 
للمنتصرء يث لابجو ز أن يشرك فى شىء من أعبال أحدهما أحداء ولا 
يوجه عليه أمينا ولا كاتا ولابريدا. ولایضرب عل يده ف قليل ولا 
كشر » وكذلك جعل على المعتز للمؤيد اذا لت الخلافة للمعتز » وكتب 
من هذا الكتاب أربع سخ حفظت أحداها تخرائن أمير المؤمنين وأخذ 
كل من أولياء العهد نسخة. » 

ولقدكان هذا التقسم من أقوى الاسساب التى أثارت الفئّن والقلاقل 
فى الدولة » والتى جعلت المنافسة بين الاخوة عل أشد ما يكون: وشجعت 
الدسائس بيهم » واتخذكل منهمالبطانة والااعوان حتىيتغلب على الأ خرن 

قتل المتوكل وأخلاقه : 

تغير قلب المتوكلعبى بعض قواده من الاثراك وعم ل على تدبر المكايد 
حى يتخاص منهم الواحد بعد الا'خرء فشعر الاتراك بذلك» وأخذوا 
حذره والتفوا حول المنتصر ولىالعهد» وحرضوه علىالفتك بأبيه . لاأنه 
كان يقدم أخاه المعتز عليه فى أمور الدولة» وفى الصلاة بالناس » وكان 
وز رالمتوکل عبد الله بن خاقان » وند مه الفتح ن خاقان منحر فان عن 
المتتصر ء فأخذا يزينان للخليفة تقد المعتز علىأخيه » فاتهز وصيف و بغا 
وغيرهما من قواد الاأثراك فرصة غضب المنتصر وعماوا على الخلاص 
من المتوكل وأقامة صد يقهم على عرش الخلافة . وفى ليلة الا ربعاء لا“ربع 


خاون من شوال سنة ۷ ۽ ۽ ه دخل جند الترك على الخليفة وهوفى مجلس 
الشراب . وقنلوه وقتلوا معه الفتح ن خاقان . وكانت هذه الحادثة , ول 
رة لغرس المعتصم فانه ملك الخلافة قوما لا حاوم لهم » وليس لحم من 
الا خلاق مابمنعهم ما فعلوا» ولامن العصبية ما بجعل جانهم مأموناء واجل 
من ذلك أن بكون ولى العهد شريكا فى دم أبيه . » 

اختلف المؤرخون ف تقدر صفات المتول واخلاقه. فذمه فريق 
اللقينةولنقاقا: و كمون و 
الحديث وجماعة النفعيين والشعراء مثل أن عادة المحترى الشاعرالمشمور 
وإبراهم بن العباس الصولى وغيرهماء وقال المسعودى : « وكانت أيام 
المتوكل فى حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها ود الخاص والعام لما 
ورضام عنها ابام سراء لا ضراء . » 


محمد المنتصر 


(FAIT —A" |) (/ا؟؟ -لمععه)‎ 


ولد المتتصر بن المتوكل بن المعتصم سنة ۳۲۴ ه. وتولى ولاية العهد 
سنه ۵ مام وهو فى الثالثة عشرة من ع#ره» وبويع بالخلافة عقب قتل أيه 
فى شب رشوال سنة ٤۷‏ ” ھ . ولقد كان للا تراك وقوادم اليد الطولى ف 
اعتلائه العرش. ولذلك كر شأنہم فالدولةء وازداد تفوذم » واخذوا ملون 
ارادتهم على الخلفاء فلا يستطيع هؤلاء أن يعصوا لحم أمزاء أو ينقضوا لهم 
رأيا : ومن ذلك اشاروا على المتتصر أن خلع المعيز والمؤيد عن ولابة 
العبد وعمل بمشورتبهم ‏ وترك لهم الحر ية فى تنفيذ ما أمر به فأحضر كل 
منهما وكتب كتابا يعترف فيه بعجزه عن تديير شئون الدولة, وبضغفه عن 


لاه ب 


القيام بخلافة المسلمين؛ ويحل الناس من البيعة التى كانت فى أعناقهم له . “م 
توجه الاثنان إلى المتتصر فى لسه واخبروه بأمره»ا » فقال لما والا”تراك 
وقوف : « أترباق خلعتكما طمعا فى أن أعيش حى یکر ولدى وابايع له ؟ 
والله ماطمعت فى ذلك ساعة قط » واذا لم يكن فى ذلك طمع فوالله لان 
يلما بنو أىأحب الى منأن لیما بنوعمى » ولكن هؤلاء ( وأوماً الى سائر 
الموالى من هو قائم وهو قاعد ) د وا عل" فى خلعکا ٠‏ فخفت إن لم أفعل 
أن ضر کا بعضهم حديدة فأق علكا »ما ترانی ص انعا ؟ أقتله ؟ فوالله 
مانن مسار كل بده بعضک» » فکانت اجابهم ااا ا غ 
وهذا تصريح من جانب الخليفة خطير الشأن ,دل دلالة واضحة على 

ما وصلت إلمه ا 

بقول الخضرى بك : «فانظروا كيف كان عجر الذليفة عن أن يرد 
مشورة لهم تخالف ماعقده المتوكل واكده الا" مان والمواثبق والعهود؟» 

كانت مدة المنتصر قصيرة لاأنه مات فى شمر رببع سنةم + ٣ه‏ بعد أن 
شغ ل كرسى الخلافة نحو ستة أشور . و يقال إنه ندم ندما شديدا علىاشتراكه 
فى قتل أببه » وأنه كان لا مهنأ لا فى بقظة ولافى منام حتى اعتلت فته 
E,‏ لذ كان 
واسع الاحمال. صبوراءكثير المعروف» ميل الى الخبر والسخاء؛ كر م 
الاأخلاق » حسنالمعاشرة ؛ تحب الرعية » ويعمل على اسعادها . ولقد أزال 
عن العلويين ما كان قد اصامم فى زمن أبيه» وأعاد 1 ا ضري الحسين» 
رضى الله عنه » وأباح للناس زيارته وزيارة غيره من قبور آل أنى طالب» 
وأرجع للطالبيين ما كان قد صادره أبوه من ملا كېم ورك التعرض 
لشيعتهم ودفع الاأذى عنهم . ,وقد أظهر الانصاف فى الرعية فالت اليه 
قلوب الخاصة والعامة مع 0 


0A —‏ 1 ا 


ويقول مور «إنه أو لاق کان ورد ظأهرا من خلفاء العباسيين » فقد 
Nae Sg E‏ اسمها حيشية لان الخلفاء لن سبقوه 
رغبوا فى أن يدفنوا فى قبور لا يعرفما الناس خشية نبشما» 

۳ [أبو العىاس اجر المستعين بالله 
(CA11—A"Y)* (YoY — +4۸)‏ 

اجتمع قواد الاثراك ورؤساء الجند منهم بعد موت المنتصر» وعقدوا 
مجلس ضمہم وباقى الموالى من المغاربة والاشروشنية و تذاكروا فما بينهم ؛ 
ون ا الس وبعد مناقشة اجتمع رأمهم على ألا 8 
عدا 3 أولاد المتوكل لثلا ينا رلا بيه منهم .واتتخوا للخلافة حفيدا من 
عقا 0 : وهو أحمد بن عمد بن المحتصى . قأعتلى العرش » وتلقب 
بالمستعين , بألنّه ؛ وبايعهالناس بالخلافة فى ه ربيعالاخر سنة م ع ؟ه. وکان 
ف الثانية والعشرين من عمره › ول يكن له من الخلافة الا اسما ولقما : 
وكانت السلطة الحقيقية فى أبدى الاثراك : يفعلون ما يشئون ف امور 
Nee‏ 

خلفة فى قفص بن وصيف وبغا 
OO‏ بترن اليا 

وقد ر و ای ناعقي اجداقراء الأراكه واستانبالملطات» 
وتصرف ف مالية الدولة تصرفا أثار غضب باقى رؤساء الترك» فاجتمعوا 
عليه بقيادة وصيف و بغا» وهجموا عليه . وكان فى الجوسق مع المستعين » 
وقتلوه فى سنة 9 ه وقتلوا معه شجاع ( كاتبه ) ونمبوا داره» وأخذوا 
ما كان مها من الاأموال والمتاع والفرش» واستوزر المستعين بعده أباصالح 


— ١88 — 


عبد الله بن مد . وكان أبوه وزرا لليأمون: ولكنة , رك منصه وفر إلى 
بغداد بعد ED‏ توالعه بالان ينا ار عضي عليه وأراد 
الفتك به. و يستوزر الخليفة بعده غيره » وترك للاثراك الحبل على الغارب 
فتنافسواء وحسد بعضهم البعض » وكرت الدسائس يينهم وكان وصيف 

وبغا صاحى الحظوة عند المستعين قد علمهما ‏ رفن لكاي ل ل 
قتل المتوكل 5 وحمل على قتل المسستعين وقتلهما . فعرف الخليفة الجر » 

واتفق مع قائديه على قتل بأغر» وقد ان Ne‏ قفا وا ااا 
شديدا : كاف المستعين سوء العاقة . ورك سامرا . إلى بغداد ووصلبا فى 
شهر الحرم سنة e ١‏ »> وبزل دار مد بن عبد الله بن طاهر وکان معه 
وصيف وبغا فنبض جند الراك فى سامرا وعلى را «ايكباك وتوجروا 
الى بغداد» وتوسلوا الى الليفة لرجع ال م ملك الول فان . 

وغضب ال اووس الا واتفقوا على إقامة خليفة غيره: 
و أخرجوا المعتز والمؤيد من سجنهما » وبايعوا المعتز بالخلافة والمؤيد 
دو لابه العهد 

الخلمفتان : 


كان المستعدن خليفة 8 بغداد ١‏ ناصره حمل ر ن عد الله بن طاهر. 
وكان المعتز خليفة فى سامر اء يعاضده الا yT‏ من الخليفتن 
يصدر الا"وامر الى الناس والولاة فى مختاف الا" مصار والالقليم بأتباعه 
واو . وأخبرا قامت الحرب سما وا فل امعان ابوت 
إلى بغداد تحت إمرة أخيه أنى أحمد بن المتوكل . وظلت الحرب قامة علول 
سنه ۲۵١‏ ه و ناد فى أثنائما مسرحأ للفتن والقلاقل, وف اة 


2-0000 
تلك السنة انحرف أبن طاهرعن المستعين » وفاوض المعتز فى أمر الصاح 
على شريطة أن يتنازل المستعين عن العرشء وقبل المعتز ما اشترطه 
المستعين لضمانة حياته وراحته » وبايع المستعين المعتز فى بغدادنى شهر 
احرم سنة ۲۵۲ ه »وخرج من بغداد الى مدينة واسط » وفما قتل قبل 
أن تنتهى السنة » واختلف المؤرخونف كيفية القتل . ويقول الطبرى : 
«وأق سعيد بن صالح المعتز , اميه بوكو يلعب ب بالشط رح . فقيل هذا 
00 لصوي لك ثم فرغ من لعبه » ودعا به فنظر أله › 

ثم أمر بدفنه ؛ وأمر لسعيد تخمسين الف درجم . وؤلى معونة البصرة . » 


الاأحوال الداخلية الااخرى فى عهد المستعين : 


سات الخال الدوالة ا غا ضر ال ت 
الاأحوال اضطرابا شديداء وثار فى وجهه التأئرون فى كل جهة ء وابتدأت 
أجزاء الدولة تتناثر عنها. وتكون دو بلات مستقلة : فثار أحد العلو ين 
بالكوفة» وثار علوى آخر فى جهةطب رستان . وقامت الثورة فى سجستان 
وثارت ثورة ف بلاد العرب ٠‏ وكانت الاحوال مضطر بة فی الموصلء 
وفلسطين . و مص . وأصهان » وفى غيرها من البلدان والاقالم . ونفتصر 
على ذ کر الثورات الى قام مما العلوبون لخطورة شأنها 


الدولةالزيدية ) ۲0۰ o—‏ هه ) : 
اشتهر من الزيدية فى عهد المستعين إثنان : أحدها يحى بن عمر بن 


1 بن زيد بن عبل بن الحسين ‏ وكان من الحاقديين على العباسيين 
لانم لم بقضوا له حوائحه ويصلحوا من شأنه ‏ فخرج بالكوفة ثائراً 


جح ا كم 


والتفو سواه خاق كو من الفرتت: و اسو لعا الكوفة :و | اقل 
أمرة ونه اله عمد بن عبد الله ن طاهر جيشا بقيادة الحسين بن ابرأههم 
ان مصعب _ وان قائدا قديرا عالما بفنون الحرب - فخدع ڪي وقاتله 
وق کو امن ا ا غو فا رض وكان ی شين رس م ووم 
9 أرسل ر أسه الى ابنطاهر فملها الىالخليفة بسامرا » فأمر بنصما عل أحد 
أبواب المدينة؛ فتذمر الناس واحتجوا . فردها الى بغداد لتنصب ہا . 
فثار البغداديون أيضا معلنين استياءهم تلك الوحشية الى ارتكبت فى أحد 
احفاد رسول الله صل الله عليه وسلم a Ne‏ 
فى بيت السلاح فى دار ان طاهر 

أما العلوى الثاق فكان الحسين ن زيد بن مد بن |معاعيل بن الحسن 
ان زيد بن الحسن بن على فاته ثار على الدولة العباسية فى شبر رمضان من 
تلك السنة عينها فى جهة طرستان . وقال الطارى عن سبب ثورته مابأنى : 
إنالمستعين أقطع عمد بن طاهر قطائع منصواف السلطان بطبرستان» وذلك 
بعد أن اتتصرعلى نحي بن عمر ورجاله » وكان من جملة تلك القطائع قطيعة 
قرب تغرى طبرستان من نو احی ادم وهما كلار؛ وسالوس . وكان لا هل 
تلك الناحية أرض فا مراع واشهم تقع بحذاء تلك القطيعة» ووجه 
ابن طاهر جار بن هارون لجيازة ما أقطع من نلك الا“راضى »وأراد جابر 
أنيستولى ع القطيعة وعل ماجاورها من أرضء فغضب أهل تلك الناحة 
وهبوا فى وجهه › وانضم الهم الديل بسبب غضم من عامل طبرستان › 
وهو سلمان عبد الله بن طاهر - وسوء تصرف رجاله فى تلك الجهة 
واتفق الميع على حاربة من أساء اليهم ومن قصدهم حربء ثم أرادوا أن 
يكون عل رآسېم رجل ببایعونه » واختاروا الحسن بن زید»«وکان مقا 

١١١ م‎ 
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بالرى ودعوه البهم وبأيعوه . وزحف الحسن ومن معه على مدينة ( آمل ) 
حاضرة طرستان واستولى علا » فکر شأنه » ومال اليه كل طالب نہب 
ومريد فتنة . وزحف من آمل الى سارية - حيث كان سلمان بن عبد الله _ 
وتغلب عليه وطرده؛ فم له الاستيلاء على بلاد طبرستان . ثم أرسل من 
استولى على مدينة الرى بعد أن طردت عنها عمال ابن طاهرء وبذلك نم 
الحسن بن زيد فى اقامة دولة زيدية بطبرستان» واقتطع من ملك بىالعباس 

عمالهم آل طاهر طرفا عظما تحميه جبال طبرستان والديل» واستمرت 
هذه الدولة و قرن كأمل » 

استمرت الدولة الزيدية قائمة حتى سنة همهم ه»ء ولكنها كانت 
عرضة لاغارة المغيرين » وهجات الفاتحين : فقد استولى على املا كبا آل 
سامان وحكموها من سنة ۷۹ هھ الى سنة ۳.١‏ ه» واستردها الحسن 
الااطروش بن على ولكنه قتل فى بعض حروبه مع السامانية . فقام بعده 
الحسن بن القاسم ونازعه أولاد الاطروشء ولم بول الخلاف قائما حتى 
اہی اهن الو لقا سق هوم ه ک تقدم 


أحوال الدولة الخارجية فى عهد المستعين : 


كانت الحرب متصلة بين المسليين والروم 8 ناك الاازمنة م 
سبق أن يبنا - وكانت الكفة راجحة فى جانب المسليين حنى زمر 
المستعين» فان الروم اتتصروا فى آسيا الصغرى على قائدين من أمبر قواد 
المسلدن : وهمأ مر دن عہہد لته الا قطع 2 وع ان کې الاارمي 9 
وقتلوهما وقتلوا معبما ثلاثة آلاف من جند المسليين فى سنة ,هع ؟ هم 
ولما وصلت أخبار تلك المزمة الشنيعة الى بغداد ثارت المدينة معلنة 


هد E‏ عد 


الجهاد . وفتحت أبواب السجون » وأخرج العامة من فهاء وأحرقوا 
الجسور» وجعوا جموعهم للزحف على أعداء الدين » وأمدم الاغنياء 
وا موسرون فى كل من بغداد وسامرا بالا موال والعدد . ولكن الخليفة 
وجنده الاأتراك أهملوا الأمر واشتغلوا عن الجهاد با كان يدور <ولهم 
من الدسائسأوالمؤامرات فأ خفقت الملة ولم تل الغاية الى قامت من أجلما 


(F۸14 وومه)(55م-‎ — YoY) 


ولد المعتز بن المتوكل فى سنة ١‏ ۲۳ ه وكان أبوه قد عينه وليا للعهد 
بعد أخيه المنتصر؛ ولكن المستعين خلعه و سجنه . وظل مسجونا حى خلع 
المستعين وأخرج منالسجن و بویع بالخلافة فى رأبعشور ا حرم سنة ؟ه ١ه‏ 
وقد نحطت الخلافة فى زمنه وصغر شأن الخليفة؛ ولم بعد له من الا مر ثنىء 
حتى كان لا يستطيع نولية وزير أو عزل كاتب » بل كان الاأمرللا تراك 
وكبار قوادم بولون من شاءوا ويعزلون من شاءوا . وكانت أحوال الجند 
والا تراك على شرما يكون اذكانوا فمابنهممختلفين» وبسبباختلافهمكثرت 
دوائف اللافقرال + انكف E‏ التسا تن مق غيل أن اتال 
تدبير أمور الملك وشئون الخلافة 

طلب الاثراك من المعتز فى أول خلافته أن يعفو عن وصيف وبغا 
فعفا عنهما مكرها » واستقدمبما منبغداد الى سامرا » ورد الهما ضياعهما 
ومتاعهما وأصبح لما من النفوذ والسلطان ما كان لما فى زمن المستعين . 
وقد اشتهر من الانراكفى عصره القائد با كاك . وقامت القلاقل والفتنف 
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كلمن بغداد وسامرا بسببالنزاعالذى قام بين جندالمغاربة وجند الا تراك 
وقتئذ. إذ طلب جند المغاربة ومن أنضم الهم أن يكون هم من النفوذ 
والوظائف ف الدولة ما كان لقواد الابراك وجندهم ٠‏ وجح المخاربة فلك 
ماطلوا بعد أن تغليوا عل الاثراك: وانتزعوا من أيدمهم بيتا مال ؛ ولكن 
الراك تمكنوا مناسترداد سلطانهم وقتلوا عمد بن رأشد وفصر بن سعيد 
اللذن اجتمع علمهما المغاربة .وق سنة ٣ه‏ م اجتمع الجند من المغارية 
والاتراكوا لفرس وطلبوا أرزاةهءلائر بعة آشہں ترج لهم وصيفو بغا 
وكلمهم وصيف بشىء من الشدة فوثب 0 وضربو بالسفت 
E a,‏ امون ور لكده ما لبث أن قرب 
ف بايكباك, وأ أمر بقتل بغا فقتل ونصب رأسه فى سامرا م م فى بغداد . 
فصارت الكلمة العلا بان جند الاثراك لصالح بن وصيف و با يكماك : 
ES BEI‏ 


الشغب ف بغداد : 


کان مد بزعبد الله بنطاهر و اليا على بغداد وكان رجلا میب الجانب 
اشتهر بالحزم والعزم والكرم » ولكن الجند خرجوا عليه فى رمضان 
سنة ٣٢‏ ه وطلبوا منه أرزاقهم واستعدوا نحاربته؛ فوجه الهم قواده 
والجند الموالين له ودارت رحى القتال بينالفريقين » واتتص را مشاغيون فى 
يله اراق ولک فسن نظا مہم بعد ذلك» فتغلب ele‏ ان طأهر وقبضص 
على زعماء المشاغيين وقتلهم . فمدت الا حوال > ورجع الاآمن الى بغدادء 
كال فاا نيا کے مات ان لاهن ى کر ی ا مزلة عاونا 
واستخلف على إمارته فى بغداد أخاه عبيد الله ن طاهر 


8ل 


قرام الدولة الطولونبة عصر (؛ 848-9٠‏ ه ) ( ۹۰۰۹-۸1٩۸‏ م) 
كان با يكباك هو القام بادارة شئون الدولة بعد سقوط بغا» وكان قد 

أضاف اليه الخليفة ولاية مصر ورك له الحربة فى اختيار من ينوب عنه 
فى ادارتهاء فاختار با يكباك فى سنة ۽ هم ه أحمد بن طولون نائبا عنه على 
الفسطاط » وهو ان طولون الترك النى أرسله الى بغداد حا کر عخاری 
, أحمد السامانى»عام ١م‏ من ..؟ ه ليكو ن فى حاشية المأمون» وقد 
ترق طولون بجده ونشاطه حى شغل وظيفة رئيس الهرسء وكانت من 
الوظائف العالبةفالدولة وفى سبتميرسنة ۸٣۵‏ م سنة . ۲ ٣ه‏ ولد له أحمد 
ابه تسا مر ادناه روه خا اذ هليه القز ان وال وال دت وط ت 
كان يتتقل المطارسوسفى آسيا الصغرىمن وقت الى آخر للتعلر فىمدارسها 
فوق اشتغاله بوظفة فى قصر الخلافة. فزادت معارفه وجار به 

وفى سنة ۸۸م اختاره بايكباك لولاية الفسطاط عاصمة مصر إذ ذاك 
خاء أحمد الى هذه الديار » وأخذ يعمل بجحد وإخلاص حى قوى نفوذه 
وخدمه الحظ بموت با يكباك فى خلافة المتدى إذ تولى مكانه اماجور 
اد قواد الاتراك وكان صورأ لان طو لون عله ناا عنه على مصر كلباء 
وسنتکلم عن باق سیر ته ولاو ة أف اذ اسر تة غ التكلم على تاريخ من جاء 
من خلفاء الدولة العئاسة 

خلع المعدز وموته: 

كان المعتز ألعوبة فى يد الا"تراك وجند ك مر بناء وكانتخزانةالدولة 
فى عهده خاوية على عروشماء فلم يستطع دفع مرتبات الجند » تفر جوا عليه 
بقيادة صا بن وصيف الترى : ودخل عليه صالح ذات يوم وقال له: 
ذيا أمين امون لفن للا اك عط ولا قت الال مال وقنةذهن 


6ل 


ان أسرائيل وأككانه بأموال'الدنيا 5 . فأجاءه أحول نرق ارال کے مق 
الشدة وكان وزيرا للمعتر ولما بلغ الخبر مسامع كعاب دال لح » دخلوا 
عل المعتر مصلتين سيوفهم : فليا دك ذلكالمعيز دخل وت ركبم ء ريد 
أبن و صف امن عدر ائيل والحسن بن علد كاتب قسحة أم ا معيز 

وأبا نوح عيسى بق براهم فقیدھ ‏ وطالبهم امال » فقال المعتز لصاح قل 
أنيحملم : دهم لى ار فانه کاتی وفكدزياق» فلم يفعلأذلك د الح وبعثت 
اليه أم المعتز ترجوه فى ابن إسرائيل أ ضا فلم يغد اولاش 
وطلب هؤلاء الا تراك المرتيات من الخليفة فلم يستطع إجابة ما طاوا 
ار ال و اد اتاد و إعطاءو ار م الات 
كلمة ال جند من تراك وفراغنة ومغاربة على خلع المعتز . ودخل عليه صال 
ابن وصيف وبايكباك وحمد بن بغا والسلاح بأيديهم وجروا برجله إلى 
باب الحجرة وتناولوه کا فيل ضربا الدباييس » ترج وشيصه حرق ى 

مواضع» وأثار الدم على منکبه . « فأقاموه فى الش.س فى الدار فى وقت 
شديد الجر » ٠‏ فصار رفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة 1 الذى 


آقم فيه » "م بعثوا الى قاضى القضاة خض e‏ ا ذى على 
كتاب خلع شتا له ا علىهالحاضرون > و تقال أنه 0 


ده فع إلى من العذيه وفع الطعا : والشراب ثلاائة أيام 4 فطلب حس وه من فا 


5 مُنعو ٥‏ حی مات « 
(AV* — ۸14 )^ (071 — 0°)‏ م 


ولد مد الممتدى الله بن هارون الواثق بن المعتصم فى سنة ۲٠۸‏ ه 
وبويع له بالخلافة بعد خلع المعتز ف شمر رجب سنة هه ولقد كان 


“1 


ف بغداد حا خلع المعئز 3 اخ الاتراك و رضواعليه الخلافة فى أ 
يقبلها حي ری المعتز ويسم ع كلامه فأنى , بالمعتز وقال له : :» اش 
من ىعى » 4 فقملها المتدى واعتلى العرش » وقد اشہر بالصلاح والتقوى 
وأمربالمعروف ومىعن المسكرء وحرمالشراب وطرد المغنين والمغنيات 
واد االو و غاد الختااقة فخا مق نوفيا و كان عاد لا 
متشا بعمر بن كسد العزز» و کان عضر کل جع ل جد الجامع 
ودی الصلاة إمام | بالناس. وقد اشر م من 0 انه سلمان بن وهب بن 
سعيك ¢ » وكان سامان ا الدنا ر | فتلا واا و اة 
زاح عقلاء العا 0 وذوى الرأى م « “¢ وقل ملل حه الشغراء لفطنته وحدز مه 
ويفظته فی صر ف شون الدولة. شدحه كل من أى تمام وال×ری 
باأسات ر قيقة م عن أعثر فما بفضله 
عر صالح ان وصيف عن ساعد اح عھب خلع المعتز وسالعة 
اا بطارد حاشية الما كالخلوع افا کہم و يعذسممعذابا 
ألم ا 0 وطارد فمن ‌طارد السلطانة قبحة 
والدةا معان 007 م أعندها من الا موال والا حجار الكر يمه من ٠‏ ألا ماوت 
واللؤلقثم نفاها إل مک 4 ولا را لخ وی بنا ا تلك ااا درة | أسرع 
ف العودة الى سامرا 4 ون اش العلويين ف بلاد الد بق عهول 
المعلنز 3 51 اليه الخليفة ا د ی هو وجنده مو ضعه كلم رطع ال مر 
وحضر الى سامرا » ودخل علا ليفة وهو جالس للمظال وأقامه من مجلسه 
وله ال مجه و اخذ عليه الود ولو انی ال فال ماتلا فل د 


له موسی و جنده السعة فى شمر الحرم سنة ۲ هم 


١م‎ 

اختفى صالح عند اقتراب موسى » وأرسل إلى الخليفة كتابا يطلب فيه 
أن نحا كمه على ما اقترفه من آ ثام؛ فقبل المبتدى الطلب وأرسل له أن يظهر 
فانم اتباع موسى الخليفة باخفائه > وأرادوا خلعه فثارت العامة فى وجهرم 
ووزعت المنشورات فبغداد تدعو الناس إلى نصرة خليةم+ > كاف ال 
عواقب ما اعتزموه » وأعلنوا ولام للمبتدى وشكوا له سوء حالم وتأخر 
ارزاقهم بسبب ما صار من الاقطاعات إلى قو ادم .دوكانت هذه الشكوى 
فالحقيقة بدء انقلاب جديد لو وجدت خليفة قو يا ينتفع ما لاما عبارة 
عر تير الجند على قوادم الذن أقطعوا ضياعا كثيرة ل يلتفتوا إلى 
اصلاحها فخربت . وأدى ذلك إلى نقصان الخراج حتى لم يكن عند الخليفة 
ما سد به حاجة الجند.» 

اھر الجن ون عن صا حبى عبر وا على مکانه وقبضوا عليه 
وكلووق شين خرس اده وهات ا خر الى الدولة داك 
زمنا قصيراء ثم قامت الفتن فى بغداد إذ ثار الجند يطليون المتأخر هم من 
المرتنات وال“رزاق وقدموا للخليفة بعضطلءات وتوسلوا الله أن اء 
وكان منها أن ينزع الخليفة قيادة الجيش من القواد الاتراك وغيرم من 
الموالى: وأن يعن قوادا من اخوته وأقاريه حتى تستقم الاأمور ولقدكان 
أمام الميتدى فر صة سانحة للخلاص منسيادة الا تراك ولكنه لم يفعل بل 
كان ظاهره معالرؤساء وباطنه مع الجنود » واراد استعال الحيلة فى الخلاص 
مهم »وان موسى وبايكياك مشغو لان بمحاربة أحد الخارجين على الدولة 
فى بلاد الموصل : فأرسل المبتدى کتبا إلى كل منهما على انفراد يأمر كلا 
منهمابالفتك .زميله ولكنهما عرفا بات الخليفة. ورجعا إلى سامرا 
ومع ذلك تمكن المبتدى من القبض على بايكباك؛ وأمر بضرب عنقه 


— ۱۹ 


فضرب عنقه وتخلص الخليفة من شره» وهاج الاتراك ٠‏ استعدوا لقتال 
الخليفة واتباعه من مغاربة وفراغنة ودارت رحى الرب بن الفريقان 
واظهر المبتدى شجاعة نادرة الال » ولكنه غلب على أمره فى النهاية 
وخسر المدركة وهرب إلى دار رئيس الشرطة » ولكن الااتراك اقتفوا 
أثرها وقبضوا عله وحماوه إلى داره مبأنا فى شہر رجب سنة هم هء 
و ه ؤمات بعد أربعة أيام من ذلك مو تة غامضة 

بقول الطبرى : «وكانت خلافة المبتدى كلما إلى أن انقضى أمره 
اعد عقر اكير | وعية ورین ونا و ره كله عان و تاتون مه 
ويقول مور : « ولولا استسلام المبتدى ومقابلته الغدر مثله لعددناه من 
أفاضل الخلفاء العناسيين» 


2 يس 2 م Vv“‏ 
( 
عصر اليك والموفق والمعتضد والمكتفى 
١‏ ع هق القند عل الله 
J(4 ۲74 — ۲07)‏ ءام -- (PF AAY‏ 

وال أحمد المعتمد على الله بن المتوكل سنة ١م‏ هء واعتلى عرش 
الخلافة بعد خلع المعتز فى شمر رجب سنة +ه؟ هء وقد کان مسجونا قبل 
أن يتولى العرش. فاجتمع كيار القواد ورجال الدولة وأجمعوا رأمهم بعد 
علدو ا خرصو سرون امدق ونا عو 1 الانة رشا المع 
وتلقب بالمعتمد عل أله » و ع مو سی بن غا الخر س وکن حارب 
الخوارجفالاهواز- أسرع بالعودة إلمسامرا وباايعالخليفة » وقلبصيفة 
جل رده من کو حمانه و ر الو لاء وا أطاعة لخليفة امسن 3 وخدم 
النولة عك و اماق دان الحرب والسياضة فاخ المنتيه وعهك آله 
بالوصاية عل ابنه وولى عبده» وكان قد أقامه واليا على الغرب. وقد 
شخص الخليفة دسو ء کک کانو ا بفعلون ف العرود ا مضت » م 
الفضل فى ذلك إلى الحمة التي دذها أخو المعتمد أبو أحمد طلحة بن المتوكل 
ا ملقب بالموفق »اذ انمز فر صة ضعف المعتمد وميله إلى اللوو و ماع ا موسيقى 
والغناء واستأثر بالسلطان الفعل فى البلاد . وادارشئون الخلافة العسكرية 


Es 
والمدنية ادارة حازمة؛ وتولى قبادة الجيش بعد أن انتزعما من قواد الا“نراك‎ 
ورؤسائهم‎ 
هذا وقد اشہر من وزراء المعتمد عبيد الله بن حى بن خاقان وزير‎ 
المتوكل » وسلمان ن وهب وزيرالمبتدى» و أبوالصةر اسماعيل بن بلبل‎ 
۴ وکن قرا نسب إلى شمان ت وکانت احوال الوزارة مضطر رة‎ 
ذلك الج ؛ وكثيرا ماغضب المعتمدأو الموفق على أفرادها وطردوم‎ 0 
من وظائفهم وصادروا أمو الهم وعتلكامم‎ 


aE EES 
: أولا : العلويون‎ 


توق عهد المعتمد الا مام حسن العسكر ى نعل الحادى ن دا جو اد 
ان على الرضا فى سنة . م ه» وهوالحادى عشر من أنمة الشيعة الامامية 
| عشر به . وقد خلفه فى الامامة أنه حمد ا وکان طفلاقى 
الخامسة من عمره, ويقال إنه خرج من أحضان أمه يبحث عن أببه » وكان 
مسجونا بسامرا- ودخل سردابا قريبا من منزله ول خرح منه » رن عليه 
اتباعه حزنا عقا ولقيوه بالمنتظر pr‏ بنتظرون خروجه من ذلك 
السرداب لملا الدذيا عدلا کا ملئت جورا . وكان الشيعة يجتمعون على 
باب السرداب فى المو اسم والا عماد ويدعون إمامهم للخروج الهمء 
وكانوا يمكثون وقنا غير قصير فى كل اججتاع وم يكررون دعواتمم إلى 
امام 5 برجعون إلى منازهم والحزن علا أفقدتهم وجوانحهم : ee‏ 
لم :بظفروا برجائهم » وقد ظل الشيعة يعقدون هذا الاجتاع حتى 
القرن الرابع عشر الميلادى 


— ۷۲ — 
انبا : ثورة الزنوج 


ظهر رجل فار ہی فى البحرين سنة ٩‏ ۽ ۵۲ء وادعی أنه من نسل سيدنا 
على ؛ ودعا الناس إلى طاعته وكان إباحيا فى مذهبه » فالتف حوله عدد كبير 
من الا“نصار» وکر شأنه > لم شخص إلى البصرة ونزل مها فى سنة ع همه 
ونشردعوته فطارده عاملها مد بن رجاء الحضارى ء فتركها إلى بغداد ورل 
بها وظل مختفيا فها حتى عزل ان رجاء. فرجع الا فى سنة ووم هى 
و ګر ارا > وأزداد عدد مريديه بأنضمام الا رقاء والعسد اله لانه 
دعام إلى الخروج على سادتهم» و وعدم الحرية والسيادة والقلك» ولما 
فا ه رفع راية العصيان عل الدولة العباسية . وخرج علما فى رمضان 
سنة ۲۵١‏ ه » وأرسلت اليه الدولة القوات لاخضاعه فأتتصرعلها نصرا 
مبينا : وأخذ يعيث فى تلك الجبات وينهب الا“موال و يستكثرمن الرجال 
وفى مدة سئتين أصبح يسود دال الفرات . وفى سنة ۷ه ٣ه‏ هاجم البصرة 
واستولى علا » وقتل ن أهليا خلقا كرا : واخ عددا كيرا من 
هوا جلها وا اوو ا وال الموفق 
أن مخرج اليه بنفسه » لجمع جيشا كبير العدد كامل العدة » وزحف 
لملاقاة الا والقضاء عليه » وكان الخبيث - وهواللقب الذى أطلق عليه - 
قد استطاع فى أثناء ذلك أن يستولى على الاهواز ومدينة واسط.ء وسط 
نفوذه عل المقاطعات الى بينهاء واستمرت رحى الحرب قائمة بين الزن وج 
وبين جند الدولة لمدة عشر سنوات› وبمكن الموفق معاونة ابنه المعتضد 
واف قرا الا كفاء أن كمد تلك الثووة :الحتفة بطر ار ارهن 
معاقلهم الحصينة بعد كبير 50 من أراد منهم الرجوع الى حظيرة 
الدولة » وق شمر صفر ۲۷١‏ ه أرسل الموفق الى زعم الثوار يؤمنه . 


سا 
وبطلب اليه الخضوع والولاء ؛ فی الخبيث وأمتنع ؛ وحاول الهروب 
ولك الك قشر اعلة »> وطح ا ,اسه و خلضت الوك عن قر 


كان نفوذ الخليفة العباسى لاءزال معترفا به فى الاقالم الشرقية الدولة » 
وكان امه لازال 0 فى الدعاء على المنارى مساجد تلك الاقالم ».ولكن 
حدث أن وجدت 00 الازمنة المضطربة نازعت آل طاهر 
بت أمن اک اسان وها و اھا اماد انہر وماالما دن بلاد الرى 
وطبرستان و جرجان وكرمان-سيادتهم . تلكالسيادة البىكانوا يستمدونما 
من الخلافة العماسة » والتىكانوا 0 مها الاأعداء و الخارجين عل الدولة 
اا ر ا اا الكلمة و ر 
لتأديب العصاة والثوار» فظبرت الدولة الزيدية بطبرستان وجرجان وقد 
مر ذكرهاء وظبرت دولة أخرى» وهى الدولة الصف ارية فاستولت على 
خراسان وقضت عل حم الطاهريين منها واليك البيان : 

قرام الدولة الصفارة : 


قامت الدولة الصفارية باقلم سجستان » وتنسب الى يعقوب بن الليث 
الصفار واخيه عمروء وقد كانا شتغلان وهما صغيران بعمل الصفرء ولا 
- شرا بالزهد و بالورع والتقوى؛ ثم اتصلا , بأحد المتطوعين لقتال: 
الخوارج واسمه صالح زالنضر الكنانى فكان لا شأ نكيرمعه » ولما مات 
صالح آ لت الزعامة ببن المتطوعين الى درثم بن الحسين »فاخذ يعقوب. 
قائدا لجنده؛ ولما عزل درم توال عقوف الرعامة وو اشير وم و E‏ 


عك E‏ ليت 


شو کته » وبسط نفوذه علي سجستان وهراةویوشنج وما الباء وار على 
لةه ك الذن اعتدوا على سجستان: فرهبه الملوك الذن حوله » وأذعنوا له 
بالطاعة » ولما ثبت قدمه أخذ يتطلع إلى امارة خراسان ليحكدها باسم الخليفة 
وأرسل للمعتز هدية سنية » وساله أن يوليه بلاد فارس وعليه هو اخراج 
الثار العلوى منها . وقد برهن للخليفة على قوته بان ز حف علش راز حيث 
كان على بن الهسين » ودخلها عنوة فى شر جمادى الاولى سنة ۲۵۵ ه» 
وأخذ على ن الحسين أسيرا. ثم عاد الى سجستان فارتفع شأنه وعلا قدره 
فى لكالا صقاع > وف سنة ۲۵۹ ه قصد نيسابور ودخلبا » وهناك قدم له 
بنوطاهر الخضوع », لما رأوا أنه لا قبل لحم مقاومته ‏ وأن قوة الخلافة 
ضعفت عن إعات6هم .». وقيض على عمد بن طأهر وأ ل بيته وسجنه » فانتبت 
دولة آل طاهرمن خراسان وبلاد المشرق 

كتب يعقوب إلى الخليفة خبره بأمره فى خراسان » فخضب الموفق 
وأرسل البه أن بترك البلاد لا ل طاهر ويرجع الى مقر نفوذه حمث أقامه 
الخليفة » فامتنع رب عن أنغاة اط الموافق» ورای الد داك 
أن اسا بعقوب فولاه خراسان وطبرستان وجرجان والرى وفارس 
والشرطة ببغداد » و كارن يعقوب قد تغلب فى سنة ۲۹۰ ه على القوة 
الزيدية فى طبرستان وهزم الحسن بن زد واستولى على سارية وأمل 

طمع يعقوب فى الاستيلاء على بداد والعراق» وعرف المعتمد 
ناته فخرج اليه عيش كير » وفى مديئة واسط تقابل الجيشان وانتصر 
الخليفة بفضل مبارة الموفق فى شنة م ه. وغم غنم كثيرة من ,يعوب 
وجيشه » ورجع يعقوب بعد ا#زمة إلى فارس» واتتهز مد بن طاهر 
الفرصة و تخلص من سجنه وحضر إلى بغداد تلع المعتمد عليه الخلع, 


— ۷0 س 


وأعاده الخليفة الى عمله ؛ وقد كاتب الخبيث زعم الزنوجيعقوب الصفارى 
عرض عليه معاونته والتحالف معه ضد الخليفة : فاي إعقوب ورد عليه 
را قل ناما الكافروة :ال اخ الور 5 وون ق ت زود 
ذلك فى سنة ه٠۲‏ م مدينة الاهواز 

E‏ كان امتهم ها ارس TR‏ لاو كنا 
يستميله» و بعقوب مر بض » فأحضر الرسول وجعل عنده سيفا ورغيفا 
وبصلا. وقال للرسول قل للخلفة . إن مت فقد استراح منى واسترحت 
منه » وان عوفيت فلوس بينى وبينه الا هذا السيف, وان کسرنی وأفقّرى 
عدت الى أ كل هذا الخبزواليصل .»> 

نايع الجند أخاه عم عرو ان اللىت بعد وفاته فكان حسرے التديير 
والشاشة و کت ل بطاعته فولاه الموفق حراس اسان وأصفبان 
وسجستان والسندو كرمان: وسير اليه الخلع م الولابة ولكن الخليفة 
غضب عليه فى سنة ۷۲ ٣ه‏ » ولا استرضاه عمرو بال مال رضى عنه » وظل 

والاغل تلك الا قالم حتى اہی عزه على ند أمماعيل ن أحمد أحد أفراد 

الدولة السامانية کا سيجىء بعد »› 

بقول موير:, كان قيام الدولة الصفارية الخطوة الا'ولى فى استرداد 
الفرس استقلالها القوي .» 

علاقة المعتمد بالدولة الطولونية : 


عظمت منزلة أحمد بن طولون فى مصر فى خلافة المعتمد » وكان 
ندعى على منار مصر للخليفة أولا ثم اچد م م لا حمد بن طولون . 
ولا مات أم ماجورسنة ۲۵۸ ه استقل أحمد بن طولون بمصر ودعى له ہا 
وخدوي لبوا العاف روا در لزاه رازه سما ون ايفن 


10714 | 
ديعا » وأعاد الى هذا القطررخاءه . وضرب عل أندى المفسدين . وأخذ 
يعمر اليلاد فى الجسور وشق الر ع وبى مسجده العظم > وهو آثرخالد 
وشجع العم والعلماء ء ونظم الجيوش فاننعشت مصر واسترجعت بعضا 
من مقامها السالف» 1 مركز ان طولون قوياء خقد عليه الموفق 
: وأرسل اليه موسى بن بغا على رأس جيش لاخضاعه , فلما بلغ الرقة أقام 
ما زمنا ولم يستطع التقدم لقلة الا موال وطالبته الجند بالمرتبات فليا يمر 
ثاروا عليه . فاضطر أنيعود الىالعراق ٠.‏ استراح احدن‌طولو ن من‌شره: 
وكانتعلاقة ابنطولون بالمعتمدأفضل منعلاقته بأخبهالموفق . وفى»؛ ١ه‏ 
طلب اليه الخليفة أن يسير الى أسيا الصغرى لاسترجاع طرسوس من 
الروم > وكانوا قد انتزعوها من المسلمين » ففر ح ابن طولون بالطلى 
وأناب ابنه خمارويه على حكومة مصر » وخر ج هو غازيا الروم» ودخل 
الشام واستولى على دمشق وانطا كبة » وتقدم نحو طرسوس و لكنه 
استقبل فما استقبالا رديئا فتركها ورجع الى الشام » وزحف >والشرق 
ودخل حران» ولكنه رجع الممصر بعد ذلك . وف سنة ,/> مه أرسل 
دعوة الى الخليفة بذعو فها الى مصر وأجاب المعتمد الدعوة وتركسامرا 
و العا ال عر لكان ارارق EE‏ ال مضو حا رانه 
مع ابن طولون يرجعان عل نفوذه بالضررء فبذل جهده حتى منع المعتمد 
E‏ وال مصر توركل العاف و أنه رعق و 
oer‏ وأرجع الخليفة ومن معه الى سامراء فغضب ان طولون 
واتسعخرقالخلاف بينه و بينالموفق » وقطع امه منالخطية » واسقط اسه 
من الطرازء وطلبالموفق من الخليفة أن بأمر باعن ابن طولون فى مساجد 
الدولة ففعل على كره منه » ولا طلب ابن طولون أن يتولى أمارة الحج 


ANS 
رفض طلبه » وظلت العلائق متوترة ييهما حتى توف ان طولون فى‎ 
وبقى ملك الطولونيين قائما فى مصر حى سنة ۲ ۲۹ ه‎ 


علاقة المعتمد بالدولة الموزنطة : 


انتهز الروم قيام الفتن والقلاقل فى أنحاء الدولة العباسية وأغاروا على 
حدودها السورية فزمن عاهلهم العظمم باسيلالصقلي (/810--8/71م) 
واستطاع قواد الروم أن يستولوا على حصن لؤلوة المنيع » فاتتصروا على 
المسلدين وقواتهم فاسىا الصغرى» وأسروا قائدا منقواد الخلافة وحملوه 
إلى القسطنطينية » ولكن لما تولى أمر محاربتهم احمد بن طولون رجعوا 
على أعقامم » وظلوا يترقبون الفرصة ليعيدوا كراتهم على أملاك الدولة, 
ولولا أن نشط الجند المتطوعة وقاموا لصدم لاستطاعوا أن ينتزعوا 
أملاكا كثيرة من أملاك الدولة فى الجزيرة وسوريا 


وقاة الموفقوالمعتمد وولاية العبد بعدها: 


براض ادا ووی هيدان ل ول لامر ا 
ولا شعر دنو أجله عزم على أن ينقل السلطة التى كانت فى لله إلى ابنه 
المعتضد و لقدكان أميراً حبوباً جداً بن الجند وأفراد الشعب» وقبل أن 
بلفظ نفسه الاخير فى سنة ۳۷۸ھ فعل ما أرأد, وأدبح أنه المعتضد 
ا لارو ی اهو الضر ا 6 كان اوه فل وی ور 
شبر رجب سنة ۲۷۹ ه مات امعتمد على ار شراب شربه بعد أن شغل 
كرسى الخلافة نحو ثلاث وعشرين سنة » کان فى أثناتها خليفة بالاسم » 

١" م‎ 


— ۱۷۸٩ — 


ول يكن له من الا مر ش۰ وفضى وقنه اا الغنا : والرقص 
والندای وهة المجالس 4 0 التابع والمتبوع وكبفية مر أتهم و لعئة 


حالس الندما. 
م أبو العياس احمد المعتضد 
(ولا؟-هوم؟)ه(؟وم-8.و)م 


کان ابو الاس امد بن أنىاحمد الموفق عضدا! لاه فى حرويه وأعماله 
وقد تولى ولاية العبد بعد وفاة أبيه و بعد خلع المفوض ان المعتمد 
سنه ۲۷۹ ه . واعتل عرش الخلافة ف اليوم الذى توق فه عه المعتمد 
على الله وقد اشتهر بالشجاعة و الاقدام » وكان مالا لسفكالدماء حتى أطلق 
عليه المؤرخون لقب السفاح الثانى ؛ واستطاع مبمته ونشاطه أن يعيد إلى 
العباسيين شيئا من مجدم القدم » وأرجع' إلى حظيرة الدولة كثيراً من 
الولايات والاقالم الى خرجت عنها فىالعمودالسابقة» وحار بالبوزنطيين 
حروبا موفقة » واسترد كثيرا منالمدن والمعاقل الى كانالروم قد انتزعوها 
من المسامين » وقضى على ثورة الا دراد وطردم منالجزيرة » وأخد الفتن 
والقلاقل التي أثارها أمبر حمدان فى بلاد الموصل » وفى عبده ظهر بالجزيرة 
عار افا ارون قاری رمل عر قرات السرا فال ال 
المعتضد حسين بن حمدان بن حمدون جد الا سرة المدانية الذى تغلب 
عليه الخليفة وأسره» وقد وفق حسين أن ينتصر على الخار جى » وقبض 
عليه وأحضره إلى المعتضد» ففرح فرحا كبيراء وخلع عل الحسين وأطلق 
سراح أبيه » و أمر له بالحدايا والعطايا فاسترجع بنو حمدان نفوذم السابق 


وكان هذا بدء قيام الاسرة المدانية 


6ه 
قام المعتضد باصلاحات كثيرة فى الدولة » فانه أمر برد الفاضل من 
عام لذ E e E‏ تاك عاضر ا ES‏ 
المواريث؛: وأبطلديوانالمواريت؛ وكان أكدابااتركات ياقون عناء كيرا 
من موظفى هذا الديوان » فا كتسب المعتضد .ذلك ثناء العامة والخاصة , 
ومن ام اصلاحاته مايعرف بالتقو م المعتضدى » فانه غير أوائل السنة من 
مارس إلى يونيه » وأبطل الاحتفالات التي كانت تقام فى عيدالنيروز وهو 
أله القدحمء وکن الئاس حتفلون به احتفالا عظم| ؛ فاستقام لد مر 

فى جاءة الخرا اج وأصبحت مواعيد الجماءة ثابتة فى شمو ر المار والغلات 


الحالة فى خر اسان وقام الدولة السا أمانية : 


كان عمرو بن الليث الصفارى قايا بأمر خراسان فى زمن المعتضد » 
وكان نفو ذه كبيرا فىتلك الجهات والافاليم .وف سنة ١‏ مه دخل نيسابور 
وتغلب على رافع بن هرنمة الذى خرج على الدولة وأعلن خضوعه لمحمد 
ابن زيد العلوى؛ ولما هرب رافع الى طوس وخوار زم ارس لمرو جندا 
ليلحقوا به ففعلواء واتتصروا عليه وقتلوه» وأرسل عمرو كتابا إلىالخليفة 
يبشره بذلك النصر ‏ وأرسل رأس الثائر مع الكتاب» ففرح المعتضد 
ا البه الخلع ولواء الولاية على الرى» فانسع اطا و فر أهرة 
وطمع فى الولاية على بلاد ما وراء النهرء وطلب الى الخليفة أن يعقد له 
الولابة على البلاد التى كما اسماعيل بن احمد السامانى فقبل المعتضدء 
وأرسلاليه عهد الولاية » وخرجعمرو ليتملك تلك البلاد فقاو مه اسماعيل 
الساماق واستعد لقتاله 

ينتسب اسماعيل الىاسرة فارسية عريقة فالجد » وكان أفرادها عكمون 
لاد هاور ال من زفق المأمون حت امراف امل خر اسان کن 


بحت چ 1۸ د 

الاأمر فى هراة: ولما توفى احمد أمير سم رقند خلفه فى الح ابنه اسماعيل , 
وقام بالا مرعلي وجه مرضى › وعلى يديه سقطت الدولة الصفاريية . وذلك 
أنه طلب الى عمرو بن الليث أن يقنع ما فى يديه من الاملاك» والايتعرض 
الى البلاد التى تخضع له » فأى عمرو وخرج لقتاله ء فقابله اسماعيل وانتصر 
عليه » وأخذه أسيرا وأرسله الى الخليفة فى بغداد فسجن ما » وظل مسجونا 
حى قتل فى أول خلافة المكتفى 

خر ج محمد بن زيد من طبرستان بعد سقوط عمرو بن الليث طالا 
خراسان+ وظن أن الفوضة اة لقلا : ولكق اسياعيل الساماق تعرش 
له فى الطريق وأرسل اليه جندا لمقائلته » فقابلته على باب جرجان وتغليت 
عليه ا فا لحرب ومات بعدذلك بقليل» أما ابنه زيد فانه سر وحمل 
الى اسماعيل فسجنه » وبذلك سقطت الدولة الزيدية فط رستان أيضا على 
لد امعاعيل الساماى 3 فكبر شأنه وعظم اة 2 وفرح نه المخ فن وا 
اليه الخلع والمدايا الينةء وخضعت له البلاد » وأصبحت القوة فى المشرق 
لأسرته فقامتبالا مر وحكمت البلاد والاقالم » وظلها النفوذواللطان 
التام حی شه ۳۸۹ ص وكان علد ملوكيا عشرة أوهم حر ن احمد ان 
سامان وأخرهم عبد الماك بن نو 

علاقة المعتضد بالدولة الطولونة : 


كانت علاقة المعتضد ذارويه ن اد بن طولون حسنة.» وكان 
خمارويه يتقرب الى الخليفة , فأرسل اليه الحدايا وعرض عليه أن يزوج 


— ۱۸۱ = 

ابتته قطر الندىءفقيلالخليفة وتز وجهاء واحتفلخمارويه.زواجها احتفالا 
كبيرا : وزفها الى المعتضد فى جهاز سارت بذكره الركبان وأصبح مضرب 
الاأمثال؛ اذ بی ها علىر أ سكل مر <لة تنزل مها قصرا فما بينمصر و بغداد 
, وأخرج معها أخاه شيبان فى جماعة . فكانوا يسيرون مها سير الطفل فى 
المبدء فاذا وافت المنزل وجدت قصرا قد فرش فيه جميع ما حتاج أله » 
وعلقت فيه الستور وأعد فبه دل ما يصلح لمثلا فى حال الاقامة » فكانت فى 
سيرها من مصر الى بغداد عل بعد الشقة كأنها فى قصر أبها تنتقل من 

علس الى مجلس حتى قدمت بغداد أول الحرم سنة YAY‏ م.» 


انغمس خمارو به فى اللذات والملاهى ؛ وأنفق أموال الدولة حىخوت 
خر ائنه . وضعفت حالة الدولة اھ عليه عض خدمه فذڪوه وهو على 
فراشه بدمشق » فنقل الى مصر ودفن‌فما عام ۲۸۴ م » وقامت بالبلاد فن 
داخلية . اضعفتها و طر سو سمنآیدی بطو لون ورجوعها 
الى الدولة العراسية » و تنازل هارو نالذى تولى الا مر فى مصر عن قنسر ين 
والعواصم : وقصر أمره على مصر والشام » وتعهد بأن حمل الى بيت المال 
سغدادكل سنه نبجو نصف مليون من الدنانير , ومن ثم اشتد نفوذ الليفة 
فى مصر ورجع له فما شیء من مقامه السابق 


وفأة ال معتضد : 


ولمالكضه شار او امهل ما كناد بتعا عت ا وغروع 
بعد أن كانت نضارع بغداد » بل لم يكن فى الا“رض كابا أحسن منها ولا 
أجمل ولا أعظم ولا | وول أوسع ملكا منها» وح المعتضد حك 


مو فقا و سان وق تقوو حم الا خر سنة ۲۸۹ ھ توق 


ا 2 

يقول الطبرى : , وف ربيعالا خرمن سنة ۹ه ف لملة الاثندن توق 
المعتضد » فليا كان فصرحتها أحضر دار السلطان يبوسف بن يعقوب وأبو 
حازم عبدا مید نعبدالعزيز وأبو عر بن مد بن یو سف بن لعقوب وحضر 
الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليان. . . . ولسبع بقين من 
شور ربيع الا خر من هذه السنة جلس القاس بن عبيد الله بن سلمان فى 
دار السلطان فى الحسني واذن للناس فعزوه بالمعتضد وهنئوه مما جدد له من 
أمر المكتفى » وتقدم إلى الكتاب والقواد فى تجديد البيعة للسكتفى 

الله فقيلوا .» 

»> - عل المكتفى بن المعتضد 
FU TSR‏ 

اعتلى المكتفى عرش الخلافة بعد و فاة أببه وكان فى الرقة عند الوفاة 
فليا وصل الخير اليه أمر الحسين بن عمرو كاتبه ,يومئذ بأخذ البيعة 
على من ف عسكره ؛ ووضع العطاء لهم : ففعل ذلك الحسين» ثم خرج 
شاخصا من الرقة إلى بغداد » ودخل إلى داره بالحسنى » فلما صار إلى منزله 
أمرمهدم المطامير الى كان أبوه اتخذها لا"هل الجرائم : وجعلها مساجد 
لأقامة الصلاة؛ فأحبه الناس حباً جماء وقد اشتهر بالكرم؛ وفى عهده 
قامت الفئن والقلاقل فى أنحاء الدولة ء ولسكنه قابلبا بعزم وحزم : وتغلب 
على الخارجين والثوار» وارجع مصر والشام إلى حظيرة الدولة العباسية 
بعد أن قضى على حك الطولونيين فيها . وكان الفضل فى ذلك إلى قائده 
القدر مد بن سلمان الذى جاء إلى مصر وحارب شيبان بن أحمد بن 
طولون وهزمه » ودخل القطائع عاصمة الطولونيين وخربها: وهدم 


— A۳ — 


القصور ونب البيوت ودمرها » ونقل بروة الطولونين وعددا من‌آفراد 
الأسرة إلى بغداد » وكان ذلك فى سنة ۹م ه» وف عهد المكتفى أقلق 
القرامطة بال الدولة؛ وحار مم الخليفة حربا عوانا ما سنذكر تفصيله بعد 
واعتدى الروم على حدود الدولة وبوا وسليواء ولوا الا سری ولكن 
المكتفى حار هم وردهم على اعقاهم خاسرين ء وانتزع منهم مدينة 
اضالیا وكانت معقلا حصينا لهم وخلص عددا كيرا من الاأسرى 
المسلمين» وفى آخر عهده <صلت مفاداة بينه وبين الروم وكان عدة فن 
فودى به من الر جال والنساء اة آ لاف نفس» وف سنة ۹۵ ه توق 
امعاعيل 7 أحمد الساماق أطي خرأسان والمشرق فتولى بعده أنه أحمد 
ابن اسماعيل » وعقد له المكتفى بيده لواء وأرسله البه. وفى هذا العهد 
انقرضت دولة الا”غالبة فى افريقية إذ تغاب علها أبو عبد الله الشيعى داعية 
الفاطميين بالمغر ب . وقامت الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر ء وأمتد 
نفوذها وانسع سلطانها وقد مر ذكرها وقرأنا شیا عن تار ها فنتركبا 
تكام على القرامطة 

القرامطة : 

قول الظبرق وف او اخ د اة الح برسم وروت الخهار 
بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة » فكان ابتداء أمرم 
قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة ومقأمه وضع منه 
يقال له النهرين يظهرالزهد والتقشف » ويسف الخوص وبأ كل من كسبه 
ويكثر الصلاة » فأقام على ذلك مدة » فكان اذا قعد اليه انسان ذاكره أص 
الدين » وزهده فى الدنيا وأعلمه أن الصلاه المفترضة عل الناس خسون 


جد رادب 


صلاة فى كل يوم وليلة؛ حتى فشا ذلك عنه موضعه ؛ ثم أعلمهم أنه يدعو 
إلى امام من أهل بيت الرسول . فلم .'ل على ذلك يقعد اليه اجماعة فيخيرهم 
من ذلك مما تعلق قاومم . وكان بزداد نبلا فى أعين الناس ہا ,يظهره من 
الزهد ثم مرض فكت مطروحاعلى الطريق 
وكانفى القرية رجل تحمل عل اثوار له احمر العينين شديدة حمرتمم| 
وان اهل القوية سجرن ؟ م رة عة وهو اة اجر الن: 
مل هذا العليل الى منزله ووصى أهله بالاشراف عليه والعناية به » ول 
بزل مقا عنده حی برى, فكان كرميتة يدعو الئاس الى مذهيه حى اجان 
جمع و من الا کرة . وكان يأخذ م نكل من دخل فى مذهبه دينارا يزعم 
أنه للامام » واتخذ Se‏ الزراع هناك عن 
0 ما رسم لهم من الصاوات الكشرة ا أخبرهم دوو 
عام . وکان لاہ بيصم فى وميه ٠‏ فوقف على تقصير اکرنه ف 
الهارة . فسأل عن ذلك » فأخبر ان انسانا طرأ علمم فأظبر لهم مذهبا من 
الدبن وأعلهم ان الذى افترضه الله علمم خمسون صلاة فى اليوم والليلة 
فشغلوا بها عن أعمالهم . فو جه فى طلبه فأخذ وجىء به اليه » فسأله عن أهره 
فأخبره بقصته . خلف أن يقتله » فأمر به خبس فى بيت وأقفل عليه الباب . 
ووضع المفتاح تحت وسادته وتشاغل بالشرب . ومع بعض من فى داره 
من الجوارى بقصته فرقت له جارية ء فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من 
تحت وسادته » وقتحتالباب و أخرجته . واقفلتالباب وردتالمفتاح الى 
مو ضعه as‏ دعا بالمف: لت ا 
ففتن به أهل تلك ال: احبة وقالوا رفع ثم ظبر فى موضع آخخر . ولقى جماعة 
من أكدايه وغيرجم . > نہ الو ه عن قصته » فقال ليس مکن اعون داق 


— ۱/0 


بسدوء ) ولا يقدر على ذلك منى » فعظم فى أعينهم ثم خاف عل نفسه غر ج 
الى ناحىة الشرام / فم بعل له حارو کی باس الرجل الذى كان ۴ منزلهصاحب 
الاثوا ركرميتة م خفف فقالوا قرمط .» 


مدهب القرامطة 1 


يعتنق القرامطة مذهب الشيعة الاسماعبلية . نسبة الى اسماعيل ن جعفر 
الصادق » وهم امامية يتفقون مع الامامية الى عشرية فى المبدأ العام 
التشيع الامائى . وهو أنه لابد للناس من امام معصوم يبلغهم الشريعة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وان الشربعة لاتؤخذ بالرأى » و بتفقون 
معبم على امامة الستة من على بن 5 ظالى نال جر ای 
يبتدىء الاختلاف ء فالاثنا عشرية ذهبوا إلى فرع موسى الكاظم 
والاماعيلية ذهبوا الى فرع اسماعيل » وكان مر أشهر دعاة هذه الفرقة 
عبد الله بن ميمون القداح الذى ظهر فى اورشلم فى النصف الثانى من 
القرن الثالث للبجرة ( ۸۷۴ 04م ) م ونشر مذهيا دينيا غريباء اراد 
به أن يدج كل الا“ديان السماوية فى دينه الجديد » وأطلق عليه الددن السابع 
وهو آخر الاديان المنزلة . « ولقد نشأً عن المذهب الاسماعيل قوتارنف 
عظيمتان كلتاهما ضد الدو لة العساسسية . إحداهما منتظمة معتدلة وم ركزها 
قرية سلمية قرب حمص » وهى موئل الدولة الفاطمية العبيدية ومح 
أسرارها » كا كانت قرية الميمة موئل الدولة العباسية وجمع أسرارها 
والثانية قوة ذات فوضى وجور ونكوب عن حسن السياسة ومركزها 
كان لول ظبورها بالعراق وهى القرامطة » 


هد 1د - 


انتشار مذهب القرامطة فى خلافة المعتضد : 


فشا مذهب القرامطة أولا فى سواد الكوفة فى أواخر خلافة المعتيد 
كا مر بناء ثم انتقلت منها إلى البحرين » وأخذ أبوسعيد الحسن ال جنا 
وجنابة من سواحل فارس - ينشر مذهب القرامطة ويستميل العرب 
الى نحلته حى استجاب له أهل البحرين وما والاهاء وقوى أمره وى 
سنة مم ه فى خلافة المعتضد زحف عل البصرة فأرسل اليه الخليفة 
جيشا فانتصر عليه » وأسر قائده واستولى عل ما كان معه وقتل الاأسرىء 

القن هذا ا مدهي ى سو اد الكوفة وك اتاعة و أرسل المختضين 
جیشا يقوده شبل غلام أحمد بن مد الطائی فظفر مهم » وقبض على ر ئيس 
فن ووشاء القرافطة رفت اق الفوارس وخا ال الد فالا اد 
وو یو ر و 

ظهر داعية آخر من دعاة القرامطة يسمى زكرويه رو 
فى استغواء كلب نه بواسطة أولاده فأجابه عر بطونهم 'وبابعوا 
سنة 71 هر ابن زكرو به المسمى حى المكنى بأى القاس » ولقبوهالشيخ 
ا أنه مد بن عبد الله بن مد بن ”ماعل بن جعفر الصادق 'وذعم 
لهم أن له فى البلاد مائة الف تابع » وسعى أتباعه الفاطمية فقصدم شبلمولى 
لتقت ون ا جة الصا فاقتروم ىهو اع قرا ميحد الرضافة؛ 
واعترضواكل قرية اجتازوا مما حى بلغوا بلاد الشام » وكانت إذ ذاك فى 
حوزة خمارويه بن أحد بن طولون » وينوب عنه فما طغج بن جف 


فقا تلم مرارأ ېز موه ( 


— AV — 

« هذا ما كان م نأمر القرامطة فى حياة المعتضد ظبروا بثلاثة مواضع 
بالبحرن والعراق والشام وبدءوا خرو جهم شعلة النار المحرقة الى أذت 
المسلمين ودوختهم وسلبتهم أمن الطريق الى بيت الله المقدس . » 

القرامطة فى عصر المكتفى باللّه : 

عاث القرامطة فى بلاد الشام فسادا. وكتب الشاميون الى الخليفة. 
يشكونما م م نالحسين ن كوه وکان بلقب بذى الشامة لوجود 
شاف واو يدانه قتل وسى وخرب البلاد ؛ وخر جالمكتفى اليه بنفسه. 
و عارص رن NR‏ بن سلمان لقتال القرمطى. 
والتحم الفريقان فى معارك شديدة انتصر فى نايتا قائد الخليفة » وأسر 
القرمطى بوساطة أحد رجال المكتفى » وأخذ الى الخليفة بالرقة فى شور 
الحرم سنة ۲۹۱ هء حمل الى بغداد هو ومن اترا هديو 
بعد أن شهر مهم الخليفة تشهيرا كيرا 


ظبر زكرويه من غرئه دما بلغه خبرقتل ابنه ڪي ات التنصار 
وز حف على بلاد الشام وهدد دمشق 4 ولا عرف ال بره افطل إليه. 
الحسين ان مدان 3 وکان القرامطة قل دخلوا طبر بة 3 فطاردهم الحسين من. 
بلد الى بلد حى شتت شهلهم وتفرقوا فى البادية» وفى سنة مهم ه أغاروا 
اق عقوا ,اهل ا ف برايو اما انكفااغو ا أن تلو 
خم قاو مهم سكان الکو فة وعاونهم جند الخليفة » فتفرقوا الى الصحراء وفى 
سه ٤ھ‏ أغاروا على قوافل الج اللا تة مر ال المقد اوسا أ 
أفرادها وذحوم رجالا وا TTS‏ على م | كان مم من 
ال ل ( فغض-الخليفة عضا شد ددا / وندب ایر قو أده الاتراك 3 1 


باقتفاء أ ار هؤ لاء الاتشرار؛ فخر ب الم م على رأسجي شكبير وقاتلهم » فقتل 


۱A —‏ — 
منه مكثيرأ وأسر زكرويه وخليفته وجماعة منخاصته. وسار er‏ الى بغداد 
ولكن زكرويه ماتمتأثرا بجروحه قبل أنيصل الى العاصمة , فاستراحت 
الدولة من شره ء واستمر الحسين بن حمدان ,يطارد من بقى من قوات 
القرامطة فى الشام حى مزق شملهم وأوقع مهم 
وفاة المكتفى باللّه : 


ف ذى القعدة لاننىعشرة ليلة خلت منبأ و المكتفى بألله بعد حك 
مضطر ب دام ست سانل وسئة شور ونسعة عشر دو ما وگن يوم توق أبن 
وهو بومئذ أبن ثلاث عشرة سنة وشمر واحد وعشرين بوما وتلقب 


( ¥ ر 
AY‏ 
اک 
م CS‏ 
عصر المقتدر والقاهر والراضى والمتقى 
(f ATY— 4۰7۷ )(A ۲+ — ۲40)‏ 
ولد جعذر المقتدر ,الله فى سنة ۲۸۲ هء واعتل عرش الخلافة بعد 
واقاة أخبه ويه ۹6 هب ونك إد داك ثلاث فر ف وكا نالفضل. 
فى اعتلائه العرش للعباس بن الحسن وزير المكتفى بالله, إذ جمع أهل 
الرأى ف الدولة ؛ ونشاوروا فبا بيهم على من يكون خليفة » فاجتع ا 
على تولية المقتدر على الرغم من صغر سنه تحقيقا لرغبة الخليفة المتوى 
واتباعا لمشورة أنى الحسن عل بن عمد ن الفرات أحد رؤساء الدواوين. 
فى دار الخلافة . ولا اعلن خبر البيعة للناس ثاروا وعلى رأسهم القواد 
الوزير فقتلوه فى ٠١‏ رسع الأول سنة + و؟ هء وخلعوا المقتدر وبابعوا 
القواد مثل مؤنس الخادم ومؤنس الخازن» وأراد المقتدر أن بترك بغداد 
ويسم الا مر الخليفة الجديد فامتنع أصيد اوه bs‏ عليه بالقتال ( ق 
ما ا ف لدان الفا و هيو ا عل فتدرق 
عنه أكداله و كان سنن عمدان أ حك القر اد الذيق عاونوة قد فارق. 


بغداد وترك سيده من غير لصير › فلم ير أبن المعاز بدا من الخروج من. 


— ۹۰ س 


بغداد و معه وزيره مد بن داود بن الجرأ و المقتدر إلى 
العرش» وما لبث أن ظفر بابن المعتز فسجنه وعذبه حى مات وقبض عل 
أعو انه وقتلهم جميعاء وفى تلك الا“ثناء اضطربت الاأمور فى دار الخلافة 
وال الا هن و كبو او ا مو وغل اللضورضن الد ررد ا عدوا 
عل الاأموال والاأعراض 
استوزرالمقتدر أبا الحسن عل بن جمد الفرات ٠‏ وقلد أمر الشرطة 

مؤنسا الخازن » وقد قضىابن الفرات ق وزارته الا'ولى ثلاث سنين وثمانية 
شور و اولع عشر وما » ثم غضب عليه المقتدر فعزله وصادر املا كه . 
واستوزر مد بن عبيدالله بنخاقان . وفى عهد وزارته أهمات أمورالدولة 
وانتكترات الرشؤة و انتسشن الليفة قاللذات: وتر كالا موزلو الاو 
وکو :تفط ونع ل ابا ا ا 
الابرادات العامة نقصا ظاهرا» وأثرى افراد على حساب اداه ي 
وسقطت هة الحكومة وم ببق للخليفة أدن سلطان ولا احترام» 
ويصور لنا ابن الا“ثير الحالة أدق تصو ير عند ما أورد ذكر القيض على 
ابن الفرات و وزارة الخاقانى إذ قال : 

« م دخلت سنة تسع و تسعين و مائتدن وفهذه السنة قبض المقتدر على 
الو زر أنى الحسن بن الفرات فى ذى الحجة » وهناك صرعه و نهب مالهء 
ومهبث دور أدابه ومن يتعلق به » وافتتنت بغداد لقبضه» ولقى الناس 
شدة ثلاثة ريام ثم سكنو اء وقلد أبو على مد ن ڪي بن عبد الله بن حى 
ان خاقان الو زارة» فر تب أكاب الدواوين دل مناظرة أبن ارات 
1 الحسين أحمد ن حى بن أنى البغل » وكان اوه ا ا ن أنى 
البغل مقا بأصہا ن فسعى أخوه له ق الوزارة ة هووأم مودى القرمانة : 
فأذن المقتدر فى حضوره ليتولىالوزارة خضرء فلا بلغ ذلك1 + أقانى جلت 


۹۱ 


ا فدخل عل الخليفة وا ذلك ار باأقيض على أ الحسن 
وا الحسين ا . فيض على ا الم فى القبض على ألى 
الحسين . فقبض عليه أ يضاء ثم خاف القبرمالة فأطلقهما واستعملهماء م 
أن امون لقان اعات انه كان ضور فى الصدوديماذ اا كين 
المال وجباية الا“موال. وكان يتقرب إلى العامة والخاصة »فنع خدم 
السلطان وخر اة أن خاطوةالعيت» و کن ادا و أى اغ من الان 
والعامة يصلون ج أعة سزل ويصلى مدي > وإذا شأله اه جاع دؤصدره 
وقال عم و رامة می » دق صدره ( ال 5 قصرق إطلاق 1 “موال 
TT‏ عه واتضعت الوزا ره ة بفعله ما نفدم وکان 
أولاده فل تحكوا شه فكلمنهم يسعى لن ر تشىمنه . وكان بول فالا يام 
القلئاة ن اا تق اندو ل الكوقة قم رن نوما س فق 
العهال : فاجتمعوا فى الطريق فعرضوا توقبعانهم » فسار الا“خير منم وعاد 
الناقون يطلرون ف حد مهم 4 أولاده 2( فقيل فيه 8 
وزير فد تكامل فى الرقاءة ئۆ ثم يعزل لعسلك سأعه 
اذا أهلالرشا اجتمعوا لديه عفير القوم أو فرهم بضاعه 
ولیس يلام فى هذا حال لان الشيخ أفلت من مجاعه 
كم زاد الامر حى حك أصحابه فكانوأ يطلقون الا موال ويفسدون 
الا حوال » فاا ت القوأعد و خشت النيات واشتغل الخليفة لزل وزر ائه 
رالفيض عابو نوا رجو الى قو لالنسا ء والخدم» ؛ والتصرف عل مقتضى 
أ ا فر جت المالك وط ع الهال فى الااطر أف». 
استوزر المقتدر غير هذرين الوزرين وزراء أخرين» اشر منهم عل 


وو — 


التبذل والهزل» ولكن السعاية عملت عملبا ولم تتركه حكومة النساء هادىء 
الال » فغضب عليه الخليفة وقيض عله وأعاد ابن الفرات الى الوزارةء 
ولكن عزل وتولى أمرها غره > وكان أبو على ن مقله من الذين تو لوا 
الوزارة فى ذلك العبد ؛ وکا كانت له بد ماهرة فى الكتابة حتى ضرب ما 
المغ ل كانت ماهرة فى أخذ الرشا عل التولية والعزل» واستمر الخليفة غير 
وببدل فى الوزراء حتى تولی الوزارة فى عهده اثنا عشر وزيرا ٠»‏ وكانت 
الوزارة تنال بالرشوة ودخل فى أمرتعيين الو زراء النساء والخدموالحاشية ء 
ول يكن الصالح منهم يبقى فى العمل كثيرا لان مدار طول المدة كان على 

رضا ام المقتدر وقبرماتته وخدم الدارء وهؤلاء O‏ 
بالأموال الكثيرة التى تفسد مها الثروة وتختل موازتها » فى حصل 
التقصير فى ذلك وقدم رجل آخر رشوة فسرعان ما يقيض على الأول 
وت ons‏ الثان e a U‏ 
حتی لم يكن لها فى نظر العامة ولا فى نظر متغلى الا'طراف حرمة . » 

أمر القرامطة فى زمن المقتدر: 


ازداد نفوذ القرامطة فى عبد المقتدرء وعملوا عل الاخلال بالا منفى 
العراق والحجاز» وكان زعيمهم بالبحرين أو سعيد الحسن بن بهرام الجنانى 
قد استولى على مجر رالا امس وسائر البلاد »> ولما قتل ف 
سنه ٣۰١٣‏ ھ لوك الا مر بعده أبنه م هر سلمان الجناى وقد حاول 
الغا الضرةوعر اها غر و ات مقالة ود خلا فسلة ووه 
وقتل حاميتها ووضع السيف فى أهلبا > م خرج منها وتو جه الى طرريق 
الحاج ليلتقى بالحجاج عدرووعم الى مك , وقابلهم ونهب ما كان عدم 
وأسر عددا كيرا وترك الباق » فات أ كثرم جوعا وعطشا من حر 


موب 


المي و اهز دا فض و ع عليوا ا 
وتطاولوا على الخليفة ووزيره > واضطر المقتدر أن يكاتب أ با طاهر 
يطلب هنه أن يطلق من عنده من اسرى الحا ج فأطلقهم . وطلب ولاية 
البصرة والاهواز فل ادو و رل الى خر نور فان 
عامل الكوفة لمقابلة القرمطى و عار بته » غر ج إليه ولكن غلب علأمره» 
ودخل أنوطاهر الكوفة وأقام مها ستة أيام وحمل منها ما قدر على حمله من 
الاأموال والثياب . ثم عاد إلى هجر » وفى سنة ه ٠١‏ ه أرسل الخليفة قائدا 
آخر لحاربة أبى طاهر ولكن غلب عل أمره أيضا . وأتتصر القرامطة 
NEE i os‏ 
وخضعت لزعيءهم الجزيرة م عاد إلى الكوفة وزاد عدد أنصاره ودخل 
خلق کشر فى مذهب القرامطة سيب تلك الانتصارات » وق سنة ۷ ١‏ مه 
ا طاهر الى مكة فى موسم الاج ونهب وسلب أموال الحجاج وقتل 
من فى ال مسجد الحرام ‏ وقلع الحجر الاسود وحمله إلى هجر » وأخذكسوة 
البيت وقسمبا بين أححابه و نهب دور أهل مكة» 

بقول الخضرى بك : , ولم حصل ف التاريخ ان اتتبكت حرمة هذا 
البيت الى هذا الحد حت أن المبدى عبيد الله العلوى .ا عار ذل ككتب إلى 
أى طاهر ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيامة » وبقول» قد 
حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا انم الكفرو الالحاد ما فعلت » وإِن لم 
ترد على أهالى مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم» وترد الحجر 
الا سو دال دوي وة الكعةادانا ررق متكاق الا وال خرة: 
فلا وضلا هذا الكات أعاد الج الاشورة؟ و استعاد ما أمكنة فك 
أموال اهل و و د وةل إن الاين اتتسير ا كير ة الكو اموال 
الحجاج ولا أقدر على منعهم .» مس 


984 


اتيز الروم فرصة اضطراب الا" حوال فالدولة العباسية بسببضعف 
الخليفة وأغاروا على أطرافها إغارات متتالية » فأغاروا علا سنة م.م ه 
وقصدوا حصن منصور وسوا من فيه ؛ وفى سنة ه . م«ه حصل فداء بين 
المسلمين والروم اجابة لطلب زوا ملكةالروم اتوأرسلت إلى بغداد رسولين 
فأ كرم المقتدر وفادنهما اكراما كيرا وسير مؤنا الخادم ليحضر الفدا. 
وجعله أميرا عب ىكل بلد يدخله يتصرف فيه على ما بريد إلى أن خرح منه ؛ 
ولكن لم يدم الصفاء طويلا بن الدولتين » وف سنة ۳ ١‏ ۳ ه. طلب ملك 
الروم إلى أهل الثغور الاسلامية أن نحملوا الخراج اليه ولما رفضوا 
عن ام فى المثةالثالة ودخل ملطة وخرت دورها :وسلب أموال 
أهلبا » وفى سنة ٥۳ھ‏ اغا رازو عن مار ل وي ا رمىنىة › 
وقابلبم المسلمون ودافعوا عن أو طانم دفاعا مجيدا » و نج<وا فى صد الروم 
وانخذ المسلبون خطة اهجوم بعد ذلك بأربع سنوات؛ وغزوا بلاد الروم 
وهددوا عمورية وأنقرة . وكان قائدم يسمى تمل, وكان من غلمان المقتدر 
ووالى الثغور . وقداشمر بالشجاعة والاقدام؛ واليه برجع الفضل فى 
استعادة هيرة الدولة فى اسا الصغرى 


الشغب ف بغداد وقتل المقتدر : 


اشهر رجلان من قواد المقتدر وهما مؤنس المظفر» وكان القائد 
العام للج وش »و ند بن اقوت وكان بنأة فس موّنسا فى جاهه ومر نه 
وفى سنة ۳۱۷ ھ٬‏ اجتمع چون رجال الدولة ونا . مروا على خلع المقتده 


ووو 
وخلعوه: وأعلنوا انض امهم إلى القاهر أخيه. ولكن مؤنسا تغلب على 
المنا مرين وأعاد الخليفة إلى عرشه. وغضب مؤنس بعد ذلك بسبب 
دسائس الحسن 3 القاس و برالمقتدر وقتئذ وحرج إلى بلاد الموصل 
واستولى عليها بعد أن اتتزعها من بد أمرائما نی حمدان؛ وقوى نفوذه فى 
تلك البلاد» وزاد عدد أنصاره وجنوده. وساءت الا“حوال فى بغداد 
فاستدعاه الخليفة ليعاونه فى ادارة الشئون » فلى مؤنس الطلب ورجع إلى 
العاصمة ؛ ولكن قبل أن يصلها تغبر قلب الخليفة عليه » وخرج نحاربته 
هوو من معه فاتتصر مؤنس وقتل الخليفة فی ١8‏ شو ال سنة .٠م‏ ه. 
دوكان مؤنس ف الراشيدية ل يشهد الهرب. فلما حل رأس المقتدر اليه بى 
ولطم وجهه ورأسه وقال: يامفس دون ما هكذا أوصيتك .» ثم تقدم إل 
الثهاسية وانفذ إلى دار الخليفة من منعا من اهب . قول أبن الاير : 
دوكان ما فعله مؤنس سيا لجرأة الا/طراف على الخلفاء وطمعبم فا 
لم يكن مخطر لهم على بال وانحرقت الميبة وضعف أمر الخلافة » حى 
صار الا“مر إلى ما نحكيه . عل أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كثيرا 
وحم فما النساء والخدم وفرط ف الا موال وعزل الوزراء وولى 
ما أوجب طمع أصحاب الا'طراف والنواب وخروجبم عنالطاعة» وكان 
جملة ما أخرجه من الا”موال تبذيرا وتضييعا فى غير وجه يفا وسبعين 
الف الف دينارسوى ما أنفقه فى الوجوه الواجبة » واذا اعترت أحوال 
الخلافة فى أبامه وأيام ا المكتفى وا ير ارت بهم 
تفاوتا بعيدا.» 
يقول مور : « قد جر حک هذا الخللفة النائس الطويل الخلافة إلى 
أحط الدر جات » وكان الخليفة فى بغداد ألعوبة فى أيدى الحرس الا“جنى 


ا 


وكانت النبناء لها' الكلمة AN‏ عقون الدزلة: وأصبح العرش م وضع 
سخر بة فى الداخل» وهدفا لطمع المغيرين منالخارج؛ وم تعد بغداد المدينة 
القادرة ع صد همات المغيربن بلندهورت الا خلاق فا ولعبت الدسائس 
والاضطرابات فبا ذورا خطيرا .» 
۲ ا منصور مد القاهر 
زتعم (Art —Arr)(AYYYT‏ 

اعت عرش الخلافة أبو منصور عمد .نالمعتضد بعد قتلأخبه» وتلقب 
بالقاهر بالله » وكان م نس برى اجلاس ابن المقتدر على العرش بعد أبيه. 
ولكن کار وچا الدولة زاوا ان ووا وجل ملا غل انعرش رد 
نفسه وبدير أن الرعمة ؛ فأجمعوا ر بم على اتتخاب القاهر وبايعوهء 
واستقرتله الخلافة » وبايعه الناس واستوز ر أب على .نمقاة » واستحجب 
عل ن بليق » وقد ساءت أحوالالدولةفىعهده؛ وطار دالقاهر رجالالمقتدر 
مطاردة عنيفة » وصادر أملا كم » وعامل والدة المقتدر ونساءه وأهل 
بيته معاملة قاسية » وأخذ منهم الاأموال وسلبهم المتاع ‏ وقرب اليه مد 
ان ياقوت منافس مؤ نس » فغضب القوم ودروا مؤامرة لخلعه . ولكن 
الخليفة عم خبر نلك المؤامرة وقبض على رؤساء المتا ه مرين ومممم مولس 
م ستمر القاهر فى شدته وقسوته حتى أغضب 

بع ؛ ونح ان مقلة فى ١‏ كتساب قواد الجند الى جانبه » وأراد الخلاص 

00 فاتفق ع القواد على خلعه » ودخلوا عليه ذات ليلة وكان نورا 
وطلبوا اليه التنازل عرى العرشء ولا امتنع قبضوا عليه وسماوا عينيه 
وسجنوه» فانتبت مدة خلافته فى أوائل جمادى الا" ولى سنة ۳۲٢‏ ه بعد 
أن حك سنة وستة اشهر وثمانية أيام . 
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+ - أبو العباس أحمد بن المقتدر الراضى 


(¢ A4 — Art J(4 — YY) 


ولد ف العياس اجر نااقتدر ف سنة 791 ھ» وبوبع الخلافة بعد 
خلع القاهر فى ه جمادى الول سنة ۽ ٣م‏ هء واعتلى العرش وتلقب 
ا کی م غ ا ابعر ورا هوه ا او وقد ادت 
الحالة اضطرابا فى عهده وضعفت الخلافة العاسة ضعفا كيرا ء وتضاءلت 
قوذة الالعة نس امكيف ی ران دیما حا ووها يق الان ا ا 
وانتهز حكام الاقالم والولاة فرصة هذا الضعف والاضطراب» ووسعوا 
سلطانهم » وقووا نفوذهم؛ واستقاوا بأماراتهم » وبعد أن كان لقب أمير 
المؤمنين مقصورا على خلفاء الدولة العباسية أصبح حكام الا“ندلس من 
الاأموبين يطمعون ف نيل هذا اللقب الرفيع وأعان عبد الرحمن الناصر 
الا“موى نفسه أميرا لليؤمنن فى بلاد الاندلس وثمال أفريقية » ونشطت 
الدولة العبيدية ف بلاد المغرب , وزحفت نحو مصر نحاول الاستيلاء علمها 
وظبر بنوبويه فى بلاد الديم واستو لوا على كثيرمن بلاد الجبال والا”هوازء 
وهدد الروم الثغه ر الاسلامية وغزوا البلاد واقتطعوها من أيدى المسلمين 

استوزر الراض ان مقلة » واستحجب عمد بن ياقوتذكان فاا لحل 
لفقا انور الدواة IE‏ ؛ وأوقعابن مقلة محمد 
ابن ياقوت وبأخبه المظفر » فقيض الخليفة علمهما وأودعبما السجن ففات 
مد بن باقوت فى السجن »ثم عفا عن أخبه بعد ذلك وأطلقسراحه: فأخذ 
بدسلابن مقلة حى غير قلب الخليفة عليه » وتمكزمن القبض عايه وسجنه 
وضادر أملا كن واغتطريزت الأ حو ال رادت مو نبو قلت الا مو ال 
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وخلتالخرينة العامة.و هاج الجند ٤و‏ قطع مد بن رائق و الى الصرة ما كان 
برسله إلى بغداد من الا موال وترعه ريدي وال الاهواز. وعظم أمر 
ابن بوبه فى بلاد فارس . ورأى الخليفة ان تخرج من المأزق » فبعث الى 
ابن رائق يعرض عليه ولاية بغداد فاجاب الطاب وحضر الى بغداد. 
وقلده الراضى الولابة ولقبه أمر الامراء . ,وولاه الخراج والمعاونفى 
جميع البلاد والدواوين ؛ وأمر بأن عخطب له على جميع المناير . وأتفذ اليه 
الخلع . فاتتقل السلطان ببغداد اليه ء ومن ذلك الوقت بطلت الدواوين 
وبطلت الوزارة فلم يكن الوزير ينظر فى شیء من الا مور. وما کارت 
ابن رائق وكاتبه ,ينظران فى الاأمور جميعها؛ وكذلك كل من تول إمرة 
الا“مراء بعده وصارت الا موال تحمل الىخز ائنهم فيتصرفونفما كا بر بدون 
و,يطلقون للخليفة ما بربدون. وبطات ببوت الا موال: وتغاب أصحاب 
الاطراف وزالتعنهم الطاعة » ولم يبق للخليفة غير بغداد واعمالها.و الج 


فا معا لان ر 1 3 ( 5 للخليفة S>‏ °( 
المنافسة بين أبن رائق واليريدى : 


ازداد نفوذ ألىعبد الله الريدى فى بلاد الا“هواز؛ واستفحلأمره فى 
تلك ات :د فاه نر انق و ار عدا لالد لا هرز راا 
لقيادتها قائدين من أمبر قواد الدولة ‏ وهما بدر الخرشنى وجك الديلىء 
واليا على البصصرة: وجح م فى الاستيلاء على معاقل البر,يدى فالا هواز 
فسار اابريدى الى الا“بلة وانضم اليه أعيان البصرة » وقاوم قوات الدولة 
مقاومة عنيفة 6 فخرج اله أبن زاق رهس ووصل إلى مد له واس ط ¢ 


- 


واتفعروا عل واه نوكن الويدى إلى افر آل رة الین عاد 
الدولة يطلب معاونته وأطمعه فى العراق والاستيلاء عليه . فسير معه أخاه 
معز الدولة وحارب بج ٠‏ استرد بلاد الا“هواز مه جک إلى 
مدينة واسط 

المنافسة بين بک وابن رائق 

صحف تقو اق راق فى داد و منع عنه جک الا“موال اتی كان 

N Es‏ برو سكن ارت 

مقلة من تغيير قلى الخليفة عل أمير الا" مرأء. اء وحسن له اقامة جك فى إمارة 
الاثمراء مكانه . وقبل الخليفة الفكرة؛ فكتب ابن مقلة إلى جک 5 
انكر هله ا مو فر و ابيط و أن إل اوی صف ی القعدة 
شنة + مم هء دخل العاصمة بعد الاتتصار على أبن رائق وجنده . واختفى 
ابن رائق. وأقام الخليفة يحك أميرا للا“مراء مكانه وخلع عله وق أو اث 
سنة ۷٣ج‏ هء ثار على الدولة أمر بى حمدان يبلاد الموصل ومنع الا“موال 
الى كان يرسلما إلى دار الخلافة . فخرج اأيه الراضى e‏ بغداد 
فانهز ابن رائق تلك الفرصة وظهر من مخبأه واستولى على بغداد . فأسر ع 
للفو و انتعلط تاطتى نالدو ا 
قربا منالعاصمة طلب ابن رائق الصلح فأجيب إلى طلبه : وعين واليا على 
سوربة والشال » وقلد طريق الفرات وديار مضر والرها وجند قندمرين 
والعواصم 


قيأم الدولة الا “خشيدية مصر : 


اضطريت الا حوالفى مضر بعد سقوط الطولونيين ما وعادت 
و لار تابعة للخلفاء ج كاك من قبل وق لكن الخلفاء 1 ستطيعو أ سط 


کے اكت 


نفوذم فما لضعفهم » فصار جنود الا"تراك ,يسيرون أمورها. وكانت 
الجيوش الىترسل لتوطيد النظام هىصاحبة النفوذ المطلق فعمت الفوضى 
ورج الموقف . وأخذ الفاطميون مهددو ن سلامة اللادء وأغاروا 
علا المرة بعد ألا حرى »وف زمن المعتضد تعين مد بن طغج الا خشسد 
قوق اشر ةناو ك ذرغانة القنياء الذين أطلق عليهم ا.م الا“خشيد ؛ وفى 
عصر الراضى تولى عمد الا"خشيد إدارة الشئون فى مصر . فأعاد الان 
إلى نصابه » واخرح الفاطميين من الاسكندرية . فعظم نفو ذه وأصبح 
سره أمير مسقل ی فصر واا ول بن رای مر سورية والشام زحف 
على ممص ودمشق . وأخرج منهما قوات د الاأخشيد؛ واضطر 
الاأخشيد لمصالحته وتنازل له عن الجزء الشمالى من بلاد الشام » ولا مات 
ابن راق استرد الا“خشيد ما فقده فعظم نفوذه » وو لاه الخليفة حكر مكة 
ه المدينة» وتمكن من جعل الك وا امكو اكد انو كته 
واست.رت أسرته نحم مدر وتوابعها حی سنة ۳۵۸ ھ14۰٩‏ م۰ وى 
تلك السنة كان الفاطميون قد ازدادوا شوكة ونفوذا واتسع سلطامهم» 
وأغاروا على الصعيد » وتمكن جوهر الصقلى قائد المعز لدن الله الفاطمى 
من الدخول إلى عاصمةالملاد وقضى على ملك الا“خشيديين بعدأن استمر 
٤‏ سنة » وأشتهر من هؤلاء الا خشديين غير أوهم أبو المىك كافور 
مولى الا“خشيد ( وهم - باه سه ) وكان آخرھ أبو الفوارس أحمد 


ابن عل الا خشيد 
قيام الدولة البو ية : 


استفخل اهر آل بويه أمراء الديل فى أثناء خلافة الراضى » وازداد 
نفوذم فى المشرق ٠‏ وأصبحو امصدر خطر عظيم بهدد كيان الخلافة 


۲ ٠ ١ 

العاسية . وعظم جاههم واتسع سلطا ہم حى استولوا على بغداد فخلافة 
المكتفى فى شہر جمادىالا ولى سنة ٤۳۳ھ‏ كا سنيين بعد » وقد قام هو لاء 
الوا ۴ بلاد الدِيم 2 وى بلاد واقعة ف ال الغرنى من شاطىء ڪر 
الخزر: ولقد كانت قدما احدى الابالات الفارسية ودخلت فى حوزة 
المسلدين فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وخضع الد بر الحم 
الاسلاتى مع , بقَائهم على وشنینہم ls‏ اسل منهم al‏ 
عل رل الحسن ن على الملقب بالا طروش› الذى أقام بيهم ثلااث عشرة 
لك يدعوم الىالاسلام ( فاجتمعوا عله وبى فى بلادهم المساجد وازدادت 
A er‏ عل طيرسئتّان وجرجان معاونة رئيسين من ا 
الديم وهما ليل بن النعان و « ما كات بن کال »» وف سنة ۽ ۳۰ ھ توق 
EEN‏ ننس قاوال الا مو يدانه وه وناو دان 
وق أو لاھ توك رص رجا ناس ادا :اذ اول غلم ارا النولة 
السامانية . وظلت تلك البلاد مبدانا للفتن والقلاقل حتى ظبر فما أحد 
رقنا لاد العو يداو eSNG‏ 
تشن سير ته » وأنسعت رقعة ملک » و خضعت له الديم » وذهب الى 
همذان من رك اللي الخليفة كنا له e‏ عل بلاد الجبل 
07 بعل FEE‏ و ار رسوا بقرر على 
نفسه مالا على هذه البلاد كلها ا الخليفة الى ذلك» فاستقر ت قدمه 
وندث نفو ده 2 وقدم عليه لابه نهر من أعيان لدم وهم الحسن وعل وأحمد 
7 ويه وكاتوا قيار ھک و 0 

0 دوهن الى تكو 0 الثانى من أدوارالخلافةالععاسة .» 


ا 

بقول أبوالفداء فى الجزء الثاق صفة ۷۸ : « كان بوبه رجلا متوسط 
الحال من الديلم وكنيته أبو شجاع › عوط فقت که بے نوه اشير 
نسم ... وكان لبويه المذكور ثلاثة أولاد وهم عمادالدولة أبوالحسن على , 
Nase os‏ و اليو احم ا جور 
ا کنن ل الد لاه از فوته فلار اوا خر جو عن مقاتاة 
مرداو ج فار قوه و حقو | مرداو ج وتم ف ذلك جماعة من قو اد رما كان» 
فأحسن الهم » وقلد عماد د الدولة عا لى بن بوبه كرجء ولا استقر عماد الدولة 
فى كرج قوی وكثر جمعه . ...ثم قصد أصفهان وانتزعها من أبن نأقوت 
فعظم فى عيون الناس وقويت هيبته : وأقام بأصغهان شهرين وجى آمو الها 
وارتحل عنها إلى أرجان واستولى علها فى ذى الحجة سنة عشر ين و ثلهائة . 

ار إلى الاوبندجان واستولى عليها فى وبع الآخر من سنة أحدى 
وعشرن و ثلمائة ثم أرسل أخاه أن الدولة إل زروت وغيرها من 
أعمال فارس فاستخر ج أمو الحاء 

ثبت ملك عماد الدولة أى الحسن على بن بويه . وأرسل إلى الراضى 
وإلى وزيره ا زمقلة بعرف) أنه على الطاعة » و يطلب أن يقاطع على ماببده 
من البلاد وبذل ألف آلف درم فأجيب إلى ذلك. وأنفذت اليه الخلع 
واللواء » وقد غضب مرداويح لما ناله أن بويه من الحظوة عند الخايفة 
وهب لقاتلته وانتصر عله فى شوال سنة مم هھ 2 تصا لا على أن 
يخطب ان بو به فف ر له هدية جميلة و ا اغا الحسن رهيئة 
وفى سنة ۳٣۴‏ هء مرد بعض جند الا ثراك فى جيش مرداو يح وقتلوه 
فتخاص ابن بوبه من شره؛ وخلا له الجو فى تلك الاتصقاع . و تخاص 
حمق اوور من القع ردان إلى کی امم اد 
المشرق نخضع لثلاث قوات فكان آل بوبه فى فارس. و السامانيون فى 


لت ۳ 
خراسان وما و راء اللهرء وشمکیر بن شبر و به ا مردأويجؤبلاد الرى ؛ 
وکانت القوة النامية شا هى قوة آل دونه كل ممع الحسن 3 ډو به 
ا نزع من وشمكير الللاد التى كانت معهء وخطر , بال على بن بوبه أن 
عد سلطانه إلى ألا “هواز و الع راق ا علبه من ضعف ووه الخللفة فا افارسل 
شا ال صعر اتور الما 3 وحارب ج وأنتصر عله کے و امل ٠‏ 
واستولى على الا“هواز. ثم استعد آ ل بوبه لازحف على العراق ويا ثم 
بحهزون انفسهمكاتب قواد الخليفة ببغداد أحمد بن بوبه يطلبون اليه المسير 
للاستملاء على 3 ؛ فسار الها و وصاہا ف ١‏ ١جمادى‏ الاولى سنة ۽ مم م 
والخليفة بها هو المكتفى بلله 
فتنة الحنابلة ببغداد فى أيام الراخى 


ظهرت المنازعات الدينية سغداد عاصمة الخلافة فى أوئل حک الراضى 
بأوون إلى الم.اجد . وكانوا إذا مر مم شافعى المذهب أغروا به العميان 
فيضربونه بعصهم حى يكاد يموت . ويقول أبو الفداء : , عظم أمر الحنابلة 
على الاس تارا يكسون دورالقواد والعامة فان وجدوا تیذا أراقوه 
وان وعنذوا ا ور وها و كوا ا الا واعر کو ف الع 
اشا وق منّى || رجال مع الصديان وڪو ذلك فام صا حب أل مر طة 
عن ذلك فاش أن ا بصلى مم امام إلااذا جهر ببسم الله ار حن ١١‏ ر 7 
فم 7 فم 4 فكتب اأراضى و قعا ام 9 ولو م باعتقاد التشيه» 
فنه انك تارة تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب 
العالمين ٤‏ وھیک على هته وتححرون له الشعر القطط والصعود إن 
السماء والنزول إلى الدنياء وعدد فيه قباتم «ذهمم ؛ وق آخره أن أمير 


ع .لا لد 


الم منين يم بأللّه قم جهدا باز مه الوفاء به لعن :0 للنموأ عن مذموم 
مذهبكم ومعوج طريقتك , ليوسعنكم ضربا وقتلا ونبديدا: وليستعمان 
|| يف فى رقاب والنار فى منازلكم ومالك » 
0 0 هذه الفتنة فى اللاد اضط واا كان له E‏ العواقب ف 
ا 


فى منتصف ريح الاثول من سنة ۳۹ ه مات الراضى باللّه » وكانت 
خلافته ست سنن وعشرة أيام . كان أدذا قاع ا فن شهرة ارق 

يصفر وجهى إذا ”تأمله طرف فيحمر وجهه خجلا 

ع کان اتی بوجنته من دم وجهى اليه 4 قد نقلا 

روكان ال راضی سخيأ حب الا دباء والفضلاء . وهو آخر خليفة له 
شُعر ندؤن وأ خلفة a E E‏ وكان آخ رخليفة جالس 
الجلساء , وآخرخليفة كانت نفقته وجراباته وخزانته ومطاخه وأموره على 
ترتيب الخلفاء المتقدمين . » 


ا ابراهم المنقى لله 
CSA SFT)‏ 
تولى ابراه بنالمعتمد ب نأحمد الموفقعرش الخلافة بعد موت الراضى 
وتلقب بالمتقى باه » وكان الفضل فى اختماره لكرسى الحلافة اجک ؛ وكان 
بواسط عند وفاة الراضفأرسل وز بره أبا عبد الله الكوف الى بغداد وأمره 
أن بجمع وجوه الدولة ويختاروا الخليفة » فاجتمعوا واتفقوا على انتخاب 
أبراهم .زالمقتدر بالله وبايعوا له. وسير الخلع واللواء الى جك وهو بواسط 


01 
و جك بالنفوذ والسلطان فى الدولة ‏ وكان يعاضده فى ادارة 
الشئون وزيره الكوف » ولكن حوادث تلك السنة انتهت بقتل £ 
فقد قتله جماعةمن الا" كراد وکانقد خرج لاصد وهو فى طر ته الى واہط 
بعد أن انتصر على عبد الله الريدى » ففرح البريدى لخر القتل وسار الى 
بغداد. وفى شہر رمضان سنة ۳٢۹‏ ه دخلما وأدار الشئون مما أياماء تم 
تار العامة فى وجهه وأخرجوه منها لسوء سيرته ۰ وتولى الاثمر فا بعده 
ا الديم الم ر کان :ولاه ای ey‏ 
وخلع عليه 

رجوع أبن رائق الى بغداد وقتله : 

اضطر بت الا“مور فى عاصمة الخلافة بسبباعتداءات جند الديلم على 
الاهالى ؛ وكا نكو ر تکین ضعيفا فلم يستطع القبضعلى ناصية الخال» فرأى 
المتقى أن يطلب من ان راثق‌العو دة الى بغداد » فارسل ق طامه فل ىالدعوة 
واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن على بن مقائل ؛ ولا وص لالى بغداد 
قات ل كو ر تكن وانتصر عليه وسجنه . فولاه الخليفة منصب إمرة الا“مراء 
بمغداد » واک ل ببق فى منصبه طو يلاء أذ أسرع التريدى وأرسل جندا 
فى الدجلة للاستيلاء على بغداد ولي يلق مقاومة كبيرة» ودخل المدينة » 
وهرب المتقى وابنه وان رائق الى الموصل ,يطلبون النجدة من أمير حمدان 
وقد ارتكب البريدى ورجاله فى بغداد أمورا أغضبت الاهالى غضا 
شديداء وقد انتهز ناصر الدولة أمير حمدان هذه الفرصة وطمع فى منصب 
إمرة الا“مراء » واغتال ابن رائق وتولى منصبه فى شعبان ,ه مم ھ 

استعد ناصر الدولة بعد ذلك لازحف على بغداد» وخرج الما ومعه 
المتقى » وقد دخل المتقى بغداد ومعه نو حمدان وجوش كثيرة » وهرب 
عا ابوالحسن ابنالبريدى» وسار إلى واسط بعد أنأقام بغداد نحوأر بعة 


.ل 


و ؛ ثم خر ج بنو مدان بز حفون الى واسط للفضاء على نفوذ الريدى 
ا فأقام اس الدولة ق لدا وسر خاس ادو لقال 3 ن 
وتمكن من الاستيلاء على واسط بعد معارك دموية ء “م حصل شة 
الاخوين فترك ناصرالدولة بغداد بعد أن مكث با E‏ 
ورجع الى بلاد الموصل » وخلت وظيفة إمرة الا“مراء 

وو اا السرا 

کان أ كبر قواد الديلم فى ذلك الوقت و ا مضت 
ا هنذا کی ی قيار فا رد 
وتحكم فى أمور الدولة » وخاف المتقى العواقب فخرج من بغداد الى بلاد 
الموصل الاستتجادرامز ا حمدان» وقابله سيف الدولة بتكريت وانضم اليه 
ناصر الدولة . وزحف توزون لقتال بى مدان واتتصرعلهم ومعبم الخليفة 
فتركوا الموصل وذهبوا الى الرقة وأقاموا ماء وكتب المتقى الى الاخشيد 
صاحب مصر يشكو الله حاله وما هو فيه » فسار الاخشيد من مصر الى 

حلب ثم الى الرقة واجتمع بلمتقى وحمل اليه ا لمدايا . وطلب الى الخليفة أن 

سير معه الى e‏ توزون ف أم ر الصلح فقبل؛ وأقسم 
للخليفة ألا يغدر به فاغبر بر المتقى بتلك الوعود ورجع الى بغداد 

خلع المتقى : 

نكث توزون بعهده وقابل الخليفة فى السندية ووكل عليه حتى أنزله 
فی مضره› 6م قيض عليه ومعله وأعمى عينيه , م خلعه فانتهت خلافته, 
وأقام توزون مکانه فى اليوم ا النى تلقب 
وكان ذلك فى شبر صفر سنة +780 ه» وأنتمبى خلعه عصر نفوذالا ترا 
وعلا جم آل بوبه 


| او e‏ ۳ 
کا 


(100 —441)4( EV —- F€ ) 

انتبت خلافة المتقى نخلعه. وأحضر توزون أخاه أبا القاس عبد الله 
واجلسه عب لىالعرش .وتلقب بالمستكفى بألله : وکانت مده خلافةه قصيرة 4 
فأنه جلس على العرش سنة واحدة وأربعة شهور. وكان مغلوبا على أمره. 
اذكان الاأمر كله بيد توزون أمير الا”مراء, وكان الخليفة ضعيفا لايستطيع 
أن يرد لامر امرائه رأيا أوينقض أمراء بل خر ج فى ركابه اذا ما سار 
محاربة الثواروالخارجين على الدولة » و, جع معه الى مقر الملك اذا مافرغ 
من قتاله ؛ فوصات اللافة فى عهده الى در جة خط ة من الاحطاط » وق 
شهر الحرم سنة ۳٤‏ ه مات توزون سغداد فعقد الا جناد لابن شير ز اد 
أحد قوادهم الاأمرة عليهم ‏ وكان بعيدا عن العاصمة ضر الى بغداد مستهل 
ف الى المستكفى فاستحلفه لخلف له حضرة الةضاة وولاه 
ا 

استتيلاء معز الدولة ن دو بك عل بغداد 

ساءت الا <وال فيغداد الى درجة كبيرة . وحاصرها الا”عداء من كل 


جبة » وقطعوا عا المؤن والاأقوات » وشعر الناس بأل الجو ع فأ كلوا 
الكلاب والقطط » ونهبوا البيوت والخازن » وهاجر معظم السكان الى 


سد له لا لد 


البصرة والى غيرها من المدن الاقليمية » وشعر أبو جعفر بن شير زاد امير 
الاأمراء تحرج الموقف و خطورة الجال» فأرسل يطلب النجدة من ناصر 
الدولة أمر بی حمدان وكان بالملوصل وويعرض عليه منصبه . وکن ناصر 
ادرا ن لل مسار اروس ن رر ايعان 
وكانت باق قواته تحارب الاخشيديين فى بلاد الشام فلم يستطع تقديم 
الو و ادات الال قرسا مط مدن اعطق انی لخد 
ابن بو یه وأنضهام الجيوش الى كانت ہا اليه وكاتبه رؤساء الجند ببغداد 
يطليون اليه الزحف عل بغداد والاستيلاء علا فسار “وها . و لما قرب 
منها هر بالخليفة وأمير أمرائه » وتشتت شمل الجنود التركية وفر معظمهم 
إلى بلاد الموصل » وقدم الحسن بن مد الملى من رجال معز الدولة إلى 
بغداد » فظېر المستكفى واجتمع ب وأظبر السرور بقدوم معز الدولة ؛ 
وأعلية أنه انا امش تكو فا من الا اك قلا ساروا بحا عن عد ادظين, 
9 وصل معز الدولة إلى بغداد ثانىعش رجمادىالاولى من ۽ مه واجتمع 
بالمستكفى وبايعه » وحاف له المستكفى وخلع عليه ولقبه ف ذلك اليوم 
معز الدولة » وأمر أن تضرب القاب بنى بو به على الدنانئر والدراهم » ونزل 
معز الدولة بدارموٌ نس » وأنزل أككابه فى دور الناس فلحق الناس من ذلك 
شدة عظيمة » ورتب معز الدولة للسستكفى كل يوم خمسة آ لاف درثم 
يتسلمها كانه لنفقات الخليفة . » 

زال ما كان اقا من النفوذ للخلفة العباسى فى الدولة الاسلامية 
باستيلاء آل بويه على بغداد » وأصبحوا من ذلك اليوم أصعاب السيطرة 
والسلطان فى أمور الد لة » فكان مثلهم فما مثل أمراء الكرو لينجان مع 
ملوك المروفنجيان بفرنسا » و كان هثل معز الدولة فى إدارة شئون الدولة 


— ۲۰۹ د 


العناضة مل شرل مارتل فى السيطرة عل أموأل فر: ساف عصره» وقد 
استمروا اسيادا على بغداد والعراق عو قرن من‌الزمن » و تمكنوا فىاثنائه 
من القضاء على سلطان الا تراك ونفوذهم » وطردوا بى حمدان من الموصل؛ 
وح واالجزيرة وال لعراق العرنى وغرى بلاد العجم حك فعليا 


خلع المكتفى وخلافة المطيع : 


ل يممكث المكتفى فى الخلافة بعد استيلاء معز الدولة على بغداد إلا 
أربعين :وما وخلع » لان معز الدولة إتهمه بدس الدسائس له و بالتديير 
لفط وةل أو المد ع هيز اا راق ران هو الدولة و سک 
والناس حضروا إلى دار الخايفة بسبب وصول رسول صاحب خر اسان » 
فأجلس الخليفة معز الدولة على كرسى ثم حضر رجلان من تقباء الديلم 
وتناولا بد المكتفى بالته > فظن انها ويدات فيليا خجُذباه عن سريره ؛ 
وجعلا عمامة فى عنقه » وض معز الدولة »> فاضطرب الناس . وساق 
الديلسان الم -كتفى ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل ہا ونببت الخلافة 
حى لم بق مأ شىء » 

آلت الخلافة بعد المكتفى إلى ابن عمه الفضل ء فاعتل عرشها و تلقب 
بالمطيع بالله . وظل فى كرسي الخلافة نحو نسعة وعشرن عأما و لصف 
عام ( ۳۳٤‏ مجم ) ه . ولم بزل خليفة إلى أن خام ف ضف 
ذى القعدة سنة م هم أغسطس 07 AV4‏ م“ ولم يكن له من الا مر 
شىء بل كان النفوذ فى عصره للملوك من آل بوبه ولا تقلد أمر الخلافة 
سلمه معز الدولة المكتفى الخليفة الخلو ع فسمل عينيه وسجنه . وظل ذلك 
الخليفة الان مسجونا خی مات 

١ مح‎ 


نفوذ معز الدو ل ۾ أداء له : 


5 و 


إستأر معز الدولة بالنفوذ والسلطان فى كل مظبرمن مظاهر الحياة 
فى الخلافة العباسية . فكان له الامر والنهى وعلى الخليفة السمع والطاعة 
وقد خطر بباله أن ينقل الخلافة من بني العباس الى العلو بين لتشبعه بالا راء 
الشيعية » وكان هو وآل بيته يعتقدون أن بى العباس قد غصبوا الخلافة 
وأخذوها من العلورين أذ تلقوا المادىء الاسلامية على يد الحسن بن زيد 
والحسن الاطروش وكلاهما زيدى ومن غلاة الشيعة 

ولكن أصدقاء معز الدولة وخواصه اشاروا عليه بقاء الخلافة فى 
بى العباس حى يظل متمتعا بال جاه وال لطان» فانصرف عن الفكرة متبعا 
نصيحة الناعحن » وابقى اسم الخلافة للعباسيين وانفرد هو بالسلطان » وفى 
عصره از داد نفوذ الجن د واعتدوا على ا وانتزعوها من 
أيدى أصامها ؛ وأقطع معز الدولة قواده وأصحابه القرى جيعها ‏ فظلموأ 
الناس. واهملت الزراعة ‏ وقضي نظام الاقطاعات على رخاء العراق. 
وضعفت همة الفلاحين » فلم يقوموا بزرع الارض واصلاحها وتلمية 
مواردها م كأنوا يفعلون فى العهود الى مضت»وانتشرت ف البلادالفتن 
وقامت الاضطرابات يسبب المنافسات والمنازعات ببن جند الراك 
وجند الديل» وبسبب الاختلافات الدينية التى تأججت نارها يبغداد 
وماجاورها من بلاد العراق » فقد كان أهل تلك الجهات قبل قيام الدولة 
البومبية على مذهب السنة والجماعة يحترمون جميع الصحابة ويفضلون 
أبا بكر وعمر على سائ رم » ولا يقدحون ف معاوبة ولا غيره من سلف 


ووب 


المسلمين ‏ فلما أصبح النفوذ لا ل بويه وكانوا من غلاة الشيعة كبر شان 
الشيعة فى البلاد ونما مذهههم ؛ وعاضدتمء الحكومة فى أرائهم : وفى سنة 
وم ه أمر معز الدولة الناس أن حتفلوا فى عاشر الحرم بذكرى قتل 
الحسان . فاغلقت الحو انيت واا الا البيع 
والشرا .و حرجت السا ورات الشعور مسودات الوجوه. بدرن 
فى البلد بالنواح وياطمن وجو هن على الحسين بن على رضى الله عنه» وفى 
ثامن عشر ذى الحجة أمر باظار اازينة فى البلد ليلا ونمارا احتفالا بعيد 
قال فيه عن على « ل ل فع مولاه 7 اليم وال من والاه وعاد 
من عاداه « 
بقول الخضرى بك : , و ذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس 
والرى ميدانا للاضطرابات المتكررة بين العامة » والسلطان ضلعه مع أحد 
الفر يقين » والخليفة ضلعه مع الفر ب قالآخرء ومنالمعلوم أنجميع العداوات 
35 تلافہا » فون أمرها ماعدا مأمنشوؤٌه الدن ماعطا شدة 
ما کان بين ة رقتين من دن واحد .« 
يمول أبو الفدا : « فى سنة أربعوثلاثين ونك ائة سار ناصرالدولة الى 
بغداد » وأرسل معز الدولة عسكرا لقتاله فلم يقدروا على دفعه » وسار ناصر 
الحو لقعي ا ا شور ان ل ا اد مدو الدواة المطيع 
معه وسار الى تكريت فہہا لا مها كانت لناصر الدولة › وعاد معز الدولة 
بالخليفة إلى بغداد وبزل بالجانب الغرنى » ونزل ناصر الدولة با لجانبالشرق 
ولم مخطب تلك الايام للمطيع بغداد . وجرى بینهم ببغداد قتال كثير آخره 


— ۲ 


أن ناصر الدولة وعسكره انهزمواء واستولى معز الدولة عل ال جانب الشرق 
معز الدولة ببغداد وناصر الدولة بعكمراء م سار ناصر الدولة الى الموصل 
واستقر الصلح بن معز الدولة وناصر الدولة فى ذلك ا .( 

و بجددت اجرب ان الاثدنيق 0 ۳۷ اه واستةر الأاهر ۴ النهاية 
على أن يؤدى ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها والشام فى كل 
سنة ثمانية آ لاف درم ومخطب ف بلاده لاولاد بويه الثلاثة » وقامت 
الحرب بدن الاثنين بعد ذلك بعش رسنوات » واتتصر معز الدولة وطرد ناصر 
الدولة عن أملاكه واستولى علا لموصل ونصيبين: و A۳۸‏ م الصلح 
بين الاثندن بتدخل سيف الدولة أختى ناصر الدولة وكان أميرا على حلب 

لاق معز الدولة صعوبات اخرى فى الجنوب » فقد كان بالبصرة 
أ القاسم البريدى وكان يطمع بالاستقلال مهاء خار به معز الدولة وطرده 
عن النمصرة 4 وؤعهده ظهورت ذوة جد ددة زادت متاعه 2 وهى ذوة عمران 
ان شاهين » فقد ظبر عمران فى البطيحة » وهى أرض واسعة بن واسط 
والبصرة» وأسس له ولاأسرته ملكا واسعا فى تلك الاأصقاع دام حي 
عه ع نوو كنيو اننا شغل جنود الدولة فى حر وب طويلة شاقة كان 
النصر فبأ طورأ الى جانيه وطورا 5 جاب معز الدولة ورجاله 

مات معز الدولة فى سنة ٠٠٠‏ ه وخلفه ابنه ختبار فى أدارة شئون 
اوا و يقس امورو اراق نا وق 
وكان ممالا الى معاشرة النساء والمغندن » فساءت الحال فى العراق » وكثرت 
الفتن » واضمحات البلاد . فأتهز الروم نلك الفرصة وأغاروا على الثغور 
الاسلامية ‏ ولم يستطع سيف الدولة على بن مدان أمير تلك الجهات أن 
برد غارات هؤلاء الاعداء» على الرغم فا ةوق اكهوره العطهة ى أمن 


ی 


محا ربتهم > واستولى اأروم على »رعش › وأوقعوا بهل طرسوس »وق 
سنة ه٣‏ ه غرا الدمستق عبن زربة وهىم نأ حصنمدن الثغور واستولى 
علما وقتل أهلهاء وفتتح<وطا ۽ م حصنا للمسلمين» وفى تلك السنة استولى 
الروم عل مدينه حلب وطردوا منها سيف الدولة » وى سنة ۽ هم ه دخل 
الروم المصيصة وطرسوس. وبعد ذلك باربع سنوات دخلوا الشام 
وأحرقوا الاد وخربوها وبوا وسلبوا و کشرا 5 استمروا 
يغيرون على أملاك المسلمس وينتزعونها من يدهم حى صارت فم الهيبة 
فى قلوب المسليين من أهل الجزيرة والشام « وبنو بوبه وبنو مدان يغزو 
بعضهم بعضا وهم عما ناهم من عدوم مشتغاون » 

خلع المطيع وخلاقة الطائع : 

مرض المطيع فى أواخر أيامه ولم يعد قادرا على العمل » فأشار عليه 
سكتكينمقدم الاتراك أن يعتزل العمل :فضعلتاكالمشورة » وفمنتتصف 
ذىالعقدة سنة مم ه خلعنفسه ٠‏ وخلفهعلعرش الخلافة ابنه أب والفضل 
عبد الكرم وتلقب بالطائع له ( مع رومع ه)( 141-474 (f‏ 
وقد استمر خليفة سبعة عشرعاما وممانية اشبر وستة أيام » وكان مثلة مثل 
من سبقه من الخلفاء » لاحو لله ولا قوة أمام أمراء آل بوبه » غير أن أفراد 
تلك الا“سرة الديلمية قد اتقسموا على انفسهم . واضطرب أمر م العراقء 
ونازع بعضبم البعض ف الرياسة والنفوذ . وقد ظل عزالدولة يدي رالشئون 
على حسب ما يشتهى حتى سنة 0+ م هء وى تلك السنة تغلب عليه ان 
عمه عضد الدولة . وكان أميرا على الجبل والرى . وحضر الى بغداد وقبض 
على وزير ختيار الامير مد بن بقية وصلبه على رأس الجسر فى شوال 


عب ل 
سنة ۳۹۷ھ . وهو الذى رتاه أبو الحسين الانبارى بقصيدته المشهورة 
الى اوها 
علو فى الحاة وفى الات لمق تلك احدى المعجرات 

وقد استقر ملك عضد الدولة فى العراق وما معبا من ملك أسه وعمه 
وأخرج بى حمدان من الموصل وتملكراء وق سنه ٣۷۱‏ ه انمزع جرجان 
من والہا قابوس بن وشجمكير » « ولم بق فى أل بوبه من يماثل عضد الدولة 
عر اوقد اما وكان عاقلا فاا خسن السانية كين الاضانة دن 
الهيبة . بعيد الهمة ثاقب الرأى محبا للفضاءل . واهبا باذلا فى موضع العطاء. 
مانعافى مواضع الحزم ناظرا فى عواقب الامور .» 

وقد ظل عضد الدولة قا ما بالا مر حى توف فى شوال سنه ۳۷۲ ھ» 
فاجتمع القواد وكبار الدولة وبايعوا لابنه الملقب بصمصام الدولة :وقد 
نازعه أخوه شرف الدولة الذى كان أمير! بفارس فى ذلك الوقت . وخرج 
كيشه لحاربته واستولى على الاهوازء وسار إلى البصرة وملكباء واخيرا 
طلب صمصام الدولة الصلح » فتصال الاأخوان على أن عخطب لشرف 
الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة » ثم عاد النفوذ بينهما وتغلب شرف 
الدولة على أخبه وزحف على بغدادنى سنة ۳۷۹ هھ ودخلبا فى رمضان 
من تاك السنة ؛ وقد استمر يدير الشئون نحو سنتين وتمانية أشهر ثم مات 
فجمادى الآخرة سنة ۳۷٩‏ ه. ومن فضائله أنه منع الناس من السعايات 
ول يقبلباء فأمن الناس وسكنوا . وتولى أمرالعراق بعده أخوه مباء الدولة 
وق عهده حصل شقاق عظم بدن جنسد الراك وجند الابلرء وتغلب 


الراك لهم 


هاب 


قلت الامو ال العامة فى سنة ١م*ه‏ » وثار الجند يطلبون ارزاقهم» 
فأشار البعض عل اء الدولة أن يصادر أموال الخليفة . وحسن له القبض 
علمه . فأخذ بالرأى وخلع الطائع وصادر املاکه وحمله إلى داره ؛ انی 
حك الطائع » وفى عبده كانت بلاد الشام مسرحا لقتال الفاطميين والترك 
والقرامطة . وتولى عرش الخلافة لعده أن عمه اث العساس ا القادر بالله 
(لمع- ؟مؤه)(كباو- ۱۰۴۳۱ م )۰ وقد عر طويلاف الخلافة 
اد تمد وو احير روفن روما وى فيد الوا 
ورك نووالق کی عا اللو له الى سنة وا رای 
وات كل فويلات ار ی وکن لک ا شان عظم فى تار يخ الامة 
الاسلامية : فظهرت الدولة النجاحة عدينة زبيد وقامت على انقاض الدولة 
الزيادية» فقد استطاع اميد نجاح وكان مولى من مولى آل زياد أن يتولى 
ملك مهامة العن فى سنة 4١١‏ ه. وينشر نفوذه على ما جاوره مر 
الاملاك. وظل قاما بالاامر فى تلك الجهات هو ومن خلفه من أعقابه 
حى سنة ۽ 0ه هء وانتقل الملك عنهم إلى الدولة المبدية وقام بالجزيرة 
ثلاث دول فقامت دولة ف دار ربعة واتخذت مدينة الموصل عاصمة جا ء 
وكان أول أمرائها هو حسام الدولة المقلد ن المسيب . وكان آخخرم هو 
على بن مس بن قرواش وعلى بديه سقطت الاثمارة فى يد السلاجقة فى 
سنة ۸۹ عه ء وقامت الدولة الثاندة ى ديار بكر واخذت فنك ننه أمن عاصمة 
فاون ام ا هان الا 5 و شما اوغا الى وهر و انسينة 
۰ هء واشهرمن أمرائها أبونصر نصرالدولة أحمد ن مروان » فأنه تولى 
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سنة ٠١‏ ھ» واستمر فى الحم فوق النصف قرن » وكان حسن السيرة» 
يحبا للعلم والعلماء » فقصده الشعر اء والفقباء من كافة الاقطار. وأجزل هم 
العطاء » وكانت الثغور معه أمنة وقد بقست هذه الدولة قائمة بعده حى 
استولى غلها السلجوقون فى سنة و ه؛ أما الدولة الثالثة فقد قامت فى 
ارح ولاك بي ند لراك تايا نزوت E le‏ 
رالا غل :فق دن فل العوين راث القاطمى + واا غر عا جا إلى 
الرقة فى سنة ۳۷۸ هء واستولى علا واقام لنفسه ہا ملكا . ولا قتل 
اتتقلت تلك الملاد إلى حوزة العلو ن أصعاب مضرء أما فى بلاد المشرق 
فد قاننف الدو اه النن وى N‏ و انيعد انين 
والهند ولذلك نذ كرها بشىء منالتفصصل 

قيام الدولة الغزنوية : 

قامت هذه الدولة مدينة غزنة . وكانت مدينة عظمة تقع فى وسط 
ولاية غنية فى طرف خراسان من جهة بلاد الهند » وكانت تخضع للدولة 
البسامانية الى حكمت بلاد خراسان» وق ولابة غزنة هذه ظهر قائد ترق 
يسمى اسحاق بن البتكين أشتهر بالشجاعة والاقدام » وقد هاجر من خارى 
واستوطن الاصقاع الجبلية فى بلاد الافغان, واتخذ مدينة غزنة مركزأ 
لاعماله ومقرا الحكومته »ولا مات فى سنة ه ٩ ٩‏ م خلفه فى نفوذه صبر له 
سی کد کی قد ورد عنه ابنالا ثير مايل : م خل ف أيو اسحاق 
ابن البتكين صاحب جيش غزنة للسامانية بعد وفاته من أهله وأقاربه من 
يصلح للتقدم » فاجتمع عسكره ونظروا فيمن بل أمرهم و يجمع كلتهم » 
فاختلفوا 3 اتفقوا على سبكتكين لا عرفوه من عقله ودينه ومروءته 
وال خلال الخير فيه » فقدموهعلهم » وولوه أمزم » وحلفوا له واطاعوه 


N= 


فولہم وأحسن السيرة فهم وساس أمورهم سياسة حسنة . وجعل :فسه 
كأحدم es‏ 

قوی أمر سسكتكين وغزا البلاد الى جاورته » ودخل بلاد المند بعد 
أن اخترق جبال هندكوش : وزحف على أقليم البنجاب» وا 
مدديتتى بست وقصدار» واتتصر على ملك اند اتتصار | مىينا » فعا شأنه 
رفا هغهوا 
اللواء . ومنحه لقب ناصر الدولة » فاستقام له الاأمر وأصبح روق 
البلاد التي يسودها شرعيا. وأسس الدولة الغزنوية وكان عمادا للا سرة 
السكتكنة 

علاقة سكتكين بالدولةالسامان 

ثارت الفتن والقلاقل بالبلاد الخراسانية فى 884ه بسبب خروج 
الجند وقوادهم على أمراء السامانيين » فرأى الا”مير نوح بنمنصور الساماق 
أن يستعين بسبكتكين ؛ وأرسله وطلب إليه أن ينجده و ولاه أمر خراسانء 
فاستعد سبكتكين وخرج قاصدا < لامر أميرها » واستّعان القواد 
الثائرون بفخرالدولة و فأسرع لمساعدتهم ‏ نهم » ولكن سبکتکن تغلب 
على أعدائه بعد حروب شعواء ؛وفازفوزا و ثبت قدمه فی خراسان. 
وق سنة ۳٣۷‏ ھ مات الا مر EOE‏ 

عوته ملك آل سامان . وضعف أم هم ضعفا طاهرا وطمع فييم أعحاب 

الاأطراف فزال ملكهم بعد مدة لسارة » وقد خلفه فى الملك أنه أبوالحرث 
مور و 

مات سبکتکین فى شہر شعبان من سنة ۳۸۷ هء وکان ١‏ قبل 
مو ته و كه وطن ادال تقال الى غزنة فات فى الطريق ودفن بغز نة 
وكانت مدة ملک نحو عشربن عاما» و کان عادلا کشر الماد » وقد عهد 


PE 


إلى ولده إسماعيل با ملك بعدهء فليا مات بايع الجند لاسماعيل وحلفوا له 
وأطلق هم الا“موال. وكان أصغر من أخيه مود فاستضعفه الجند 
واشتطوا فى الطلب حتى أَفى الزائن التى خلفها أبوه . وقد ظل قائما 
الى ر توور ادق لحو عرف لاك ركان ١‏ ديكا 
ودارت رحى القتال بن الااخوين واتتصر مود واستولى على الملك: 
وعامل ا . واعترف الخليفة ملك وعقد له وخاع ء أنه وله 
مين الدولة وأمين الملة» وتلقب بالسلطان ولم يلقب به أحد قبله وقد بلغت 
الدولة السكتكينة فى عهده أقصى بجد لما . وى ۳۸۹ ھ استولى عل 
خراسان وقضى عل البقية الباقية منالنفوذ لا ل سامان فانقرضت دوليم 
على يديه » وقام بغزوات كثيرة فى الهند . وعلى .بده اسل كثير وك لراك 
الهند وأمرائهاء وخضع لنفوذه ملوك طبرستان وجرجان » ولم زل فى عزه 
وسلطانه إلى أت أدركته الوفاة سنة ٤۲١‏ ه 1٠١٠١‏ م وقول عنه سد 
مر على مايأ : »كان حك مود الغزنوى فى آسیا من اہی الاحكام الى 
مرت عليها » وكان با للعلم والعلماء: شجع العلوم والفنون . وكان بلاطه 
غظا رخال کر هن العلاء و الفقباء:وعائن فى دهفو ضف برعاته كين 
من الفلاسفة والشعراء . أمثال الفردوسى والبرونى وغيرهما . » 

وفى عهده استوطن فريق من الا"تراك بعض أجراء البلاد الى تقع 
نحت نفوذه على شواطىء نهر سيحون » ولم يلتفت ود إلى خطورة شأمهم 
و رأى اضعافا لموعبم أن .رسل قبيلة منهم إلى بلاد خر اسان » وأرسل قبيلة 
RE NT‏ الك E‏ واتسع 
نفوذها فما » و لما اراد ابنه مسعو د أن خرج هؤلاء السلجوقين من خراسان 
غلب عل أمرة:واستقل السلجوقون خراسان 


111 د 
ظل ملك آل سکتکن قائما فى بلاد اللافغان واكاوف وماجاورها 
في الا قال حى ييه ابره هء وكان 0 ملك من ملوك تلك الإ“سرة 
العظيمة هو تاج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه 


وإفاة القادرو أخالاقه: 


توق القادن التاق کن الم س تامع هع وق او اخر انامه ضوف 
نفوذ آل بو به بسبب الانقسامات الى قامت بن أفر اد الاأسرة فاسترجع 
الخليفة شيا من الكلمة والنفوذ: وقد اتصف القادر بالمل إلى الخير 
وبالحلم والكرم . وكان ورعا متدينا وقد خلفه على عرش الخلافة انه 
ألو خر هوف الله 

اقام بام الله 
(f 1Vo—1°۳1) (® 41V — £)‏ 

هو أبو جعفر عبد الله تولى عرش الدولة بعد وفاة أبيه بعهد منه 
وتلقب بالقائم بأمراله » وحك الدولة حكا طويلا وكان النصف الاأول 
لعهده عصر اضطرابات وفان متتالية ببغداد وغيرها مم أقاليم الخلافة 
العباسية . وطمع فى اطراف الدولة الطامعون وكير شأن الساجوقين فى 
بلاد المشرق» وزحفوا عو الع اق وظاوا بترقبون الفرصة حتى يدخلوا 
بغداد وينتزعوها من أيدى سلاطين آل بوبه » وقد وصلوا إلى مارم 
وقضواعا الدولة البويبية» وحلوا حلبا فالنفوذ والسلطان واداروا شئون 
الخلافة العياسة 

كان القائم العو بة فىأ بدىالسلطانالىو ہی رکه على حسب مايشتبى » 
وكان جلال الدولة بن هاء الدولة البو مى هو الذى يتولى أمر العراق فى 


۰ 


عهده . وكان سلطانا ضعيفاء فأختلت الا مور وانفرط عقد النظام وقلت 
الارادات؛ ولم بقو على دفع مرتبات الجند فثاروا عليه فى سنة 7غ ه 
وطلبوا أرزاقهم ولما لم بحم الى ما طلبوا انقلبوا قطاع طرق ولصوصا 
ينببون المتاع ويسرقون المنازل» واتنشر البدو من العرب فالبلاد ونمبوا 
النواحى وقطعوا الطرق؛ وبلغوا أطراف بغداد ودخلوا جامع المنصور. 
وأخذوا يا بالنساء ف المقار »> وق سنة ٣۳٣ھ‏ طلب السلطان من الخليةة 
أن يلقبه بماك الملوك فامتنع الخليفة قائلا بأن هذا اللقب لابتفق مع الدين . 
فاستعانجلالالدن‌بالفقماء وعلماءالدين وأقىبعضمم بجواز اللقب ٠‏ وخالفهم 
فريق آخر وعلى رأسهم قاضى القضاة أبو الحسن اماو ردى » وقبل الخليفة 
ما طلب السلطان ومنحه اللقب » وظل جلال الدين قائما بالاأمر حى توفى 
سنة ممع هء فخلفه ابن أخيه ابوكاليجار المرزبان بن سلطان الدولة 
ا ع سوير كان فيه عرد ضما اليا فا 
وتنازعالاتراك والديل النفوذ فىالدولة . فساءت الا"مور وازدادت حرجا 
وبعد حك دام خمس سنوات توفى حى الدن فى سنة ۰ هء وخلفه أنه 
أبو نصر خسرو فيروز » وطلب من الخليفة أن بلقبه بالملك الرحم فامتنع 
الخليفة أولاعن اجابة الطاب ولكنه اضطر الى أن سه الى ما طلب 
واستقر الام له وبسط نفوذه على العراق وخوزستان والبصرة ٠‏ وعلى 
يديه سقطت الدولة البوبهية: وانقضى عصر نفوذ آل بوية وخضعت 
الخلافة العناسة الى نفوذ جديد وهو نفوذ السلاجقة 

بقول الخضرى بك : « انقضت مدة أل بويه لی لم يكن فيها شىء من 
الصلاح للملاد بل ز ادا فرقة وفسادا ما أظهر ته من التشيع فى بغداد . 
مع أن أ كثرية أهلما أهل سنة وجماعة » فكان النزاع كثيرا ما يقع سن 
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الفرقتين و عصل حوادث شديدة الوقع فى بغداد لا بغيرها الخلئفة 
لضعفه ولا السلطان لا نه کان بعين طائفته » 

بقول موير : «وكان عصر بى بويه زاهيا بالادب ونخاصة الادب 
الفارسى» ونبغ عدد من العلماء والادباء والفلاسفة نذ كر منهم الفيلسوف 
الفارای وهو من أصل نرق ومات سنة. هه م ؛ والمتنى أشهر شعراء 
الشرق وهو من اصل عرنى ومات سنة هو م والخوار زهى ومن امه 
الحسين بن عبد الله بن سينا و مات سنة ٠١۴۳۷‏ م.» 


قبام الدولة السلجوقية : 


ورد فى ناريخ الى الفداء عن ابتداء الدولة السلجوقية ما يأنى:, دخلت 
نين لقان وان و ارتا بوق هتيده اله توعد ما درل بيلك 
ls‏ داود ایی ا زدقاق: وكان جدثم دقاق رجلا شہما 
من مقدمى الاراك» وولد له سلجوق فانتشا وظهرت عليه أمارات النجابة 
فقدمه يبغو ملك الترك إذ ذاك » وقوى أمره وصار له جماعة كشرة فتغير 
يبغو عليه تغاف ساجوق منه فسار بجاعته وبكل من يطيعه من دا رالكفر 
الىدار الاسلام وأقام بنواحى جد وهى بليدة وراءتخارى:واعتنقالحنيفية 
فازداد بذلك عزا الىعزه» وصار يشن الغارة عل بلادالترك . وكان لساجوق 
من الاولاد ارسلان وميكائيل وموسى؛ وتوف سلجوق نجند وعمره مائة 
وسبع سنين .» 

حذا أبناء سلجوق حذو ابهم فى الجماد ضد الاثراك لا”علاء كلمة الددن 
الاسلای »فقتل ميكائيل وهو بجاهد سبي ل الله » و ترك من الاولاد سغو 
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وطغريل بك و جغرو بك داود. وانتقلوا من مكانهم الى مكان قريب من 
تخارى فخافه أميرها وأساء جوارثم » فرحلوا عنها ونزلوا فىأملاكبغراخان 
ملك تركستان » ولكن لم تطب غم الاقامة فىذلكالقطر؛ ورجعوا إلىجند 
مقرم الااصبل وظلوا مها حى انفرضت الدولة السامانية سنة ۳۸۹ هھ 
واستولى ايلكخان على بخارى ‏ وطردہ منها على تكين أحد قو ادالسامانین 
وکان صديقًا لارسلان نسلج وق فاستدعاه لمعاوتته فى تخارى » فذه ب إليه 
أرسلان ومكث بها » وفىتلك الاثناء كان‌الغزنويون وعلى ا السلطان 
مود قد ازداد نفوذهم » وععروا النهر الى مخارى وتملكوها : وقبض جود 
على ارسلان وسجنه , ثم تفرق أصحابه فى نواحىخراسان إلى اصفبان بأمر 
السلطان مودء ووضع عابم اراج ارت العال عليهم وامتدت الايدى 
إىأموالهم وأو لادم » فاتفصل منهم جماعة عن جر جان إلى أصفهان. وجرى 
م وبين علاء الدولة بن كا كوبن حرب 5 ساروا الى أذربيجان»: 
أما طغريل بك وأخواه داود ويبغو فأنهم ساروا من خراسان الى خارى 
وقائلوا صاحہا على تكن ) “م عادوا إلى خر اسان وعبروا نہر جیحون 
وضربوأ خيأمهم بظاهر خوارزم سنة 7ع ه. 3 خرجوا منها الى جبة 
مرو. وهناك تقابلت جموعبم مع قوا تالسلطان مسعو د ن مو د الغزنوى 
و بعدمعا ر كشديدة بن الطر فن اتتصر السلجوقبون واستولداود على مرو › 
وأحسن السيرة فى أهلها وخطب له مها أول جمعة فى رجب سنة ۲۸ ه 
ايوق انظ NEA ENE‏ 
الواحدة تلوالاخرى» وينتصر على جوش السلطان مسعود . فلكجرجان 
-وطبرستان فسنة ٤٣۳‏ ه » وف السنة الي تلتها ملك خورازم» م امتدنفوذه 
الى بلاد الرى » ووصلت طلائع جنده الىالبلادالعراقبة وأصبح طغريليك 


ج 
من ذلك العبد زعا للا'سرة السلجوقية » وكان بطلا من أبطالالمسلمين 
اشتهر بالورع والتقوى والميل الى العلر والعلماء. فعلا شأنه وأصم قبلة 
الانظار فى المشرق 
طغريل بك وعلاقته بالخلافة العناسة : 


تفرقت كلمة آل بو بها سبق أن قدمنا وضعف أمرهم فبغدادوكثرت 
الفتن و 00 واضطرب الناس فانتهز احد مالاك اء الدولة البو مى 
ولسمى ار با الحارث ارسلان المعروف بالبساسيرى تلك الفرصة ونازع 
الملك الرحيم او ت ا انو لك اله ت 
تفاقا eks‏ والخليفة وقامت الفتنة 3 بين السخية 
50 جماعةالسنية وقصدوا دار الخليفة وطلدو أن يؤذن لهم 
ن يأمروا بالمعروف وينهوا عن‌المتكرء فأذن لحم وزاد شرم ثم استأذنوا 
١‏ نبب دور البساسيرى وكان غائبا فى واسط ؛ فأذن هم 7 فنسوها 
وأحرقوهاء وأرسل الخليفة الى املك الرحم يأمره 0 العا بوت من 
منصبهفابعده» وقدم الملك الرحم الى E‏ ستمرت الخحالة فى اضطراب 
وكان طغريل بك قد دخل المراق بقوات كيرة فأرسل الله الخليفة 
مستنجدا مستغيثاء وكانت أمنية طغريل بك أنيدخل بغداد » فأجابطلب 
الخلفة وأظبر له العدودية والطاعة» ووعد الاتراك والقواد بالاأحسان 
الهم وتقدم الخليفة الى الخطباء بالخطبة لطغريل بك يج وامع بغداد؛ وفى 
اليوم الخامس والعشرن من شهر حرم سنة 407 ۽ ه دخل طغريل بك 
ا غ سلاطن بى بويه وهو الملك الرحيم وتولى ادارة 
الشئون فى عاصمة الخلافة فسقطت الدولة البوسة وحلت محلبا الدولة 
الل فة ف ا واا ٠‏ 


اللاب الحادى عسر 
عصر نفود السلجوقين 
ز/اءع ولاه)ه(هه١8.6-1١١)م‏ 

ملك طغريل بك بغداد وأخذ يعمل عل التقرب من الخليفة يكل 
ما أوتى منقوة حى اكتسب رضاه» وزو جالخليفة من أسرة السلجوقبين 
اظبارا لرضائه وتقديرا لخدمات تلك الاسرة ؛ وتطلع ووب الك أن 
يتزوج هوأيضا من بنت الخليفة حتى تم المصاهرة بن البيتين » وقد امتنع 
الخلشفة فالمدأ عن اجابة طلب ارطغريل» ولكنه قبل المصاهرة بعد ذلك 
وجرىالعقد فشعبان سنة ۽ ه 6ه . وس السلطان ارطغريل بذلك شرورا 
عظما » وكان جند الاتر اك والديلم قد عاثوا فى بغداد فساداء فانہز ارطغريل 
قيام تلك الفئن والاضطرابات و سجن الملك الرحى وشرد جنده واتباعه 
فتفرقوا ‏ اللادو انضم معظمهم الى السساسيرى الذى کان قد فر الى سوريأ 
وانضم الىالفاطميين فى تلك الجهات.فازذاد أمره وقوى نفوذه وتغلب على 
قوات السلجوقيين ای ارسلت نحاريته : فخرج اليه ار طغر يل بنفسه فى 
سنة م ۽ 6ه بعد أن أقام وبغداد ثلاثةعشرشهرا » واتتصر على أعداءالدولة 
فنصيبين والموصل » ورجعظافرا الىبغداد فاستقبله الخليفة استقبالاحافلا 
وخلع عليه الخلع وتوجه وقلده سيفا وخاطبه ملك المشرق والمغرب 

دعو ة الساسيرى الى بغداد : 

سار ابراھے السلجو ق وهو اين لعن ا يلخا 
جهات فارس ؛ وخرج عب ىأخبه وخشى ارطغريل نتائج الثورة فخرج الى 


عن ا ا 
تأديب الثائر وترك بغداد من غر حامية كافية تستطيع ردهجات 
الطامعين فما وكان البساسيرى يترقب الفرصة لازحف علا فلما بلغه الخير 
زحف على عاصمة الخلافة على رأس جي ش كبير من السو رين والمصر بين 
ا ر ا و 
الخلفة و اخد البيكة عا الاس من و أهرسةة اهر الدليفة 
الفاطمى > وخر ج القائم من بغداد وخرج الساسيرى بعد ذلك واستولى 
عل واسط والبصرة » وهتف عل مناير تلك البلاد باسم او رس 
شعار الخلافة الى الخليفة الفاطمى وأستقر له الا مر فى العراق» وكان 
طغريل فى تلك الاثثناء جحد فى مقائلة الثائر وانتصر عليه بالقرب من 
الرى وقبض عله ثم أمر به تلتق بوترقوسه فى تاسع جمادى الا خرة 
سنة ١ه‏ ه وأسرع بالعودة الى بغداد ليعمل على استرداد الا“مر فا 
لا ل العباس وأعادة القائم الى عرش أبائه . وفى شهرذى القعدة من السنة 
عينها دخل بغداد ظافرا ونفى البساسيرى منها بعد أن تفرق عنه أنصاره , 
وقسل أن ينتهى الشهر رجع القائم الى العرش . وقلد طغريل سيفا بيده 
م ا السلطان السلجوق قوة تطارد البساسيرى . ثم خرج اليه بنفسه 

وقابله وتغلب عليه وقتله وحمل رأسه الى بغداد » تم سار طغريل الى الرى 
وؤسنةهوه 4ه ر جع الى بغداد» و بعد أن مث م 0 يلا عاد الىالرى وما 
تو فى شهر رمضان منتلك السنة. « وكانطغريل بك عقا 0 رزف ف ول 
واستقرت السلطنة بعده لان ا الب أرسلان ن داو د بن ميكائيل 
ان سلجوق 

و 


ساد 
عهد الب أرسلان 


يصف ان الاير الب ارسلان بأنه كان نيلا فى أخلاقه . عالى الهمة 
بارأ بالرعية » صديقا للفقراء والمءوزين . وفى عهده أغار اأروم على أملاك 
الدولة العباسية» وروعوا المسامين باعتدا [تهمالمتكررة. وزحفوا عللاسيا 
الصغرى فى قوة كبرة: وکانوا رومونالاستیلاء على بغداد واخضاعغرب 
اسيا الى حكممم» ترح اليم الب ارسلان وتقابل الجيشان فى مكان يسمى 
ملاذ کرد وبقع بین مدیتی‌فان وارضروم» وف‌شېر ذیالعقدة سنه > عه 
افكل الظرفان فالا عا وای ا تار الب أزسلان اناضارا مييذاء وار 
عاه لألروم مع کر راف در وس الى ةه الك ارسادن: فام 
معاملة حسنةء وأتفق الطرفان على صاح كانت كل شروطه فى جانب المسلدين . 
اذ تعهد عاهل الروم بدفع جزية سنوية » ودفع ملغا كيرا من المال فدية 
لنفسه. ورجع العاهل الى بلاده. ولكنه خلع قبل أن يصلالىالقسطنطينية 
واستراحت اسيا الصغرى وارمينية من‌شرالروم مدة طويلة . وعهد الب 
ارسلان حكومتها الى سلمان بن قتلمش بن اسرائيل الساجوق . ولقد كان 
سلمان حا ما لو اط رد تلك الجهات ووسع رقعة ملک على 
حسابالروم. وظلهو وأتباعه تحكدونتلك الجهات حى انتزعبا منهم التتار 
استعان الب ارسلان فى ادارة ملك بوزيره العظم نظام الملك وهو 
الذى بي المدرسة النظامية ببغداد ؤسنة ,مه ع ه» ودرسفما شيخ الشافعية 
ببغداد وهو الشيخ اب واسحاق الشيرازى؛ وفى عهده بنى ضرح لاأنى حنيفة 
ومدرسة لاأصحاب مذهبه. وفى شبر ريبع الاول سنة ٥٩۽‏ ه مات الب 
ارسلان فخلفه ابنه جلال الدولة ابو الفتح ملكشاه »وق عهده توفالقائم 
بامر الله فى ١+‏ شعبان سنه 17> ع ه وخلفه حفيده المقتدى بامر الله 
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خلافة المقتدى بأمر الله 
) 1۷< - لامع )هزهلا-4؟١٠)م‏ 
كانالمقتدى بامر الله منخيرة خلفاء الدولة العياسية » وكانةوىالنفس 
عظم الهمة تقيا عبا الفضائل . فاصل مكثير ا منالاحوا ال الا نة بهد اه وامر 
بنفى المغنيات والمفسدات ما » وقد قام بامور الدولة فى عهده السلطان 
السلجوق ملكشاه. و كان مقداماصائب الرأى اتصف بالعدل والشجاعة» 
وق عهده استقرت الا مور وعلاش أنالمسلمين فاسيا شرةا وغربا. وضرب 
على أبدى الثائرين والخارجين » وأخضع الروم وفرض علمم الجزية » وقد 
أبقى فى خدمته وزير أببه نظام الملك. وكان من | كابر العلماء تقيا فاضلا عبا 
لعل وذو به » وقد لقبه ملكشاه بلقب اتا بك وريصفه سذ امير على بأنه كان 
اکر و زيرأنحبته اسیا بعدحى البرمكىء اذ فض سهره وحزمه ساد الاأمن 
البلاد وعمل عل ديق الخال ا الو اط کر مق اکرش 
والصرانس» و الاأشعرية عل المنار: وفىعصره | از اهرعاش 
الامامالغرالمحجة الاسلام والمسلمين » و مما ازدانت مدينة طوس واختالت 
على ماسو اها من بلاد فارس » وبفضل ادارته الموفقة انسع نفوذ ملكشاه 
نفطب له منحدود الصبنشرةا الى آخر بلاد الشام غرباء وعم البلاد الرخاء 
وات التخارة والهناغة »و تقدانت الفنوق وال دات وازوانت المدن 
بالمدارس والكل ت والمستشفيات » وعمرت الطرق وشقت القنوات 
ونشطت الزراعة . وفى عهده أصاح التقوم وعهد الىلجنة من أ كار العلياء 
على رأسها الشاعر الكبير عمر الخيام لتقوم بضبط التواريخ وابتداء السنين 
وفى أيامه ا السلجوق على الروم اتتصارات موفقه » واسترد 
انطا که ف سنة ۷٤ھ‏ . 


م - 


وفى عهده انتشر الدعاة من الباطنية فى بلاد المشرق وكان هؤلاء 
الدعاة بدعون الناس للاتتقاض عل الخلافة العباسية والدخول فى طاعة 
الفاطميين, ولقد كانوا دعأة م اهر ن وكانللدعوة عصر در جة رشعة ة الشأن: 
علہا رجل کر يعرف بداعىا لدعأة » ودر جته تل درجة قاضى القضأة 
وكان الدعاة حصلون على اسرار الدعوة بمصر »ثم ببرحونها الى كل قطر 
ن نظاها موا وقد ا لا الفا سه تقون الف فر 
العاوين. وأهمل أمرم ملكشاه فازداد عددم ولقيت دعو تم اذنا صاغية 
وتبعهم خل قكثيرء ولما أراد نظام الملك مطاردتهم أمروا واحدا منهم فقتله 
غبلة. وقد اشتهر منهؤلاء الدعاة امد بنعبدالملك بنعطاش وكان رئيسهم 
الارله ا سس ار الس بن ا اا ار 
فى نشر مذهب الباطنية فىمدينة مرو وما جاورهاء وقد تحصن بمكان يعرف 
بقلعة 0 يديه وانصاره . فسير عليه نظام الملك الجيوش 
ولكن الصباح بحا من الاسر بموت نظام الملك ويقال إنه هو الذى أوعز 
لا حد أفراد و الباطنية بقتله فقتله سنة همع ه 

مات ملكشاه دس سيا كرض فى شېر شوال سنة ٨٥‏ هء وبموته 
سقطت عظمة دولة أل ساجوق» وانفرط عقد نظامها ووقعت الفتن 
والنشاتين نين افر اد اسا فان نالك الان و الات مق الا سات 
الرئيسية الى عجلت بسقوطهاء وقد تنازع أولاده أمور السلطنة. وكانوا 
أربعة بين وم رکیار وق وخمد وسنجرو مود وكان مود أصغر الاولاد 
ولكن والدته ساعدته وطلست من الخليفة 5 وله ا السلطنة فاجاب 
طليها :و تعين الطفل وتلقب بناصرالدنيا والدينء ولكن جنود أيه رفضوا 
الاعثراف به وساعدوا أخاه الا كر بر ثياروق عل تول الا مور »وطلبوا 
إلى الخليفة أن يعترف به » فاعترف ه ولقبه ركن الدن » ولكن الا مورلم 


4 


تستقر بل قامت الجر وب الا هلية بين الا خوة. وانهز الناطنيون الفرصة 

واستولواعل اللاما ؟. ن المصيئة فى امال اليل الواقعة فى همال الغفرس 

و وو موق و هاه الخو ادق ناك ا 
الحرم سنة لامع هء تخلفه فى الخلافة أنه ا العياس أحمد المستظهر ,الله 

خلافة المستظهر الله 
)۷ — 0۱۲( 144(4 -8١١١)م‏ 
كان المستظهر بالله من خيار بي العباس » وكان متصفا بكرم الا خلاق 

ولن ال جانب والميل إلى أعمال البر وكان حسن الخط جيد التوقبعات » وكان 
شاعرا رقيق الشعر » وقد جلس على عرش الدولة نحو اربعة وعشرين 
غاما وق أثنائيا نحد تن خو آذك خطيرة الان فق الل الاسلامة ى 
الشرق والغرب» فاضطرب أمر الشرق باحلال سلطان الساجوقيين وتفرق 
كلمة أمرائهم وسلاطينهم ؛ واضطرب أمر الغرب بقيام الحروب الصليبة 
الى اثارها المسيحيون بزعامة البابا لانتزاع بيت المقدس وما حوله من 
الاأملاك فى فلسطين وسورية. من أيدى المسلمين . وفى سنة م ه عه مكن 
هله الضليديون من شااغ اورا بم ودخلوا فى منتف يولية سنة 
۰۹ مء المسجد ار الاثار النبوية : واعتدوا على 
الاأموال والاعراض: وارتكبوامن الفظائع ما أثار غضب المسليين فى أنحاء 
الور ةا وار اهل داد لون مق الخليقة اغلور الجهاد وا رض 
لاسترجاع بيت المقدس » ولكن الخليفة كان ضعيعا لاملك القوة المادية 
الى يستطيع مها أن تحارب المسيحيين . وكان سلاطين الساجوقيين لاهين 
حرو بهم الناعليدة و اللو ارك" للها قينا نظ الا حو الو اضظ ردت 
الشئون الساسة والمدنية 


سن 


حال اذو ال ف عه 


قضى النظام الاقطاعى على عظمة الدولة الساجو ق ة کا قضى على عظءة 
الکرولنجان فى فرنسا . إذانہز أمراء الاقطاعيات اضطراب أمور البيت 
المالك بعد موت ملكشاه واثاروا الحروب والقلاقل فى أنحاء تاك الدولة 
الشاسعة الاأطراف فاضعفوها وقضوا عل عظمتها . وقامت الحروب بين 
السلطان ركياروق وعمه تاج الدولة تنش بن الب ارسلان مؤسس الدولة 
اشتغل باخماد الثورات الى قام مها أخوه مد واشتد القتال بين الاخوين 
وعبثا حاول الخليفة الاأصلاح يينهما ء فساءت الا“ حوال وهرع الناس إلى 
بغداد ستنجدون الخليفة فلم يستطيح العمل على تحسين الحال , واستمرت 
الحرب قائمة حتى مات بر كيار وق فى سنة ۸٩ء‏ ه. وخلفه فى زعامة الدولة 
السلجوقبة مد ؛ وزحف ع يغداد ودخلها وخطب له بالسلطتة» معاد إلى 
دت ملك اضفار لخ الارن ادت رعاو تهرك 
القلاقل فىأحاء الدولة بين أمراء الساجوقيين؛ وكانت أحوالالدولة الفاطمية 
عصر قد ساءت أيضا بسبب تنافس الوزرا, وضعف الخلفاء فاستطاع 
الصليبيون أنيوطدوا ملكهم بفاسطين وسورية؛ واتتصروا على السلجوقبين 
أتتصارات باهرة» وذيحوا المسلمين فى تلك الاأصقاع ذحا مريعاء وسقطت 
المدن فأيدبهم الواحدة بعد الا“خرى . واخيراً مات السلطان حم دالسلجوق 
ف سنة ١ ١‏ ه ه» ومات الخليفة المستظهر باه بعده بقليل فى أوائل سنة 


هء فخلفه على عرش الخلافة ابنه أبو منصور الفضل المسترشد بالله 


#7 س 


خلافة المسترشد باه 
F(0 —111۸)2(0۲4 — 0۱۲)‏ 

ظل النزاع قا تما بين أفراد الدولة السلجوقة فى عهد المسترشد بالته 

ار ساطان العراق إلى زعم الاأسرة السلجوقية السلطان سنجر 
ان ملك شاه : وكان ملكا على خر اسان وما الہا من بلاد ماوراء النہر إلى 
غزنة وخوارزم ا ل ا 
بعد معارك شديدة قامت سن الاثنن . ا شير على الخللفة بالخطة السلطان 
سنجر ففعل: وكا ن مود زوجا لابنة عمه سنجر» و لذلكتعين وليا للعهد بعده 
وا مات. تر هار ال مال البلظان مواد ن تند وو قد ارادا اة 
E)‏ شيا من نفو ذ الحلفاء العاسيين السابقين » وشعر عن ساعد الجد 
را ی اا ا ا 
على أ كر الثوار فى العراق وهو دبيس نن صدقة ملك الحلة» وطرده من 
العراق » فبرب دبيس وإنضم إلىصفو ف الصلمسن ضد المسلين. ولاقوى 
تفوذ الحليفة عمل عل الخلاص من الساجوقيين » ولكن السلطان مود 
3 بالزحف عل العراق» وقاومه الخليفة وحصات مناوشات ببنالطرفين 
ثمتصالحا ء وأذن الخليفة للسلطان مود بالدخول إلىبغداد فدخاما فى أوائل 
سنه ۵۲ هء وأقام م حتى أوائل ت الأ خر . وحمل إليه الخليفة الخلع 
والدواب الكثرة ظ 3 خرج من بغداد وقصد خراسان وحارب الجسنن 
الصباح وانّزع منه قلعة الموت فى سنة ۽ «ه هء ومات السلطان بعد ذلك 
بسنة ‏ نفلفه فى زعامة الساجوقيين السلطان مسعود بن عمد بن ملكشاه» 
وقامت ينه وبين سنجر الزعم السابق حروب انتهت باتتصار مسعود 


واستقرار الا مرله. وقد انتهز الخلمفة فرصة القتال الدائربين الامراء الساجوقين 


ج 


واسترد كل ف أه من نعود معو ی ومادی» وحرج اقتال مسعود E,‏ 
غلب على أمره» وأسره مسعود وجعله فى خيمة و وكل به من حفظه وقام 
ا بجحب من خدمته ؛ إلا u‏ قتلوهو بالمة و قال ان الناطنية مجم عليه 
لملا و قتله سنة همه 


عاد الددن زنک 


ى خلافة المدترشد وساطة مود السلحوق طبر بطل من أبطال 
المسليين فى الجروب الصليدية وهو عماد الدن ولق انه آل بلاء حسنا فى 
المروت الفلنية اليك خشكا وق ا وسيرته: 

كان 3 سنفر ماوكا للساطان ملک ا بن الى أرسلان السالجوق 
وكان شجاعا مقداما فرق فى خدمة ملكفناه حى أصبح م القواد 
المعتوون فق الدولة رفاولا حلت :والاوعها من | بدى أعداء الدولة 
الساجوقية فو لاه السلطان علما وظل بها حتى مات ملكشاه: فالتحق إق 
سنفر ګل مه ركياروق 2 قتل ف إ<ددى المعارك 2 وفوك انا السشعى 0 
وكان ف الرابعة عشر من گە ره 3 ناف اهف جاهه ونفوذه 2 والقنا فى كنف 
3 دم إليه > النصرة 3 وكان وى قائدا كديرا ومدرا حازما 2 فازداد 
نفوذه و أشتهر أهره فو لاه السلطان مود مدينة الموصل وح شال بلاد 
لجزيرة فى سنة | ۴م » وجعله أتابك ولده فروخ شاه الممروف بالخفاجى 
ليقوم دامر بر بده 4 وبذلك سس عماد ادىن زنك أتايكة الموصل؛ وقدشعر 
عماد الدنعن ساعد الجد 5 وحارب الصليبيين ؤسوريةواسترد منهمالبلاد 
الواحدة تلو الاخرى دعل معارك شد دده دمو 3 حی ا اسه سن الامراء 
الصليبيين وأرهبهمببسالته واقدامه . واليه برجع الفضلفاعلاءكليةالمسلمين 


A A‏ عدت 
فىتلكالا زمنة. واستمر حار بالمسيحين حتى قتلفى سنة ١‏ ۽ مم4 ١١م‏ 
وقد ترك عماد الدين أربعة أولاد اشتهر منهم إثنان وهما : سيف الدين 
E‏ وك اماء تدلوو كان 
نورالدين مود بن زنكى بطلا أيضا من أبطال المسايين فى الحروب الصليبية 
وعلى يديه سقطت الدولة الفاطمية فى مصرء فأنه أرسل إلا قائده شي ركوه 
ومعه صلاح الدين الاايونى وقد سيق أن عرفنا أسباب سقوط الدولة 
الفاطمّة و كفة تأسنين الدؤلة ال وة 
خلافة الراشد ناته 
HORE‏ 

تولى الخلافه بعد أبه ومكت خليفة أقل من سنة . وكان مقداما اراد 
ا لائبيه من سلطان السلجوقيين, فانفق مع كثير من الاأمراء وخلع 
مسعودا عن السلطنة . فأسرع مسعو د ودف على بغداد وحاصرها ودخل 
المد نة وتفرف أحاب الخليفة عنه خو قا من سطوة السلجوقين» وحرج 
الاش فارأ 0 عماد الدن 0 إلى بلاد الموصل؛ e‏ مسعود القضاة 
الود والفقهاء وعرض علوم الهين الى حلفا الرأشد له وكانت العين 
خطه . فافى ال حخاضرون خلعه فخلع , واختار السلطان مسعود عم الراشد 
خليفة وبابع له هو ومن معه ا اة سمه o۰‏ ه 

خلافة المقتفى لا مر الله 
(١مه‏ — o00‏ *()۱۱1۰—11۳71 ¢( 


اا ش الخلافة ابو عبد الله الحسين ن المستظهر وتلقب بالمقتفى 


- 
للأس اام روط اة صو قبن ور ن ننه يوق ا که الط ل 
استمر الخلاف قائما بين أفراد البيت المالك من الساجوقيين . فاتهر الخليفة 
تلك الفرصة وبسط نفوذه السياسىعل بلاد العراق لايش ركه فى حكه أحد 
من السلجوقيين » وقد اتصف ال مقتفى بالشجاعة والا"قدام. وقد تولى أص 
اروف ون سنال ل ا 
حتى کان لابفوته مہا شیء ؛ وکان حلم کر ما عادلا حسن السیرة ‏ من . 


الل 


خلافة المستنجد بالله والمستضىء بالله 
(ههه- 0۷0ھ( 

اعتيل عرش الخلافة المستنجد بالله بعد وفاة أببه واستمر خليفة إلى ان 
مات فى ربيع الاخر سنة >> وه. ولقدكان خليفة قادرا وظل نفوذه على 
العراق باقیاکا كان فى عهد يه , ثم خلفه فى أمر الخلافة أبنه المستضبىء باه 
وفى عهده انقرضت الدولة الفاطمية بمصر وظهرت الدولة الا بوبة 
Oy‏ لجرو كان اذ لا عقي لتر N‏ 
البذل للاأموال: وكان الناس معه فى أمن عام وإحسان شامل » وطمانينة 
وسكون ل يروا مثله .» 

انقرضت الدولة الفاطمية فى مصر سنة ۷ه هء واسس صلاح الدرن 
الا وى الدولة الايوبية النى اتتصرت على الصابيين والساجوقيين واعاد 
ENN aL‏ 
الدينية وخطب للخلفة العباسى عل منارها 


دوج | 


خلاقةه الناصر دن ألله وولده وحفيده 
(هلاه — 16° 4() 11۸۰ -8؛5١ام)‏ 


تول أبى الاش اعد ن لمتكي عرش اللا بعد و فة امه 
وتلقب بالناصرلدين الله وحك الدولة العباسية نحو سبع وأربعين سنة فكان 
کا ل حك بين الخلفاء العباسيين». قد اتصف بالنبل و الاقدام 
واستردت الخلافة فى عهده كثيرا من مقامبا السالف ., واشتهر بالشجاعة 
والكرم» وقوى جيشه وبسط نفوذه على العراق والجزيرة ؛ وبذل جهد 
طاقته للقضاء على نفوذ السلجو قبن فشجع الفتن والقلاقل بين افراد تلك 
الائسرة وأمرائمها حى يضعفو ا بعضهم البعض » فيستطيع أن يكتسب من 
ضعفهم قوة واستعان شاهات خوارزم حتى يصل إلى غايته وبقهم على 
انقاض ملكبم ملكا شاسعاء و لكنه أساء التقدير إذا استغاث بدولة فتية 
لها اطاع فى الخلافة للقضاء علىنفوذ دولة كانت قد دخلت فى طور انحلالها 
ودورت طا فكانه قن سارن ال ااا و كلمة عق ينه 
قيام شاهات خوارزم وعلاقتهم بالخليفة 


شاهات خوارزم : 


منح السلطان ملكشاه الساجوق احد أفراد حاشيته وكان يسحعى 
أنوشتكان ولابة خوارزم مكافاة لاق تقان ده و E OS‏ 
E‏ ااا محال ناه وعظم أمرهء وخلفه ابنه همد فى تاك 
المقاطعة» وكان قد ترب تربية حسنة فأدار السلاد باس السلجوقين ادارة 
مو فقة» فسر به الساطان سنج رالسلجو ق سلطان خراسان» و ثبت مركزه فى 


كح )اكه 


خوارزم ولقبه خوارزم شاه» واستمر قطب الدين مد e‏ تلك البلاد 
حك صالحا حی توفى فى سنة هه . فخلفه أ “سر وكان واليا قديرا 
وعمل على اللاستقللال سلاده > و لما مات فی سنة ١مه‏ ه. خلفه انه أرسلان 
فسار على ج أنه و فأرتفعشأن تلك الا سرة .وس طت نفوذها عل ماجاورها 
مق الاد ان »راخت اة الغو دى العر آق العتحمن وى عوك غا 
الددن مد بن نکش حفيد ارسلان زال ملك الساجوقين من خراسان 
وق ر اا م فى الرابع والعشرين من شهر ريبع الاول 
يله و نه عدو رهد اه إلى الخليفة الناصر لدن الله بغداد فنصب 
بباب النونى عدة أيام . وسار خوارزم شاه إلى همذان وملك تلك البلاد 
جميعبأ ؛ وأصبح الحا 1 المعترف بنفوذه فى بلاد المشرق » وسر الخلمفة بذلك 
وو عظما و الخلع والحدايا إلى خوارزم شاه 


العلاقة بين الخليفة وشاهات خوارزم : 


لم تطل مدة الصفاء ببن الخليفة وخوارزم شاه اذ طمع الخليفة فالبلاد 
لق ا عل ان و رودل الا ةا فار لت غلا عدر عاذ 
الدنعنها . فخضب علاء الدبن ورجع الى تلك البلاد . وحارب جندالخليفة 
واناز ع البلاد منهم » وق سنة وه ه مات علاء الدءن وخلفه انه قطب 
الدين وزاد ملك انساعاء وقد أراد أن بكون له من النفوذ والسلطان فى 
بغداد ما كان لسلاطدن السلجوقيين من قبل . ولكن الناصر دن ألله أن 
ما طلب اله ارزى .فأشتدت العداوة بينهما وخطا خوارزم شاه جمد 
خطوة جريثئة 00 مجلسا منالعلماء وفقهاء الدين وحصل منهمعلى فتوى 
خلع الخليفة العباسى» وأقام مكانه خليفة من العلو بين » وخطب له على منار 


لا — 


زحف بعسكرجرارعل بلاد العراق طالبا بغداد لاخراج الناصرمنها ؛ فذعر 
الخليفة وأرس ل اليه الرسل يطلب الصلح فلم يقبل الشاه ورد الرسلخائين 
ويقول بعض المؤرخين إن الخليفة ل بربدا من الالتجاء الى جنكدز خان 
عظم المغول يطلب منه المعونة حتي بتغلب عل منافسه العنيد. ولك نالحظ 
حدم الناصر أذ ذاك وذلك جوع شاه خوارزم الى بلاده سلب صعو به 
الاستمرار فى الزحف عل بغداد لتساقط الامطار والثلو ج وكان 
الفصل شتاء 

ارتكب الناصر خطأ جسيما بالالتجاء الى المغول, فقد أطمعبم فى بلاد 
الدولة العباسيةء ودم علىمواطن ضعفماء اذ انتهروا تلك الفرصة العظيمة 
وحولوا تيار قنوحهم نحو الغرب وأغاروا علىأطراف الدولة. وحاربوا 
شاه خوارزم فقضوا على سلطانه وعبل سلطان غيره من أمراء المسلمين فى 
بعد ذلك وقضوا على الخلافة العباسية فى عهدها 

توق الناصر دن ألله فى آخر رمضان سنة +7٠‏ ه. وخلفه عل عرش 
اماو او تصن د الطاهر امن ار كانت اة ت ارو دة 
ابن العزيز مثله » و أعاد من الاموال المغصوبة فى أيام ايه وقبله شيا كثيرا 
واو اد سی اا متيس وا باعادة الخ راج|القدم جميع العراق 

تولى أمر الخلافة بعد وفاته ابنه أبو جعفر المنصور وتلقب بالمستنصر 
الله 8 منتصف شر رجب سنه > ھ) وقفضى والخلافة وسمعة عشر 
عاماء وكان جوادا كرما وله آثار جليلة فى بغداد . , منها وهى أعظمما المدرسة 


جد بعلت 
المستنصرية علمشط دجله منالجانب الشرق ممايل دار الخلافة ء وبنىغيرها 
من القناطر والخانات والربط ودور الضيافة » 
واف اهار اد فود الول اد الدولة العياسة 
وأواسط أسياءوا كتسحوا بجحموعهم كل ما قابلهم من المدن والبلدان: 
وأعملو | السيف والنار ىكل ماامتلكوه؛ وبعد وفاته خلفهابنهالمستعصم الله 


الستعصم آخر خلفاء العباسين بالمشرق 


(0>- وه )ه(؟؛١ا-مه١()م‏ 

اعتلى أبو أحمد عبد الله الملقب بالمستعصم باته عرش أبائه وأجداده 
بعد وفاة ابه فى عاشر جمادى الا خرة سنة . ۽ ه وظل قانما نامور الدولة 
حتى أغار المغول عل أملاكباء ودخلوا بغداد واستولوا علا وقبضوا على 
ا ام س وو وى ت شير حفر من ال ع 
رحل هولا کو خان عظم المغول عن بغداد و استصحب معه الخليفة × وف 
أول مرحلة قتله هو و أبنه الاوسط مع ستّة تفر من الخصيان» وقتل أبنه 
اكير ومسا عن ا ات ای و 
شمس الخلافة العباسية مر بغداد »بعد أن مكثت مشرقة ۽ ۲ه سنة» 
واشتفت قلوب العلوبين من بى عمبم بماحل مهم من هذا الخرابو الدمار» 

قيام دولة المغول : 

امعو لو ال شخان من ادر ت ال كه القديمة الى يرجع نسمما الى 
أصل واحد » وكانت تسكن أواسط أسيا و تعيش عيشة بدو ية تنتقل من 
مكان الى مكان وراء الكل والمرعى » فتتجه عو الشهال عند ما تذوب 
الثلوج وتنكشف الا رض ويظهر فيا الكل 5 تنحدر نحو الجنوب فى 


— ۳۹ — 
فصل الشتاء عندما تغطى الثلو ج تلك الاصقاع مرة أخرى: وقد اشتهر 
أفر ادها بالشجاعة والاقدام و ركوب مانالا خطار» وشبوا رجال حرب 
جلد وكفاح وقد عاش الشعبان عل صفاء ووداد الىأن وقع النزاع بينهما 
فىعهد ايلخان ملكالمغول و سوتج خان ملك التتر؛ ودارت رحى الحرب 
بيهما. واستمرت طو بلا وكانت سجالاء ثم اتتصر المغول عل ابناء عمهم 
رووا اضط اميا و القرن الثانى عشر الميلادى خضع المغول 
الى سلطان الصينين. وظلوا كذلك حتى ظهر زعم مهم وهو o‏ 
الا م+موعهم. . وكثر انصاره فبسط نفوذه على الشرق والغرب 
5 أصبح من ا قواد التاريخ وأغظم الها ڪن 
ولد جنك زخانوكان امه موجن ف 8ه 1o0‏ م ولا کرعلا 
شازه وانتخه دنو جنسهخانا عام س۸۹ ۱۱ وق سنة؛ ۱م جف 
على علكة الصن. واستولى عل مدينة دكين عاصمة تلك المملك العظيمة 
وحارب أهل الصن حربا عوانا واتتصر عام وخضعت الصين أجمعرأ 
له ف سنة ۹ ١‏ 7م وقد بذل جتكيز ز خان همة كبيرة فى تنظم لی جسه من 
الوجهة الاجماعية وسن لم قانونايكو نهم دہ أسيرونعا لىممقتضاهوه و اليساق 
اوا برجعول ن إلبه فى مع أملاتهم وأحکامہم کا برجع المسلمون الى قرام 
علاقة جتكيز خان بالملاد الاسلامية : 
شرقا حى مدينة كشجارء وكانت ملاك شاه خوارزم تتصل بأملاك عاهل 
المغول؛ فوجدت علاقة بي نالعاهلين الاسي وبين » وكانت النتيجة الطبيعية أن 
تتعارض مصالح تلك القوتين فى الاقالم الى تسيطر علا » فتقوم الحرب 


.عمل 


بينهما : ويقال ان جنكيز خان أرسل بعثة تجارية الى شاه خوار زم فى سنة 
؟ +١‏ هفاستقبلها الشاه استقبالا حافلا ورجع أفرادها مسرورين الى 
ملكهم وبقيت العلاقة طيبة بينهما حتى سنة ١ه‏ ۵( ۱۲۱۸ م) وف 
تلكالسنة أساء أحد ولاة خوار زم شاه تعارا من رعايا جنك ز خان وسليهم 
7 ومتاعهم.فغضب الفاتح المغولى وأرسل الىالشاه يطل بمعاقبة الوالى 
سېء .فقتل الخو ار زمی رسول جنکز خان متخطيا اللاقة الدولىةء 
وا عل جنكيز خان الخبر خرج لقاتلة الخوارزى على رأس جيش بلغ 
عدده حو الف الف مقائل : وزحف نحو فرغانة » وكانت أقالم الدولة 
الخو ارزمية اذ ذاك زاهرة تتمتع بالرخاء المادى والاددى. وكانتالمدزغنية 
عامرة بسكانها » وبلغ عدد السكان فى كل من هيرات و بلخ نحو المليون من 
الانفس وكانت مخارى وسع رقند آهلة أيضا بالسكان 
زحف الفاغ المغول وعبر هر سيحون وأقترب من خارى فېج رها 
أهلبا خوفا من العدو؛ فدخلها جتكيز خان سنة 1+ ه وخرما وأحرق 
دورها ومساجدها وقتل أهلبا ٠‏ سار و تمر فد و كانت قضية هاوزراء 
انور ومركزأ لعل والادب فدخلبا فى يونية سنة 1۱۷ ھ( ٠۲١۱۹‏ م) 
بعل انتغلب علرقوات خوارز مشاه وقتلمنفبا ودمرها تدميرأ فدعرت 
باق المدن وفتحت أبوامها الفاح فكان يدخلما هو وجنده ويعملالسيف 
٤‏ أهلبا »وف شور أبريل سنة ١‏ ۲۲ 00 3 ابوروخر ہا م استولى 
علرهيرات والرى وهمذان ودمرها تدميراء ثم زحفالمغول على 0 العراق 
وكان جتكدز خان فى أثناء تلك الحروب الشعواء مقا فى سم رقند وأرسل 
ريسل لطارة وق مكو وزع ١‏ قفا و ليباه و كان نش ا 
جوع المائلة حى وصل الى جزيرة فى حر الخزر وفها مات مكسورالخاطر 
والجناح فى سنة 117 ه ۲٠۲۰‏ م 


له 


ا ت جموع المغول بعد ذلك فى الاقالم والاقطار الاسلامية خرب 
كل ما قابلها وتقتل النساء والاطفال وقضت عل الحركة العلسة والادبية فى 
أواسط اسیا » وقد ظل جتكيزخان ماضيا فى خطته حى ضجت البلادء م 
عاد الى مقر حكومته حيث مات فى سنة ۽ ۲ ۹ه فى خلافة المستنصر بالله 
وقد انقسمت أشرتة بعد موته الى أربعة ببوت» فسارت غل مارعه لما 
اا املق دراه و كيزا من ر قدا ك 
r EEE‏ 
وفاته فى سنة عه + ه ابنه هولاكو خان وهو الذى زحف عل العراق 
ودخل بغداد وقضى على الخلافة العباسية فى المشرق 


المستعصم الله وهولا كوخان : 

اتلك الموروختون ف دك الات امار ةا ادك إلى حفن 
هولا كو على العراق وبغداد » ولكن قال أ كثرم إن سبب ذلك قيام فتنة 
دينية فى بغداد فى عهد المستعصم ين اكلا ا و ا و ت 
ين أنصار المذهبين: وتغلب أهل السنة لكثرة عددهم , فاجأ مو يد الدين 
مود نالعلقمى وزيرالمستعصم وكان من أه ل الشيعة إلمهولا كو وکت 
إليه يطلب النجدة وعحرضه على المسير إلى بغدادء فاتهز هولاكو تلك 
الفرصة: وزحف بجموعه عليها ودخاما وقتل معظمأهلباء وفعل بها المغول 
مل مافعلوا باقّالمدن فى أو اسط اسيا فعصر جتكيز خان » وقتل المستحصم 
على الصورة الى سبق أن ذكر ناخيرها 

U‏ أمير على : «لم يفت من يد المغول الا نفر قليل من نسل 
بى العباسى» وأما بغداد مبد الحضارة ومقر العلم والنور وعين العالم 
الاسلاى قله ¢ وقد دمرها المغول تدميرا ول لمق من 00 الذدن بلغوأ 

وان 


أت 


يوما من الايام نحو مليونن من الانفس الا نصف ارت 
المذحة قائمة سن جدرانها وف وسط شوارعها عوستة أسابيع» وبتدميرها 
خے الظلام على ر ربوع أسا الغربية .» ْ 
ويقول ابن الاثير : ,كانت غار ةالتتر على العالم الاسلاتى من أروع 
النكيات الى حلت بالعالم بصفة عامة وبالعالم الاسلامم بصفة خادة » ولم 
يرو التاريخ نكبة تماثلها . » 
الخلفاء العباسيون بعد سقوط دولتهم : 
زحف المغول بعدأن دمروا بغداد على بلا الجزيرة . واعملو السيف 
فى السكان فىكل من مدن حران ونصيبين, وقتلومنأهل حلب نح والخنسين 
ألفاء وباعوا من نسائها وأطفانها فى أسواقالرقيق نحو العشر الا لافه ثم 
رجعوا و الغرب وفتحوا المدن والاقليم منتهوزين فرصة الخللاف بان 
أمراء المسامين . وفشهر رمضان سنة ۰۸ھ . ۲٩‏ وم زحفوا على فلسطين 
وف مكان يعرف بعدنجالوت وك بمة من الئاه صرة قابلهم السلطان 
الظاهر بيبرس منسلاطينالماليك رو أوقف زحمبمو تغلب على جموعهم 
وأجلام عنسورية والجزيرة. وفى تلك الاثناءكان العالم الاسلامى لايحد 
رئيسا روحانيا عخضع لنفوذه . فرأى الظاهريبرس أن يدعو أحد أفراد 
الاسرة العماسية من الذين بجوأ من شر المغول الى القاهرة 
بقول مو یر : « وكان غرض بير س منذلك أن يقوى عرشه ضدأحفاد 
نظرائه سابقا من ال اليك » وكذلك خوفا من قيام الشيعة لارجاع الدولة 
الفاطمية فظن أنه لو نصب خليفة من السنيين فأنه يقضى على مثل هذه 
الدسيسة ؛ ويجعل حكمه فى مصرشرعياء لذلك لما سمع أن أحد العباسبين 


اخملا نه مد ګه المغول» جد فى استحضاره من سور به إلى مصرق فر كك 
حافل » ولا اقترب العباسى من البلاد خرج السلطان وحاشيته فى موكب 


د 

لمقابلته وقد تبع السلطان فى موكبه الود والنصارى رافعين على أبدهم 
التوراة والانجيل . بويع للعباسى بالخلافة وأقسمله بيبرس ورجالحکو مته 
على الطاعة » أما الخليفة (المستنصربالله) فانه قلد بببرس سلطنة البلاد وعند 
صلاة المعة بعد قرآة ما تيسر من القرآن والخطبة والصلاة على النى صلل 
الله عليه وسل NEE,‏ 
ولع عه أساييع شاهدت وليجة السلطان حفلة مبارزة جميلة على النيل 
وافنضية بالبستان الكببر خار ج القاهرة حيث خلع الخليفة على السلطان 
الخلع «وهى جبة سوداء وعمامة بنفسجية وطوق من ذهب وقلد سيفا 
عربيا». ثم أهداه تقليدا لكة بعد أن قرأه عليه وفيه عض الخليفةالساطان 
باسباب على واجبه حو الحرب ذودا عن الدن > وما أثقر به عاتقه من 
المسئواية » ودد ذلك دقت الطمول وعزفت الزمور وهتف جميع فرحأ 
و م سار الموكب فى طريقه المفروشة بالبسط الى القلعة, وتقدم 
السلطان الموكب وتلاه الخليفة فالوزير على من الجياد » وتبعهم سائر الناس 
على الا قدام فكان منظرا لا عبط به الوصف» 

خر ج برس ومعه الخليفة بعد ذلك الى بغداد ليعيد الخليفة الى عرش 
أبائه » غير أنه عدل عن عز مه ورك الليفة فى الطريق فقابله المغولوفتكوا 
به وقتلوه؛ ثم ولى برس أحد سلائل العباسين الخلافة سنة ١١8‏ م 
ومع أن هذا الخليفة كان يقوم بكل ما يتعاق بوظيفته فان يبرس أخذ 
لنفسه الحيطة حتى لا جع له يشغل المكانة التي كان يتمتع به سلفهء جعله 
شخصا عاديا مراقبا سجينا فى القلعة » وقد بقى الخلفا. طوال حك دولة 
الماليك وليس لهم من الخلافة الا امعباء وان كان ذلك لاينطبق على حك 
كل سلاطينهم » والواقع أن الخليفة كان يوت به فى المواقف الرسعية الحامة 


£ — 
ليتمم الحاشية وكذلك کان يوت به عند تولية سلطان جديد بصفته الر ئيس 
الديي لمن لمعترف بلقب السلطان وهذا 03 ما کن له من الا مر» 
قأامت الدولة العمانية بعل ذلك وقفضت على > الماليك ف مصر ف 
زمن السلطان قانصوه الغورى ودخ ل السلطان سلم الأول القاهرة 
سنه |٥۱۷‏ م وشنقطومانباى الذى خلفةانصوهالغورى علعرش‌مصر 
وبقى السلطانسليم فىهذه الديار حوثمانية شمو رم عاد ا مالقسطنطينية وحمل 
معه كثيرا من العال المصربين والخليفة العبامى المتوكل ويقال إن المتوكل 
تنازل عن حقوقه فى الخلافة الى السلطان سل فى سنة ۹۲1 4 0۰م 
وأصبح سلطان الا"تراك يلقب من ذلك العهد بلقب أمير المؤهنين وخليفة 
المسلمين واعترف العالم السني باللقب وانتبى أمر العباسيين 


رة ادوا الحا راساب ا 


E Da DS 
سنة ٦ه هء على يد هولا موخان الفاح المغولى العظمء فنكأنها استمرت‎ 
فى الحم ؛ ؟ه سنة» وجلس على عرشها فى أثناء تلك المدة الطويلة سعة‎ 
وثلاثون خلىفة. وكان لخلفائها فىأثناء القرن الا ول من حكمها الكلمةالعلما‎ 
والسيادة التامة على العالم الاسلامى شرق وغر باء يأتمرالناس بأمره ولابجسر‎ 
: أحد مها غات لفو كر كانه اك برد لهم قولا أو بقف وجه جنودثم‎ 
وبلغت بغداد عاصمة الدولة مبلغا عظما من الحضارة والعم ران تللغهمدينة‎ 
غبرها ففعصور التاريخالختلفة  فكانت زهرة المشرق وجنة الدنيا » وشيدت‎ 
فما القصور الكثيرة حتى ميت مدبنة القدور وكانت فى غابة الفخامة‎ 
والزخرفة » ولعب الذوق الفارسى فى تنسيقها دورا مهماء وغرست ف أنحاء‎ 
المقة المعادن الا وا مداق الفا و كنع لاديف الو نه ار‎ 
منها الميدات المربع وكان ميدانا فسيحا أمام قصر الخليفة حي ث كانت‎ 
تستعرض |لجند » وتقام المبارات الرياضية وسباقالخيل » وقد وضعتفه‎ 
المصابيح للانارة ليلا ء وازدحت المدينة بالمساجد الكبيرة التى شيدت فى‎ 
بناء حم على شكل هندسى جيل وزينت جدرانها بالزخارف البديعة‎ 
والنقوش الزاهية الميلة ولقد فاقت بغداد غيرها من مدن العالم فى عصرها‎ 
ما حوتة من امات اة ال اة اذ امتا“ ت بالمدارس والكليات الى‎ 
) كانت مهدا للعلوم والفنون» وأقيمت ما دورالشفاء ( المستشفيات‎ 


ححا جد 


والملاجىء بعضها خاص بالرجال وجعلت الا“خرى للنساء؛ وقدأد.رتتلك 
ا لعفاف ا أل ا ا ا 
وهر ع الناس من جميع أنحاء الدولة إلى دار السلام و اتخذوها مقرا لحم 
فبلغ عدد سكانها نحو مليونين من الا”نفس . فشيدت فما الضواحى اجميلة 
وامتدت إلى مسافات بعيدة على جانب نهر دجلة : وقد اشتهرت منها المبدية 
ويقال إنها فاقت الجزء الغرنى من بغداد فى عظمتها وجمالها 

أا اا لاون الأول د افكال الانية و خلال نوكن اقيق 
مهم جمع بينالسلطتين الزمنية و الدينية » وكان الرئيس الا على فالا مور 
السياسيةوالعسكرية » ومصدر القوةومرجعبها. وليكنا لوزير الامستشارا 
منفذا لا وآمرالخليفة» براقبالضرائبوالم راسلا تالرسمية» ويشرف على 
oN‏ لان العاسسة A‏ انيه 
والعظمة مالم تأخذه الدولة الاموية , فكان إذا خرج الخليفة تنقدمه كركية 
من المراس فى زی نظائى فكان حرس مومى الهادى يستلون السوف 
وهم على ظبور الجياد أمامه ووراءه؛ وشد رماة السهام قسيهم»و ركز حلة 
الرماح رماحهم » وكان الرشيد والمأمون خرجون للصلاة فى يوم المعة ثى 
أعظم مظاهر الملك والخلافة » فكان بتقدم الموكب فرقة من المشاة ح.لون 
الاعلام: م فرقة الموسيقى تصدح بشجى الانغام » ويسير خلف الموسيقى 
جماعة الامراء على جياد مطبمة علاة ء ثم بحىء الخليفة على جواد أبيض 
ووراءه كيار رجال الدولة 5 يسير بقية الهرس فى نهاية الموكب » وكانت 
تتجل عظة الخليفة أيضا فى المقابلات الرسمية وفى الا“عياد والاحتفالات 
القومية. وأعدت غرف خاصة لتلك المقابلات مشيدة على صف واحد 
وكان بجلس مها رءوس القوم والامراء ورجال الحاشية والبلاط وكانت 


امه 


الستائر الغينة المزركشة تسدل عل أيواب الحجرات » وإلى جاب كل باب 
بقف حاجب .زيم الستار عند قدوم الزائ و يسم له بالمرور فاذا مااجتاز 
حجرتين ودخل الثالثة وجد الخايفة على ء و وجل فى أخل 
ثاب شاهر:نالسيوف : وعلى نه و ساره جاس الامراء و الوزراء ف 
درجاتهم؛ وعند مايصل الزائر إلىتلك الغرفة يصح الحاجب باسمه فيتقدم 
وريظهر خضوعه وطاعته» وكانت العادة فى ذلك عنده أن يضع الرجل يده 
الى عبلرصدره وى رأسه قليلا ثم برقع يده منعل صدره الى رأسه ء آما 
الفرسفكانوا بركعون. ماف الما بالات الخاصة فكان الخليفة يس م لاز ار بام 
يناه كانت م ورغ الا مو امو كان فال الو لدو ااا و اء ارا 
وكان ولى !! 0 وجا سألقوم فى صفين عن 
يله و ساره عل حسب أنساءهم و رام ا الكلام والبحث فى 
ختلف الشئو نالسماسية والعلسة والادسةء وقول الشءراء مابجود به قراګهم 
وويقّص الرحالة مالاقوه ف ر حلامهم. وكانت عادة الخليفة فى شبر رمضان 
أن بول الولائم ف قصره لواد جدشه من جميع الاقالم » وكثيرا ما كانت 
تقام تلك الو لام فى قصور الوزراء اونا كان تقام ولعة جامعة 
لوجهاء بغداد وكان الخليفة ينيب عنه شخصا فى حضور تلك الو لام 
E OE‏ مون د 
فانقلىت إلى حكومة دستورية شورية واج: تمع فى عهده مجاس للاواب ممثل 
كل الطبقات والعناصرااتى تخضع للخلافة العباسية ويتمتع النواببالحصانة 
البلمانية ويبدون رأمم حتاف شئونالدولة منتى الهرية والصراحة 
وقد ظل هذا النظام البرلمانى قاع حى فقد الخافاء سلطتمم |أزمنية » تفقد 
المجلس سلطته السياسية» وقصر مناقشاته على المسائل الفقبية والديدةء وقد 


ا 
واستعانوا بالجالس النيابية فى الادارة الحسكومية فى المالك والاقالمم الى 
خضعت لس لطا ہم 

وكان الخلفاء فى عبد الحكومة الاوتقراطة يستعينون فى إدارة 
الشئون بطائفة من الولاة أصحاب الكفابة الادارية والدربة السساسة 
وقه عرو اع[ م تكن الزلاة مد مده فة عق لارا بلاطن 
والنفوذ فى ولاياتهم؛ وكانوا يعينون معم أصحاب البرريد ليخمروا الخليفة 
بكلصغيرة وكبيرة من أمور الادارةالاقليمية. وكان تجانبصاحبالبريد 
عدد كبير من الجواسيس والخىر ن نساء ورجالاء وكانوا يكتبون للخليفة 
اللقاور الوافةعنا ظرى دار 2 اخ اي وف ارت هة الاداة 
السياسية فى عملها حى سلب الاتراك والديلم وغيرهم الخلفاء سلطهم فاند ثرت 
تلك الادأة النافعة 


سارت الادارة فى أنحاء الدولة العباسية على أسس ثابتة منظمة لاتقل 
عما جرى فى المالك المتمدينة اليوم: ولعلها كانت فى بعض الا قطار أحسن 
مما براه فى هذا العصر » وكانت وظائف الكو مة مفتوحة للسل والمسيحى 
والوودى والهندى : والا عمال موزعة ن دوائر الحسكومة توزيعا حم , 
وكان ديوان العزيز هو ديوان حكومة الخليفة » وكان برأسه كبير الوزراء 
وكان الوزراء فى عصر الخلفاء الاقوياء ينوبون عن الخليفة ويسيرون دفة 
لامور باسمه » ولما ضعف نفوذ الخلفاء ضعف نفوذ الوزراء أأيضاء وحل 
حلم أمير الامراء. وكان فى قصر الخليفة موظف ماثل رئيس الديوان 
العالى فى الوقت الحاضر يسمى أستاذ الدار » وأشتهر من دوأوين الدولة غير 
الديوان الس ابق ديوان الخراج وکان عله مع الضرائب وفرضا وتنظم 


4= 


أمور الجبابة وشئو ناء وديوان الزمام واختص بالدخلوالنفقات وديوان 
الحربية النى أشرف عل الشئون العسكرية وترتيب الجند والنظر فى أمر 
مرتباتهم وتنقلاتهم إلى غبر ذلك مما تشرف عليه وزارة الحربية فى الوقت 
الحاضرء وكان هناك ديوان للبريد والرسائل وكان من أخطر الدواوين شأنا 
وأ كبرها عملاء وكان هو الذى يتولى تحرير الرسائل والمكاتبات الرسمية 
ور ا : . من الاقالم والأماراك ومالك لاحت 
وكانرئسه هو الذى حمل خا م الخليفة وكان بحضر مجلس الخليفة لىدون 

ما يقال فم | و بخص م أبر فممن 000 علا وم الشرطة فكانلكل 
دة رط :او لكا فروظة وري دار و كان لفتررظة ا ماو عر 
عل البلدانالتابعة فى ادارتما للمدينةء وكانعلهمحماية الناس والمتاع والعسس 
ليلاء وكانت مرتباتهم حسنة ليعفواء وكانمنضمناعضائما موظف سمى 
ا مخنسب وكان عليه مراقبة المكابيل والموازين, ويعاقبالمدلسين والغاشين 
ويلاحظ الاأسواق وبراقب عمليات البيع والشراء. وقد أنشا العباسيون 
وظيفة أمير الحج هاية الحج من ارات البدو وكان يخرج مع جندهلمراقبة 

الحجاج والعمل على راحتهم 
ابرادات الدولة : 


مت الدولة العناسية مالسا تنظم| بديعا ورتیت شئون مبزانبها المالى 
تيا تيا جہداء < تی كاندخلبا كافا أسد نفقات الادارة ال 1 ممة من مدنية 
وس و 1 مد الخافاء يدم إلىالاستدانة کا بفعل ملوك العص رالحددث 
وظل الخليفة قايضا على ناصية الحال مسيطرا على موارد الدولة وخرجها 
عند ما كان صاحب الإمر وألهى فى المسائل الدينية والمدنية؛ ولماضعفت 


حوبي وناب 
هذه السيطرة وفقد الخليفة تقو ذه السياسى اضطر بت الشئونالماليةاضطرابا 
كيدا :ويدف أخوال الذولة ا اذيك 

هذا وكانت الدولة تستمد ايرداتها من ضريبة الائترض ٠‏ وضرية 
الدخل » والعشر والزكاء؛ والصدقات ورسوم الجارك» وضريبة الملح 
والاسماك: وعوائد حوانيت التجار والباعة الذن يبيعون فى الشوارع 
فأماكن خاصة : وضرببة المصانع والمعامل والطواحينوضريبة الواردات 
وقد الغاها الواثق لتشجيع التجارة البحرية 

هذا وقد نقل ان خلدون فى مقدمة تار عخه عن كتاب جراب الدولة 
امت الدولة ا يفضي الا مون وهر ا تار خی بدل على مقدار 
الجباية الخراجة فجميع الاتقاليم الى خضعت للدولة إذ ذاك» وؤ خذ منه 
أن الخراج بلغ جموعه فى ذلك العصر الزاهر ° درثم 0 
۳۸۰ دنار وذلك غير العروض الى كانت نجی من اال الدولة 
وكانت مثابة ضرائب عينية من عسل وأثواب وسكر وحلل وأبسطة 
وزيت ودقبق إلى غير ذلك :« وكان هذا كله برد إلى بغداد حاضرة 
الخلافة ويتصرف فيه الخليفة يدیع منه ارزاق وزرائه وعاله وحاشيته 
ويصرف منه فى الحوادث الى تعرض للدولة من جبيز الجيوش والياق 
يناك کر ب ديا قاء ان او مدان واف قور ی 
الحاضرة الكرى فنزيدها سعة ورخاء وترفا.» 


القضاء والزراعة والصناعة والتجارة : 


كان القضاءفى الدولة العاسة سير على سنن فوم وكانت الحقوق 
المدنية لهل الذمة تترك لرؤسائهم الروحانيين أما قضابا المسليين فكان 


ب 01”# س 


القضأة ينظروما وكان لكل مدينه قاض خاص 2 وق المدن الكميرة كان 
للقضاة نواب وكان قاضى القضاة فى بغداد أ كبر موظف ف الدولة» وكان 
فى العاصمة ديوان يسمى ديو ان النظر فى المظالم وكان بنظر فى الجنايات 
والقضاءا الحامة وكان برأسه الوالى أو الخليفة 

أما العناية بالزراعة فكانت كيرة ومخاصة فى بلاد الجزيرة لخصوبة 
أرضها وصلاحية تربتها للنسات؛ خفرت فما الترع وشقت القنوات 
وأصلحت الاراضى الزراعية حى أصبحت ربوع الدولة جنانا زاهرة 

وکات العنارة بالصناعة لاتقل عن تلك العناية الزراعة ١‏ فاستخر جت 
المعادن واشتّمرت خر اسان مناجما الحديدية واستخرج اأرصاص موق 
كرمان » وصنعالرخام والصيني فتبريزء واستخرج الملموصنعالكبريت 
والصابون والزجاج ¢ وافتتحت المصانع ف بغداد وسافرا وف غيرهما من 
أممات المدن» وأنشئت المعامل لصنع الورق والمصانع للتطريز بالذهب 
والحرير » وانتشرت صناعة السجاد واشهرت الكوفة بصناعة الحرير 

أما التجارة فقد انسع نطاقها فى عهد العباسيين ووصات متاجرم 
بحرا إلى لهند والصين وبرا إلى داخل أفريقية والصحراء ونر النيجر 
وتدأول الناس تقو الدولة العساسة فى أا العالم المتمدين 


ارتقت الحياة الاأجماعية ف الدولة العباسية ارتقاء عظها وسبق 
لرن اهل الدوتع ا عضرا الما نف .و الجهر انو و 
زهم وأساليب معيشتبوالمنزلية» وتقدمت الا"سرة تقدما باهرا واشت ركت 


— ن — 


المرأة مع الرجال اشتراكا فعليا فى ميدان العمل والاجماع » ونبغالقوم فى 
الفيوق اخيلة وا لوست نوا ر غ كتير فق الا اب افاس 
بن الطبقات الراقية . واشتهر ت كثيرات منالنساء فى عهد الرشيد والمأمون 
والمعتصم بالعقل الراجح والكفاية الاتدببة والشعرية » ومنهن من نبغ فى 
عل الشريعة مشل زينب أم الوليد وقد عاشت فى بدابة القرن الثانى عشر 
المیلادى 2 أازتثقة علماء عصرهاوسمحو | ها بتدريس الشريعة. وكانت 
أم المقتدر ترأس محكمة الاستئناف وتنظرفى الدعاوى وتقابل رجال الدولة 
اا وا جا نوه وكا اليناف عض :لتقي برا لمأ مواق اع أن 
مع الرجال فى المناظرات الا“دبية والعلمية » وكن يشتركن أحيانا فى المسائل 
السياسية؛ و يتبارين فى الشعر فارتقت المجتمعات المنزلية » واتنشرت الثقافة 
والتبذيب بفض لهذا الاشتراك؛ ولقد اشمْمرتالمل2 زبيدة زوج الرشيد 
باجادة الشعر وحصافة الرأى وکشرا ما أرسلت الى زوجها وهو فميادن 
القتال بقصائد رققة من نظمبا » وكتيت للمأمون بعد وفاة ابنها الا”مين 
کتابا له مکاتته فى عالم ال“دب» وكذلك كانت حال بوران زؤج الا 
فقد كانت على جانب عظم من الفضل والاادب 

أما الحالة العلمية فقد امتازت الدولة العياسية عن كل الدول الاسلامية 
انا كانت مشرق العاوم والمعارف ومطلع الرق الادنى فى العصور 
الوسطى ف العام المتمدن, وكانت دولة العم والتدون والنرجمة. وظبرفما 
الفطاحل من العلماء الذين نبغوا ىكل العلوم وضربوا فيها إسهم صائب 
وكانت بغداد زهرة مدن العام وكعبة طلاب العال » وسوقا يقصدها 
الطلاب من كل حدب وصوب ء وكثرت فما دور الكتب وكن لبائعى 
الكتب منزلة بين الناس» وكانت مكتباتهم أندية للطلبة والباحثين» وفيا 


5278 
كانت تقام العادلات الفلسفية والدينية بن المعتزلة وأهل السنة وعلى 
رأسهم أبوالحسن الا“شعرى فىمسألة القضاء والقدر » وف رؤية الله سبحانه 
وتعالى يوم الحساب وخلق القرآن وغير ذلك من الموضوعات العلية 
وكان أصحاب تلك المكشات من ذوى العلم والرأى والمؤلفين . ونشطت 
صناعةالكتابة والخط؛ واننشرت ا لمؤلفات ورخصت أثمان الكتب فأقل 
الناسعلشرائها؛ ونهضت البلاد نهضة علمية وفكرية فى عصرالمأمون إلى 
درجة كبيرة ؛ وألفت الكتب ف الدب والتفسير والحديث ونب عدد 
عظم فى علوم الطب والفلك وشيدت المراصد الفلكية وتقدم فن 
الصيدلية وغيره من العلوم الحديشة كمل النبات والتاريخ NT‏ 
البعوث العلبية إلىالقسطنطينية والاسكندرية والهند: فترجموا علوم الطب 
الفلا واا اة زو الوياضة والطيعة و التق وبر كن لامرن 
يفيض الذهب النضار عل النابغين فى الترجمة حى كان يعطى أجرة ترجمة 
الكتاب وزنه ذها ٠‏ 
وكان للنبصة العلسة الا سلامية أثر كير فى أو ربا عند ما أفاق أهليامن 
سباتهم؛ وطرحو|ا ع نأعناقهم جات الور الةو خر ا هان 
ما أخذوه من العرب . هذا وقد نبغ فى العلوم الشرعية الامام البخارى 
والامام مسل والامام ادن حتيل و أب الحسنالاشعرى؛ واشتهرقى 
علوم الطب والصيدلة الحرث ن كلدة وحى بن جاسوية طبيب الرشيد 
وغل ن رشو ان وغل خسنا وکات کته :درس یف ساو اورا س 
قرون» والرازی ( ۳۰٣۳ھ‏ )وهو اولافن ات التق الضيداة 
وجبرائيل بن مختشيو ع واسحاق بن سلمان (١ه‏ ه) وقد ألف كتابا فى 
تشخيص الا “مراض وتشريح الاعضاء ووصف وظائفهاء وفيه صفات 
طبية مضادة للسموم» أمافى العلوم الرياضية والفلكية فقد وضع عمد 


ات 
أ قوتي ار ارز تى الل عا اماش ما غر شامق الاقزرق:والمتوده 
وتقدم عل الجر على يد العرب حى حلت المعادلات من الدرجة الثالثة 
وقد اخترعوا فى حساب المثلثات الظال وال جيب » ووضع جار الفلكى 
قانونا فى حساب الثائات RET‏ العرقب ارادا a‏ واا 
وخا اليكيوقه و ارف واختزعو ا ر قاض البداعة وام اول 
E‏ كدان لضفل لانن بطليموس» وعنهم أخذ أهل 
اوربا الا“رقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة . وقد نبغ كثيرهن الغرنت فى 
على التاريخ والجغرافياء ومن أشهر المؤرخين الطبرى والمسعودى وابن 
الاثير وان خلكان وان‌شا كي أب الفرج وأبوالفداء ء وغيرثم. وفى 
عصر الدو لة ال ا كفب المؤرخون فى فلسفة التاريخ وحذا حذوم أهل 
أورباء وظهر مہم كثير رعوا أيضا فى الجغرافا فانهم أول من جابوا 
الاقطارورسعوها ووصفوها وصفا دقيقا لاو لكترت ذ فمؤلفاتهم الممتعة 

وكان للاتغانى والشعر عند العباسين منزلة سامية فكان الخلفاء 
يفيضون العطايا الواسعة علمم » وكان الشعر ىكل ضرب من ضروبه 
حماسة وغزلا و رثاء وغيرها فوق الغاية من متانة الا“لفاظ وجلال المعانى 
وبلغ الغناء من الحسن جودة لم تكن فى عهد غير العباسيين» وكان لكبار 
المغنيين منزلة رفيعة فى الدولة كابراهم الموصلى وابن اسحق وابن جامع 
وكانت جوائرهم من الخلفاء تفوق العد والحصر 


ا 


ملت الدولة العباسية العام المتمدن حضارة وعلباء ولكنها مالبثت 
بعد انقضاء عصر خلفائها العظام موت المعتصم أن دخلت فى دور الاما 


داج هللا دا 


وتدرجت فى اضمحلاها حى سقطت نئيا على بد المغول كا سبق أن 
ذكرنا ولهذا الانحلال ثم السةوط عوامل مختلفة وأسباب شتى نجملمافمابل: 

أولا : ارتكزت الدولة العباسية عند بدء قيامها على القوة الفارسية 
واستعان خلفاؤها بالخ راسانيين عل توطيد عرشهم وتيت مر ڪرم 
واستخدموم فى كل شىء من سقاية لماه إلى قيادة الجيوش » واتخذوا مهم 
البطانة والحاشية وولوم الوزارة . فاخلص الفرس هم إخلاصا قويا 
وغدهوا الدواة بأخلاض اما رطا كاك ب اف وة الا 
العظام فقلبو ا ظر الجن لما وانقليوا أعداء وطعموا فى أطرافها وعماواعل 
الاستقلال,أماراتهم . وناز عوا الخليفة نفو ذه وساطانه» فاختلت أ مور ال جباية 
واضطربت الخال المالية . وعجز الخلفاء عن دفع مرتبات الجند الأجانب 
فثاروا علهم واعتدوا علىمكاتتهم » فسقطت هيبتهم بينالماهير. ولأ هؤلاء 
الخلفاء إلى العناصر الطامعة فى ملاك الدولة فسملوا علمم سبيل الفتح 
وأرشدوهم بعملهم إلى مواطن الضعف فانفرط عقد الدو لة 

انا : امتاز العالم الاسلاتى عند بدء قيأم الخلافة الاسلامية بالوحدة 
السياسية والدينية؛ وخضع الناس جميعا لا مير المؤمنين فى الشئون الدينية 
والمدنية. وأقروا له بالزعامتين, فسار تالدولةالاسلامية سيرا اجاسا وفتحت 
البلدان والاقطار؛ ونشرت الدعوة الاسلامية شرقا وغربا واعجب ايع 
حضارة العرب وجلالالاسلام ولم بشكر انسان فىعصر الخلفاء الراشدين 
الاوائل أنينازع الخليفة تلكالزعامةء واسكن لم تدمالحال طويلا واتقضت 
هده اة اا :عطي الخلفاء الاو اء بو املال الدولة ال 
ور عا الخلانة الور و تخضوضا ف او المعتوق أدراذ بادغو | امار 
الموّ مندن سلطته الروحانية 


— ۷۵0۹ س 


انا سست الدولة العباسية غضب العلويون وأنصارم ونشروا بين 
الناس أنهم أحق بالخلافة من العباسيين أبناء ء عمهم » وألتف حوطم جمبور 
كبير من آهل الشيعة وناصروثم فى حرو بهم عل الخلفاء العباسيين » وعظم 
أمرالدعاة العلوبين» وكشفو | للناسعن مو اطن ضعف القَائمين بأمر الخلافة 
الاسلاممة؛ فضعفت اة الدينية فىالقلوب, وانتهز عمالالسوء تلك الفرصة 
وحركوا الثوراتوشجعوا الفان و القلاقل حى ,يصاوا الى مأ رمم السياسية 
من وراء هذا الانقسام وتلك الفرقة . وانتئرعقد الوحدة الدينية الى أرهبت 
العا المنمدن يوما منالايام بقوتهاء وظمرتدول فى شرق الخلافة العباسية 
وأخرى فى غر مما تعمل على معاضدة العلوبين: وقامت الدولة الفاطمية فى 
ثمال أفريقية ومصرء وانتزعت من أملاك الخليفة العباسى فلسطن وسورية 
والحجازومعظ امب اسا الصغرى؛ وظهرت الدولةالزيدية فى طب رستانوجر جان» 
وظهر ت دول أخرى فى شبه جزيرة العرب » واشتغل الخلفاء العباسيون 
بأمر تلك الفتن » وجردوا جيوش دولتهم لاخمادها و التضييق على العلويين 
ا ا | صفوفهم ؛ وبعثوا 
نهم الى جميع الاقالم الاسلامية غربا وشرةا » واعتنق القرامطة وغيرهم 
ا وخر قرا نان الثورة والاضطراب فز لز لوا جوانب الدولة . 
وف اوائل القرن السادس المجرى ظهرت فة الباطنية بفارس وبالشام 
فارهقوا الناس؛ وافسدوا الدول؛ وتمكنوا مناغتيال بعض خلفاء بىالعماس 
وظل هؤلاء العلويون ينخرون فى عظام الخلافة الاسلامية حى قضوا على 
الدولة العماسية واسقطوها 
الا : كان من نتائج الخلاف الذى شجر بين الاأمين والمأمون أن 
اؤداذت قوة العتصر الخراساق» وظهر اليك الطاهرى. وهو أول بنك مق 


— لاه" 


الموالى استقل بأمر خراسان واستكثر المأمون وأخوه المعتصى من شبان 
الا او وتألفت منهم الجيوش فى عصر المعتصم . و 
انامة ا لهو لقف ق ناد كدر اسان 
أإضا+ وقد ارك يعمل هذا عطا جس + [3 أن مولا الختراك الذين 
اصطنعهم ل بنسوا لهم ولا بلادثم. وعملواعل الاستتثار بالنفوذ والسلطان 
فى الدولة» وحصلوا على ما أرادوا وأصبم الخلفاء فى يدهم العوبة ركو مم 
كين شاؤاء وضءفتصولة الخلفاء وقلت قيمةأقر الهم وأفعالهم وأوامرم» 
ورآى ولاة الا/طراف أنالفرصة سانحة للاستقلال ما تحت أيدم م لانم 
لم يكونوا أقل من اتراك بغداد الذين استأثروا بالنفوذ فى عاصمة الخلافة . 
وعلىذلك لم يتتصف القرن الثالث المجرى حى كان الدولة العباسية تحيط 
ہا دولة مستقلة عر توعان لمانا العنصر العرنى الذى اتا 
الشجاعة والاقدام وانكار الذات ورفع لواء الانسلام عند بده ظهوره 
فقد ضعف ضعفا عظما وتفرق قبائل وعصائب عاد الكثير منها إلى 
AN‏ فققل الل ليك ادرف سيد كان! عدون عله 
واختل التوازن هن عناصر الدولة وساءت الا مور 

رابعا: جرى الذافاء العباسيون على سنة نض العرود وعدم احترام 
الوعود» ومصادرة الا موالفأدى ذلك إلىنوع من سوءالتفاهم بينالخليفة 
والولاة» وازدادت الحال تحرجا بذيوع الرشوة» فكان العامل يصادر 
الرعية والوزير يصادر العال» والخليفة يصادر الو زراء والناس على 
اختللاف طبقامم : ٠‏ وكان المل تداول بالمصادرة والرشوة» فاضطربت 
أحوال الدولة المالية أ ضا اضطر ایا شد بدا ففقسد ألامرء وعكف الخلفاء 
نينا الو اق عا حالس الغراب و الان و الف والاقتفال باللذذات 


م هن“( 


— ۷0۸ — 


والملاهى : وانصرفوا عنمصال الدولة وتركوها إلى غلمانالاتراكوقوادم 
قتصرفوا على حسب اهوائهم و ما رهم الذاتية »فاضمحلت الدولة وسارت 
مخطوات سريعة نو الانحلال والسقوط 

جاء فى كتاب حماة الاسلام ما ياتى : « اضمحلت الخلافة العباسية 
بالاسباب الى اضمحلت بها الخلافة الاأموية من جبة الخروج عن جادة 
العلم والعدل» و زادت عليها عوارض أخرى اصابتها متتالية فكانت أشد بلاء 
من تلك الا ساب المتقدمة : منها كثرة المذاهب واضطباد الا ئمة والتفرق 
فى الاعتقاد» وظبور أصحاب الدعوات الماطله كالباطنية والفاطميةوالشيعة 
والمعتزلة والرواندية وغيرهم . ومنها كثرة وجود دخلاء الاعاجم الذدن 
فعلوا فى الدو لة العباسية مالا يفعله العدو الفاتك بعدوه .» 

تضافرت هذه العوامل الى ذ كرناها معغيرها منالا"سباب الى ضاق 
المقام عن ذ كرها . واسقطت ذلك البناء الشامخ من علوه الشاهق واضحت 
الدولةالعباسة وكأنها حل منالا“حلام التارعخية الممتعة وخيال من الا“خيلة 
البديعة التي مرت بالتقدم البشرى وهو بخطو خطواته نحو العصر الحديث 


:9 اى 4 


ملحق 
نظرة عامة فى حال الاغريق الاجتماعة 
فى عهد عظمة أثينا واسبرطة وأثر ذلك فى المدنة العرية () 
عظمة أثينا ‏ عصر كيمون ( ام 411 ق. م. ) 


كان لانتصار الاغريقعلى الفرس 404 ق. م. أثر كبير فىتار ع العالى وی 
رقہم الاجتماعى إذ أن ذلك الانتصار حفظ لم حريئهم ومكنهم من أن يورثوا 
العام كله من غرب وشرق آراءم فى السياسة والدين والعلم والفن والفلسفة 

تحصين أثينا : عاد الاثينيون بعد الاتتصار إلى بلادم وقد حت عزمتهم 
على عحصين بلادم وتجديد ماتخرب منها . وقد أشار عاہم مستكليس بطل مو قعة 
مكال أن ينوا ورا جد ا غر ل أشنا بلک النه أهل الديفت: إذا ما حاق 
0 
فليا رأت الولايات الجاورة ذلك أخذت تحرض اسبرطة عل التدخل فى 
الاأمر إلا أن تمستكليس تمكن ما أوته من دهاء أن يفاوض أسيرطة ويةنعبا 
نين نه انا فى هذا التحصين فل تبد مقاومة تذكر » حتى صار السور منيعاً 
ثم فطن أهل اسبرطة إلى أنهم خدعوا إلا نهم أخفوا غضبهم حتى تحينالفرص 
بى الاثينيون سور آخر بعد ذلك حول سروس ميناء أثينا فاصبيحت بذلك 
بروس وأثينا من أمنع بلاد اليونان تحصينا وتفرغت بعد ذلك لتتبوأً م ركز 
الزعامة فى بلاد اليونان 


(f 


)01 تفضل ز ميل الاستاذ عبد الفتاح الريادى مراجعة هذا الفصل و 7ة حه م 
أنه تفضل بضبط المواقع والبلدان على الخريطة المرفقة به » فله جزيل الشكر 


0 


حاف دبلوس سنة ٤۷۷‏ ق. م 


اشترك الاغر يق كلهم فى الدفاع عن بلادهم ولكن أثقل الاأعباء كان على 
عاتقأثينا ص صبح لهأ بعد الاتتصار على الفرس مر كز خاص ببن المدن الاغر نة 
واتجهت سياستها بعد انتهاء الكفاح من فارس الى الاحتفاظ ذه الزعامة 
فكوا نمك مدن امنا ای رو هنا و من 
لدف كو هوخ الو ناين في أوريا وأشاطد الرس وال عداء الخارجين » 
والذقيف اتنا عل أن تقوم دل مديئة بتقدحم عدد معين من القع قدا 
معز فق" ألا ها الد رين 

ويعرف هذا الحلف بحاف ديلوس نسبة لاجزيرة ااتى وقعت فما شروط 
هذه احالفة وهذة اة واققة فى ضر a‏ و 
الإوناق إذابها الآ له ابولى [ له موسق عدم 

وبتعبد الحلفاء أن يقدموا سفنا ومالا لا ثينا صار بيد أثينا القوة الهرسة 
والذزينة العامة وقد تقرر أن يجتمع كل عا م مندوبون من المدن الختلفة فى 
ديلوس للبحث فما عا همهم من الا مور 

تقدم الحلف الحاف : عمل القائد الشبير كيمون على تقدم الحلف حتى يشمل 
شواطىء بلاد اليونان الشرقية والشمالية بعكم جزر ڪر ال رخبيل وباخ عدد 
أعضائه نحو المائتين . وزال الخطر الفارسى وتحررت شواطىء عر 2 
4 أقالمه منهم 

ولا زال هذا الخطر عن أعضاء الحاف فضل كثير دفع ضرائب ران 
ديلوس عوضا عن السفن والرجالء وقبل كيمون مهم ذلك وأقنع أهل أثينا 
بأفضلة امال على السفن والرجال» إذ استطاع بذلك أن يشيد أسطولا متجانسا 
ويدرب رجاله تدريباً حرياً واحدا .يا أن هذا أفاد أهل أثينا بشغل العاطلين 
فى بناء السفن 


حت 7ه 


خروج إعض الاأعضاء من الحلف : بعد أن زال الخطر الفارسى اشک 
ألا ذا الذاك/ضاحة العو والبلطان: ولول خااقوها هن صني الآ داد 
إلى صف الا نياع . ففكر بعض الاأعضاء فى الخروج من الحاف وأثارت 
جزيرة و ا موضوع وا ف تدفع مألا لايا معتمدة على مساعدة 
الفرس . إلا أن كيمون أشبر علها الحرب وأرغهها على دفع غرامة سنوية کا 
سلما حر يتما . وأصبحت تابعة مر 00 أثينا . ثم بارت جزيرة تاسوس سنة 
۳ فى. .ام فأصامها ما أصاب جز ره کسوس على بد 


إسيرطة وأنينا: 


فرت ع فالنا ماق أن ي ام ف ار ن 
أثينا فى التحصين . وأن أهل أسيرطة فطنوا إلى خداعه وانتوزوا الفرصة للايقاع 
به. وقد جحو | فى ذلك فرماه الاسبرطيون بالل لفارس فدافع عن نفسه <تى 
5 برأ“نه وفى سنة 41/1 حوک ونقى إل ار جؤشس إل أنه مكن هن الفرار 
إلى فارس » فرحب به ملكها وغمره بالا<سان . ولا أراد هلك فارس أن يستغله 
نحارية أثينا قبل إنه فضل الموت و الانتحار على خيانة وطنه 


عصيان الجند فى أسبرطة سنة 454 ق. م. 


بسقوط تمستكليز ظل أهل أسيرطة أصدقا, للاثينين مدة » وقد ظهرت هذه 
الصداقة لا أن غضب الجند فى أسبرطة بسبب استبداد أولى الا“مر بهم » ولا 
أن أجمعوا أمرم وهاجموا اسبرطة وكادوا بظفر ون ما و يستولون عايها 
استنجدت انا فانقسم اهل أثينا فريقين فر يق رى مساعدة أسبرطة وهو 
الحزب الد مقراطى ت وا افيلتىز وفريق برى عدم المساعدة وهو حزب 
الحافظين وعلى رأسه كيمون . وبعد مناقشات ومجادلات حادة انتصر حزب 
الدافظين وقام 'كدون حملة ساعد مها أسبرطة سنة 451 ق. م 


ا د 


اشتداد ساعد الديمقراطيين ترك كمون ره :يدهن ساك :اشد سباعد 


الحزب الدمقراطى , واستطاع هذا المزب أن يقنع الحسكومة بضرورة دفع 
مرتبات للموظفين حتى يتقدم للوظائف الا“ كفا فقراءكانو أم أغنيا. . وكانت 
هذه خطوة فى سبيل تقدم الدممقراطية . وقد استطاع افلتيز فى غياب كيمون 
أن شاب غل الاو خر حتفن ال اط كا من ساط ة الفا 
واقتصر عمله على نظر المسائل القضائية المتعلقة جر احم القتل . وقد ساعد 
فلز صديقه الشاب برظيز المتشبع ع.ادىء الد مقراطبة 

سقوط كيمون سنة 4١‏ ق.م : لما وصل ليمون إلى أسبرطة قوبل بفتور 
ا رن مارت الارن اط اوجاب ينون فاق 
غتللاماء اء العبعت الا من تلك الاه وسل غضية ع من كنالب 
فيا » وصدر الحم بنفى کیمون مدة عشر سنين ساة 411 ق. م وتغغر بجرى 
السياسة فى أثينا وأرسلت حملة عر بة مساعدة للمصريين ضد أردشير وأخرى 
برية امدادا للحملة ضد اسبرطة » فخابت الا ولى وانهز مت الثانبة ‏ عندئذ ثاب 
الشعب إلى رشده وعرف لكيمون فضله » فدعاه قبل أنقضاء أجل النفى وكان 
بر كليز من اقترحوا عودته . ولا عاد لم حد قيد شعرة عن خطته القديمة 
وطلب عقد الصلح مع اسبرطة وأثينا والقتال مع الفرس . فعقد مع الاسبرطيين 
هدنة ه سنوات وشخص باأسطوله إلى جزيرة قبرص واستخلصها من بد 
a a a‏ عله الزاقنة عا 
الحروب الفارسية » وقد مات كيمون بعد أن رفع أثينا إلى م ركز حرى متاز 
وقطمات فى امه ماحل ف سف الضازة والعمران 


عصر بركلاز 481-451 ق.م 


ولد برليز سنة 4٤‏ ق .م وكان والده ا کسوس الذى انتصر على 


حا ايب 


الفرس فى واقعة ميكالى من أعاظم القواد . وأمه من أسرة عريقة فى الحسب 
فكان عزيزا فى قو مه . تعل على يد أعاظم الرجال فضلا وعلما » فعنوا به كشرا 
وبذلوا ما فى وسعبم لتهذبه » فنشاً عاقلا رزينا ملك نفسه فى حالتى الغضب 
والرضاء اذا خطب فى قومه ذال له القول وانقاد له اللفظ ؛ فيخلب الا لباب 
ويفحم الخصوم > ولا تخلو خطا ,اتهالماسسة من رقق الا لفاط ودقق المعانى 
وقد کان بركلز بتقشف فى معيشته ويقنع بالكفاف من ثرو ته العظيمة 

و جد الشعب الاثنى فى .ريز ضالته المنشودة و وثق به وأسلس له قباده 
وولاه جميع أمره» و بقى هذا الرجل نحو عشرين عاما فى يده سلطة الماوك 
من التصرف فى أموال الدولة ‏ والامرة على الجيوش البرية والبحرية » والقول 
ار الصلح ٠‏ وهو مع ذلك لم بتخذ 0 لق الملك . وكان فوق 
جميع م عاصروه عميزاته و مواهہه » حتى أن العصر می باسمه  ›‏ اعتير 
عصره العصر الذهى لاثينا لظبور خول الشعراء والفلاسفة والصناع 
ورجال السماسة 

وما يؤثر عن ب ركليز أنه کا قال بلو تارك ( كان حك بالاقناع ) فلم بجعل 
نفسه فوق القانون وأحسن السياسة فى الداخل وفي الخارج 

سباسته الداخلية : 


كان برمى ركليس فى سياستة الداخلية الى أمرين خطيرين ( أولا ) تخويل 
الشنعب جميع الحقوق في حك نفسه بنفسه . ( ثانيا ) جعل أثينا سيدة اليونان 
ومركرا للسلطه وألهوة السياسيتين ومد للصنائع والعلوم 

تقدم الد مقر اطية فى عبد ر 

مقدمة عن نشأة الدمراطية فى أثينا 

انقسمت الطبقات الاجاعة فى أثينا الى طيقتين : طيقة الا رقاء 


دع سد 


وطيقة الا رار. وانقسمت طيقة الاحرا EE‏ اف وعاءة . وكان بانب 
هؤلا, عنصر من النزلا. الاجانب وهل او ا اشير 6 فاق الحاة 
الاقتصادية و الاجتماعية مع الاثبنيين , ولم يشترك فى الحياة السياسية الاثينية 
غير طبقة الاأحرار » الاشراف والعامة . وكان الاأشراف ف بد, قيام أثيب|ا 
صقانت اندلا دا ف صل م نی ا اعا ن 
يتجدد انتخامم کل سنه ويسمى مجلس الارا كنة. وكان بحانبه يلس ك 
a a‏ فوشن عدا وو اناف الى 
کان يعقد فيه 

وق نهاية القرن السابع ق .م ثارت البلاد طالبة 0 د 3 
لاستبداد أغنيا, الاأشراف بفقرا. العامة > وڪان من تتائج ثورما 


أصلحم سولون الدستور 


دستور سولون 


n 


جعل سولون أساس الاصلاح مقدار الر وة التى ملكا الفرد شريفا كان 
أم غر شريف . ليشترك فى الحياة السياسية . وبذلك قضى على احتكار الاشراف 
يول الا فى البلاد . وأباح للعامة الاشتراك فى الساطة على حسب ما ملك 
من ثروة وما يدفعه من ضريبة » فقسم السكان حسب ثروتهم إلى طبقات أر بع : 
الطبقة الاولى وهى التى تملك قدرا معينا ءن الروة وتدفع ضريبة معينة ؛ 
والطبقة الثانية من الفرسان » والثالثة من الذين يالكور:_ الحراث والثيران 
والا'رض الزراعية وكانوا فقرا. : والرابعة م الذن لاملكون ا 1ق كانت 
8 تم لا تبلغ حدا معنا . وقد حفظ للطبقات الثلاث الاو لىجيع المناصب 
وهى مناصب الاركون وحفظة الخزانة وحفظة السجون وغير ذلك من 
الوظائف العامة . أما أفراد الطبقة الرابعة فلم يكن لحم هن الحةوق السياسية الا 
االإشتراك فى جلسات جعرات الشعب 
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بق الاأشراف فى دستور سولون أصحاب ساطان ونفوذ فى الدولة والكن 
| كتسدت الدمقراطية بعض مكاسب سياسية . فقد نص الدستور على حق 
جس الا لزيا ا ( الجعية العمومية لطبقات الشعب الااربع ) فى اتتخاب 
u 0‏ مراقبة أعمال الحكام وكان لها سلطة سياسية وقضائية أما 
س الاأربعائة ( وهو مجلس شيوخ ينتخب أعضاؤه من بين الاافراد 
الممذاويق مق أعل الطقات ) فكان ‏ يشرف عل أعمال الا كليزيا . وهو 
Ra‏ قارعلا وت اق 
نفد قراراتمها 


لينف هاتان اتان کشرا من الو قي ار مجلس الاريوباجوس 4 و 
ذلك بو هذا المجلس الحصن الحصين لطبقة الجكام المتقاعدن » ودق له منالسلطة 
السياسية أعلاها وأوسعباء فقدكان يراقب أعضاء المدينة و يوقع يمن خالف . 
كأنه سلطة قضائية علدا ويؤدى الى خزانة الحكومة ما يجتمع من الغرامات 


عطل الدستور فما ن سی 0۰ — 0۱۰ ف 7 م وعيد سقوط هذا النوع 
من الا کتسدت الد عقر أطية 00 جد بده ما اوش كلاسا سق من 

الاصلاحات التشر عة »و جا بر كليز بلغت ت الد قراط ة ف عصره 
أقصى مد لها . واليك أم المظاهر ا فى ذلك العصر . دفع أجر 
لأعضاء المعية العمومية الشعب حتى حضروا الجلسات بانتظام فأصبحت 
هذه المعية المرجع الا على لا مور الدولة» وكان قوطما القول الفصل فى كل 
الأمورالتى تعرض علبما ‏ أما الشئون المدنة للحكومة فقد أدارها مجلس 
السمانة ) وهو مجلس ا" القديم بعد أن عدله کس وكان 
بنتخب أعضاوؤه بطريق القرعة من بين أفراد الشعب. وكان هذا اليجلس هو 
النى حضر المسائل التى تنظر فما المعية العمومية . ويحانب هاتين اشن 
.وجد جاس العشرة عثل الدولة فى الا مور العسكرية والسماسية 5 أما السلطة 
القضائة وول اف مستقلة عن ال لطتبن النشر يعمة والتنقفيذية 4 ويهوم بأعماها 
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حا كر شعبية تتكون من خمسة آلاف شخص ينتخبون بالقرعة من بين 
سكان المدينة » و يقسمون إلى عشر فرق :و كانت هذه الفرق هى التى تقوم 
بالاأمور القضائية » و كل عضو فما يتقاضى أجراً . وبدستور بركليز هذا 
ال السائية ی کک ووا علس اانه التباطة ا 
الى كات لسن الارووناجوس :واس ف اللا م الشعبية على ما كان له 

فة أن الدستور الاثيى فى عصر بركليز قد فتح بابا لكل عضو 
من أعضاء الدولة للاشتراك فى أمورها السباسية على اختلاف أنواعبا : و وضع 
الميع عليقدم المساواة أمام القانون » وسوى بينهم فى الحقوق المدنية والسياشية. 
فتست بذلك الدمقراطة فى ذلك العصر لطبقةالا حرار . أما الا رقا والاغراب 
ا و و كاج العف راط 
قد ما محدودة المعنى اذا نظرنا الہا فى ضو, معناها الحديث ۰ 


سباسته الخارجية : 


قلنا ان بركليز أراد أن يحعل أثينا سيدة اليونان وأ 
غا فا یدل راى کون 6و کات سايق ا ار وچا إل ی 
هذا الغرض» فشجع الاثينيين على أن يووا أنفسهم وحريتهم کا فعل تمستكليس 
من قبل» فقوى أسوارها وحصن موانها تحصينا منيعاء تم اتخذ خطوة جريئة 
دو أعضاء حاف ديأوس فاستصدر اا بالغاء مجلس ديلوس الذى كان 
ىمح شمه نواب من المدن المةدالفة للنظر ف شؤوهم العامة 5 وبارسال هو لا 
2 مدن الو نان 3 فاعتير المتحالفون ذلك تدخلاق أمورثم الخاضة و وا شبه 
معاملة الد السو صن صا بعد أن حم علمهم التقاضى امام الجاكم الاثينية 
ونقل خز أنة الحلف . عند نل أصحت أثينا من ألةوة کٹ ضعفت المدر 


الا خرى ضعفا کر ل ؛ وخضع بعضبا لاثينا خضوغا لاتق 6 تساوىالخليفات 
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أما البعض الا خر فقد دفعهم حبهم الذاتى الى | لخر وج على الاثينيين. وقوى 
عند هذه الفسكرة اعتقادم بضعف الفرس وعدم حاجتهم الى التعاضد لاتقاء 
شر هؤلاء الاعداء فقامت أو لا بالثورة جز يرةساموسسنة ٠‏ ؛ وق.م واشت ركت 
معبا مدينة بيزنظه .فليا مى الخير الى بر كأيز أسرع بالذهاب الما للضرب ع 
أيدى الثائرين : فاستولى على سفن ساموس وضق على عاصمتها الحصار <تى 
اضطرت الىالنسلم . وهدم الحصون وأداء الغرامة الحرية» وسار منها الىبمزنطة 
فکان نضا ها أصات شاموشن :نور أى رکیز يع نالك أنه لأمكن اذا انود 
یح البلاد الخاضعة ها الاسداد الرأى وحسن التدبر » لحمل أو لا الناس على 
الاعتقاد بقو ما بان جع ل سفنا تقوم عظاهرات ءظمة ومناورات ذات شأن» 
ووطد دعام القوة الظاهر ية بتأسيس مستعمرا تكثيرة صارت لاثينا مصارف 
للتجارة ومر اء القن وكات الحامنات 


الفنون والا داب فى عصر بركايز: 


عنى بركليز بتجميل أثينا ولم يتردد فى الاتفاق عليها من أموال المتحالفين 
فبنيت في زمنه المعابد الفخمة ومن أشهرها ( البارثينون ) فوق تلعال مشرف 
على أثينا يعرف بالا كروبول » وقد زينه فيدياس ياج لالمناظر وصور فيه الا لة 
فأحسن تصويرها وأودع فما كثيراً من آيات امال ومظاهر الجلال خصوصا 
فى نصيب زيوس وقد جعل خار ج المعيد تمثالا للبعرودة أثينا ارتفاعه ١ء‏ قدما. 
ويدلنا على عناية القوم هذا الاثر العظيم ماحصل بين أهل أثينا وفيدياس عند 
اختيار المادة الى يصنع منها تمثال أثينا الاكبر فانه لما قال بتفضيل الرخام لرو نقه 
الثابت كاد الناس يقتنعون ولكن لا ذكر من علل التفضيل قلة النفقة أسكتوه 
وصاحوا به ليكن من العاج والذهب الخالص فكان ما أشاروا به 

وقد شيدت أ ضا دور للحكو مة فى فضاء خارج المديئة يتنعقد فا بجاس 
النسمائة والمجالس الا خرى » وشءدت قصور أخرى فى جهات ختلفة حى بدت 
المدينة للناظر ين بهيجةتأخذ بالالياب. وصارت أثينا فهذهالفترةالقصيرة:سترعى 
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أنظار العام كنا كانت بابل منذ قرن قبل هذا التارريخ فى عهد بنو خدتصر 

واهم بركليز أكبر اهام بالمثيل ورأى فيه الوسيلة اتهذيب الشعب 
وترسة الذوق السلم > فی بالقرب من الاک رو :ولیس مسر حا عذاما اسح 

MESES‏ س على أن يغشوا دور القثيل فأعطى العامة 
تذا 1 يدخلون ما هذه الدور بدون تمن فكانوا يسيرون الا أفواجا أيام 
الاعياد د والمواسم ؛ وبجاسون علىمد رجاث خشية » اما الممثلون فکا نوا كليم 5 
الرجال وكان الالقاء بالغناء ومن الروايات الى كانت تمثل روايات سوفو كاز 
الذى كتب الروايات القثيلية بنوعما التراجيديا ( المأساة ) وهى روايات تبعث 
فى النف سالرهة ورك فماعاطفة الشفقةو تورث القاب حز ناوأسى والسكو ميدا 
وق ونان عاق للا E‏ دادع السول نك مقي اما بوت نض 
فكان خرج على القديم و يسهتر فى رواياته بالاستقراطة ‏ وقد حازتأييدالشبان 
وأصر له الكمولالعداء وقد حالوا بينه وبين الجائزة الا ولىمرارا . هذا ولميكن 
بتردد بعض الكتاب فى جعل رجال الحكومة أتفسهم موضوعا لروايات مختلفة 
وقد كان من عادة الكتاب بعد توزيع الجوائز وانتهاء 0 رم 
لكتابة قصصبم الجديدة على ورق البردى . م دقعو نما للمثاين فيجدوت_ ف 
حفظها وف تمشاہا کا كان رجال الموسيقى بلحنون الاغانى المطلوبة 

بعض عظاء الرجال المعاصرين لي ركليز 

عاصر بركليز غير هؤلاء الروائيين سقراط سيد الفلاسفة وذعم الفاسفة 
البشرية ‏ وبقراط أبو الطب الذى ارتقى بصناعة الطب من خرافة الى صنعة 
علمية شريفة . وبالرغم من أن التشريح كان رما فى زمنه فانه مع ذلك عرف 
أمورا كشرة مت متعلقة يتركيب ب المخ والا حشاء وغيرها 

وكان يفصد وحجم ويكوى »وبرع جدا فى تشخيص الا راض 

أما ليسياس معاصره فكان من أعظم الخطبا, المفوهين .كان قوى ال1جة 
بليغا فى بيانه ظل سيد الخطياء فى البو نان والرومان زمنا طويلا 
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ومن هنا تدرك أن أئينا فى زمن ركیز كانت مبعث العرفان فى بلاد الونان. 
وأن عصرهكان أمى العصور وأرقاها حتى قال أحد او رخين فى وصفه 

أى عصر يضارع عصرا اجتمع فيه عدينة واحدة سوفوكليس وافوييديس 
أعظم الشعراء وليسياس أقدر الخطباء وديرودوت وو يدرس أشبر ااؤرخين. 
وبدراط أبو الطب وأريستو فائيس رب المثيل وفيدياس أبرع امصورين. 
وانكماغوراس ونقراط أ كن الفلانفة ادن والمتأخرين 

قوة الامبراطورية الا ثينية وضعفبا : 

صارت أثينا فى عهد بركيز أ كبر دولة حرية وارتقت فما الفنون ‏ 
I TY‏ ل E‏ 
ضعف کشرة »فان المدن التى كونت الامراطور ية كانت خاضعة لا ينا خضوع 
العيد لاد کا E E‏ نظرة الكراهة ات وعدتها قاضية 
على الحرية الهلانية » وأخذت تتحين الفرصة لتثور بها وتخلع ذلك انبر الثقيل 
ن عا ا ا وی كان م ال القوة وده ول احتف ال 
نفسها لاتخذت من حاف دباو س سلاحا ينصرها فى كل ملة » واسكنها اسددت 
فكرهما الناس . ولو أخنتهم أثينا بالحسنى لامكا أنتعوز سيادة البحرالارض 
المتوسط . وتقضى على تار عم روما فى أولعيده بالجمرور به يضاف الى النظم 
الى وضعها ركليز فما يختص بدفع أجور للعامة كانت عاملة على فساد أخلاقهم 
كا أن إقبالهم على دور القثيل كان باعثا فى نفوسهم الشعور بالترف واايل الى 
الكسل » حتى أنهم نظروا الىالاشغال العامة نظرة الازدراء والاحتقار فضعفت 
قواثم المعنوية وظبر هذا الضعف جليا فى الحروب البأوبونيزية 

الحروب الباوبونيزية 

أسباما 

)١(‏ انقسام الولايات اليو نانية شطرين مختلفين فى العادات واانظم والتقالد. 
وقد أدى هذا الانقسام الى سوء التفام (0) ماقام به الفرس 
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الدسائس للتفر يق بين مدن اليونان . فقد عرفوا كيف رعون بنثر الذهب 
ما زوا عن كسبه باشهار السلاح. وقد ساعدم على ذلك ضعف الوطنية 
الذى تفشى فى بلاد اليو نان (م) نظر اسبرطة بعين الحسد والقاق الى نمضة أئينا 
الادبية والساسية . فكانت تتريضص ها زلة تسقطبا من اء بجدها وغطرستها 
فكانت اسيرطة النواة التى تجحمع حوطا عوامل السخط والاستياء من تصرفات 
أثينا وقضاءئها القضاء المرم على ارة حلفاء اسبرطة وبمخاصة تجارة قورثة . 
كل هذا أوجد قضية خطيرة بين أثينا واسبرطة لا يمكن الفصل فما الا بتحكم 
السلاح . غير أن ذلك لم يكن ليشعل ران الحروب إلا اذا تطابر شرر الخلاف 
من تنايا ما يضمره كل فريق للا خر مر._ السوء, فليا همت قرنئة بتأديب 
کدرا جور قرا الجا هذه إل انس ا عدت يدها والتحات الا ول 
ال اشرطة معدت اذوه تواعدات ا ا 
البلوبونيزيه 

وظہرت فہا أمة الان 6 اه تدر و اور ت منم ا سن ا 
6 ق. م وانتهت بانحلال الا مراطو رة الا ثينية 

الحرب وموت بركلدز سنه ۲۹ ق. م 
الدور الااول: 

حشدت اسيرطة وحلفاؤها طيبة وقرئثة جيوشها وأغارت على أثينا فأمر 
بركليز جميع المقيميين خارجها أن يلتجئوا الها خملوا كل متاعهم ودخلوا 
المدينة » وانبشوا فى أنحائها حتى ضاقت مم المعابد والمسا كن . فليا زحف الجيش 
الاسرطى وجد نفسه وسط خراب وصهراء مقفرة وأمام أسوار شاهقة منيعة: 
وف أثنا, ذلك كان القواد الا"ثينيون يخرجون بأساطيلهم العظيمة وحرزون 
نصرا بحريا على أعدائهم ويستولون على سفنهم . وقد كان من سوء حظ 
الاثينيين ان انتشر الوباء بينهم بسبب ازدحامبم » خصد فى أرواحهم ولم رحم 
بركليز رجل الساعة فى أثينا فى وقت ما كان أحوج الاثنين فيه اليه . تركت أثينا 


الاو 


بعد موته بدون حكومة 0 لادارة الا“عمال وطمع رؤساء ال“/<زاب فى 
مركزه وظرر جماعات من المتاجرين بالوطنية يتملقون الشعب »ويرونه الا داح 
لجدم . تعوزهم حكة بركليز و رو يته . وقد أطلق على هؤٌ لاء « الدماجوجيين 1 
وشغلوا اا رو بعيدة ع ونخص اال نکر م E‏ کک 
أثاروافى رو سالشعب حمية الحرب وقاوموا أنصار السلم مثل نقياسما استطاعوا 


N‏ سنه ۲۸ .9ع ق.م 


حدث أن ثارت جزيرة لسبوس على أثينا ولم تستطع أسيرطة مديد 
غ ا ضارا عنيفاً وقاتلتيم حتى أذعنوا » وأعملت السيف 
فى رقامم بعد ذلك . وفى كركيرا كان امول أشد فان الا حزاب السياسية بعد 
أن اقتتلت نحو السنتين استنجد الد مقراطيون بأثينا فأخذت بده » وقامت 
بنصرتهم و سلمتهم زمام الا“حكام فأعملوا الذيم فى عخالفهم 

بقيت بعد ذلك الحروب بين اسبرطة وأثينا سجالا إلى أن رجحت كفة 
أثينا . ونزل الاثينيون ببلوس سنة ٠٠‏ ودعوا اهيلوت ( المستعبدين لاسيرطة ) 
إلى الحرية . و كان قائد الا “سطول الائيى دمموستين فارتاع آهل اسدرطة وطلبوا 
الصلح » فتشدد كليو ن ف الشروط فل قبل الاسرطيون» واستمرت امرب 
اول کو ال ناوص هاده دقن خرو الان اقضاراً سنة ماوق . م 
EE TT‏ تقر وي عدوي تيف 
عت الام ت ا فى انثا وم را قان 

حدثت بعد ذلك مناوشات انمت دقتل كليون وقتل فلك امار طة و عوتهما 
تعادلت كفتا الحرب وفاز أنصار السلم . وقد أوفد الاثينيون نقياس إلى 
أسبرطة للمفاوضة فى أمر الصلح وف سنة ٤١‏ ق.م استطاع نقما سأن يعقد الصلح 
الذى می بأمعه ا اسبرطة خمسين سنة » وردت كلمن اسبرطة وأثينا 
ما فتحته من البلدان ومن أسرته من الرجالء و بذلك عادتا الى النقطة التى ابد أتامنها 
بعد حرب دامت عشر سنوات شلت فا حركة التجارة وضاعت فيا الا موال 


VY —‏ 
نقض الصلح وظهور السبياديس سنة ٤٠١ - ٠۹‏ ق. م 


ظهر فى أثنا لعد صلح نة نقماس زعم دما جوجى جا د هو السیباداس 
عرف را كانت تصل به الى حد ا > وقد استطاع بفصاحته أن شود 
الششعب ويحمله على تنفيذ مآربه » وقد رأى أن الحرب وحده هو سبيله الى الجد 

Ee e ES‏ + ونون 

بالتحالف ضدهاء نأطب ودها و عمد معبا حالفة دفاع.ة هجو مية . فاستا عت اسر طة 
اا ا حكومة ارستةراطة تعاقدت مع اسر طه ا 
تعاقدها مع أثينا فاعتير السبياديس هذا العمل من جانب اسبرطة نقضا للصاح 
وهاجم جزيرة بباوس ونکل بأهابا 

حملة صهلية سنه 4٠٥‏ ق.م 

رغب السيباديس الاثينيين فى الملة على صقاية عجة مساعدة دض المدن 
ضد سعراقوسة أقوى مدن صقلية وزعيمة المستعمرات اليوتائية فيها . وعارضه 
نقياس ورأى الخطر كل الخطر فى الملة. ولكر. الاثينيين لم يأخذوا برا به 
وأعدت أثينا تلك الملة من العدد والرجال مال تره من قبل مدينة من مدن 
اليونان » وكات عل رأسها السبياديس ونقياس » وماكادت الملة تسير <تى 
استدعى السبياديس لحا كته فانقلب خائنا وانحاز الى اسبرطة » ودها دلي مكان 
الضعف فى أثينا ‏ أما نقياس فقد انفرد بالقيادة وتراخى فى الملة على 
سيراقوسة » وجاء المدد مر._ اسبرطة وانتصر الجيش ااسيراقوسى والاسرطى 
عل جوش أثينا: وتغيرت مجرى الا“ <وال» e‏ بعد أن 
كان محاصرا فاضاع قاب نقيأاس وطير ابر إلى أثينا ذ فأمدته ١‏ عبنم و حت 
قيادة ديمستين بطل بسلوسء وحمل عر مت اتوي حملة فقد فا أا او رجل وأعقب 
ذلك انهزام شديد فى وقعة بحرية فقدوا فا أسطوطم مصدر قو تم ومو ضع 
آمالهم » ول يبق أمامبم للنجاة الا سيل المرب . فانوزمت الملة شر هزيمة وانتصر 
أهل سيراقوسة سنة 4١‏ ق.م اتتصارا حاسما وقبضوا على القائدين وأعدهوهما. 
وأخفقت الملة اخفاقا تاما. 
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الدور الا خير س الحرب ١غ‏ - ٠٤‏ ق.م 

تشجع الاسبرطيون وات ذوا خط اهجوم وخطوا ود الفرس وتحالفوا 
معهم) وحرضوا مدن اسا الصغرى عل الخر وج ضد أ ولكن الاثينرين بذلوا 
جهدثم فى وقف نلك المدر._ عند حدها . حدث ف ذلك الوقت أن طرد 
الاسبرطيون السبياديس لسوء مسلكة معبم؛ فقصد فارس وأقنعما بفائدة تحالفها 
مع أثينا ونقضرا اسا اسر طة ¢ وكان ر اون جدشس نی يذل له 
السبياديس كشرا من مال الفرس ترغسا أه ف اأسير ګت أمرته, فقاده واتهر 4 
على الاسرطيين فوقعتين ڪر مین سنه ٤ ١‏ ف ٠م‏ ووطد ساطان أثينا ف جهات 
كشرة ودخل أثينا دخول الظافرسنة >٠۷‏ ق . م فأعادت اليه الحسكومة أملا كه 
وأمواله وصرح له أن يعمل على ايحاد الاتحاد الاغربق » ولمالم يستطع انجاز 
ما تكفل بهاعتزل العمل ولجأ إلى معقل خارج بلاده حتى اغتاله أحد الفرس 

فقدت أثيناموته خير قائد ولكنهم واصلوا الحرب.واشتبكوا معالاسبرطيين 
ف مع ركد وين بوتاى ( وفيها اعم القايد الاسرطى ليساندر وحال دون 
وصول الغلال الى أثينا فقاتل الاثينيون حتى أرغمهم الجوع على الاسلم وبذلك 
انتهى أزهى عصو ر اثينا سنه ٤)٠٤‏ ق 2 

عفد الصاح سنه ٤٤‏ ق. م 

أرسات أثينا إلى اسبرطة تطلب الصلح فعقدت الاٴخيرة مؤمراً مر 
حلفاتما »وأخيرا قرروا )١(‏ هدم حصون اثينا وقلاعبا وتسلم سهنها الخرسة 
6 التنازل عن الاملاك الخارج.ة 6 التصريح للاشراف الذفيين بالرجوع 
الها ثانياء وتسم ليساندر المدينة وأحر قبا وسط نغهات الموسيق 

وم كتف مهذه الاهانة بل تدخل ف شون الحسكومة وشد أزر الحزرب 
الارستقراطى وأقام من أنصاره ثلاثين وجلا حكاما على المدينة » طغوا وبغوا . 
و جردو اليا كل من أثائها وصادروا الاأغنياء في أموالهم؛ ثم أعيدت الحكومة 
الدمقراطية ثانياً بعد انهرام الثلائين جبارآ. ولكنها كانت دمقراطية شوهاء 

مما 


ددع ا 


الكفاح الاخير بين الو لابات الاغريقمة : 


قبات أثينا مرغمة الانضمام إلىالاتحاد الاسبرطى: وأصبحت اسبرطة زعيمة 
الولابات الاغر بقمةء فوزعت جنودها على حصون البلاد واحتلتها . واكك 
الجبوريات الصذيرة بكل عذف واستيداد 3 وأقافف حکو مات متعدده جعات 
السلظة فہا لعدد صعار من الارستقراطيين وأيدتهم بقوتها ) الى مات 
الاوليجار كية 1 وقامت بين الارستقراطين والدمقراطيين منازعات کان من 
نتيجتها أن أصبح الكشرون من أهل البلاد الاغر يقية وخاصة أثينا يعيشون 
خارجها فى منفاهم يعملون على اسقاط من كان سيبا فى نفهم 

gl 


كره الاغريق حكو مة اسبرطة وتحالفت أثينا وظيبة على اسقاط اسبرطة . 

وانضمت الها كورنثة وأرغوس » واتخذوا من اشتغالما بمحاربة الفرس 
( ۷ - ۲۹ ق ۰م ) فر صة وثاروا علاء وقتل ھک ليساندر إلا أن 
أسرطة صالحت الفرس وعملا معاً على اخضاع أثينا ثانا ضعت - ولما 
ل تستطع أسبرطة ر تسير فى البلاد سيرة 0 وانصاف عد الناس 
زعامنها غر مشروءة» وكان أو ل ا الد مةراطون من أمل 
NMEA‏ وو ااي على التسلبي» وف 
أثناء ذلك جددت أثينا أننطوطا و هاجت به اسبرطة وهزمتها. فأصبح مو قف 
اسبرطة حر جا وطليتث ت الصلح » فعقد مۇر في اسدرطة ادر وديم 
الو لاا ت الاغريقية » وعنى ا جميع بصا البلاد العام إلا أن الصلح ل م 
وظهر القائد الشبير الطبى اامنونداس وهزم الاسيرطيين فى موقعة فاصلة 
سنه ۳۷۱ ق.م» فسقطت عظمة ار طةوآ | لت الر عا مة إلى طيية» إلا أنهذهاان عامة 
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كانت قائمة على وجود هذا القائد فللا قتل فى معركة حرية ( ۳۹۲ ) ق.م 
زالتقوة طيبة برا ورا 

مغزى ذلك لله أن أثينا ثم أسبرطة ثم طيبة عجزت عن تحويل الاغريق 
إلى أمة متحدة » وأن الاغريق على تفوقهم العقلى ل يعرفوا كيف يوحدون 
صفوفهم حى عند مأ 1 المقدونيون » وان عظمهم تتجلى فى فنونهم وأداهم 
وفاس فم ولا تتجلى س يأسهم وود أظهروا فہا قصر نظر و تغليا للعواطف 
قل و 


2 تناج هذه الحروب وانحلال الدعقراطة : 


كانت هذه الحر وب مبدأ اضمحلال الدمقراطية» إذ أنها كانت سبيا فى 
توزيع القوى وتهدم بناء الدولةء وأول ما جرته حب الزعامة والجد واسترسال 
الزعماء فى تمليق الشعب وأرضائه وجعل الكلمة العلا للدمماجوجية . وقد 
اعبت عل ف تزواج اريه الى أدت ال الا اما القضائل نقد 
فقدت قيمتهاء فارتکہ بت أفظع ال حرام ولم حتك مقترفوها الى قانون غير قانون 
البغىوالنشئى؛ واصبح سوء الظن رائد الميع » وفسدت النفو سحت كان لاممكن 
التعويل على أصدق الوعود وأغلظ الا مانء»م فسدت الوطنية أيضا وانحات 
الاأخلاق وأصبح من الضرورى العمل من جديد على إصلاح المعوج منالخلق 


۲ فوطضى الال : 


ساءث الا <وال امالية كشرا منذ أرنى خصص بركليز أجورا ضخمة 
للحلفين والموظفين وتوزيع الا موال ذات المين وذات الشمال على الشعب 
وقد زادت اجرب هذه الفوضى سو ۴٠ء‏ ففسدت طر يقة جمع الضرائب ف أثنائه 
او هة الروك الخو انقو كان فق ال وري تقاض نف فده الال 
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النظر فى أصلم الطرق مع امال » فأدى هذا البحث الى درأسة مالية الا'مة 
دراسة منتظمة » فأخذت الا عمال المالية صبغة فنية. واشتغل أهل أثينا بالصناعة 
والتجارةى يستعيدوا ما كان لهم من مقام فى عام الصناعة والتجارة» وأدى مم 
التفكر فى شؤونهم الخاصة الى تأليف شركات اقتصادية قأتت بأجل الخدمات 
للصناعة والتجارة؛ وقد أنشأوا مصرفا ماليا (بنكا) فكان الا ولمن نوعه ف العام 
واتمرت فيه الاأموال؛ وأصبحت أثينا بفضل مجهودات أهلبا المر كز المالى للعالم 
القدم ( شأن لندن واوشنجتون ) فأثْرى اليونان و بدأ الاأغنياء بعيشون عيشة 
ارف داخل بوهم فز نوها بالنقوش وفرشو ها بال ط والحرر ذكان ه_ذا 
تظوراً جديداً فى حالتهم الاجتماعية 


(۴) الارتراق من الجندية : 


إن اهتمام الناس بشو نمم الخاصة واهمالهم المصلحة العامة کار من أظبر 
تتائج الحروب . وقد دعام هذا الخاق الجد د الى الخاذ الجندية مينة الارتزاق 
فرج الكثيرون يعرضون قوام الهربية ومبارتهم اأعسكرية على الا مم القريبة 
منهم كنصر واسيا الصغرى وفارس» و بهذا تفرقت قو تم » وقد امتاز بعضهم عا 
أظبروه من المبارة النادرة وتخص بالذكر منم 

اجزونوفون عند قورش ملك فارس . كتب هذا القائْد رسالة فى ال1رب 
فى أيامه الا"“خيرة واسمها اناباسيس أو الارتقاء وتعتير هذه الرسالة آم ما كتب 
فى التاريخ القدم كبداءة للفنورن الحربيةء وما عرف الا غريق طرق تدم 
الحصون وتفضيل الرماح عل السهام» واستخدام السفن الهربية الكبيرة ذات 
خمسة السطوح 


N 
حضارة الاغريق‎ 
NE بورق الول‎ 
فن ال والنحت والنقش‎ 


اقتصر فى زمن الحرب على بناء الحصون والسفن » ولا وضعت الجرب 
أو زارها انتحى الاغر بق ناحبة جديدة فى الفن » وأخذ النحاتون عن قدماء 
المصربين تزيين أعل الاأعمدة بنقش الا زهار وأوراق النخيلء واثار ذلك البناء 
EERE eS NS‏ 
فى فن نت الماثيلفأصبحت رمزا صادقا للحياة تمثل الضعف الانساق والعواطاف 
البشرية والحياة ما فها منسرور أو حزن وقد كانت تماثيل فدياس ومعاصريه 
لامثل إلا ناحية خاصة من الحياة وهىالعظمة » ومن الذين برعوا فى هذا الضرب 
الجديد من النحت برا کس تلاز سكو باس 

أما النقاشون فقد اقتبسوا عن المصربين القدماء نقش الصور على ألواح 
خشببةء وتلوينها بألوان زاهية تتمثل فما حسن‌الذوق, وأقبل الناس على شر انها 
م بد ا سام ور أمثال ابولو دو راس فى طريقة التظليلء فزادوا بذلك 
من جمال الرسم وقريوه إلى الحقيقة » وأبدعت يدهم مناظر الحوادث القدمة 
وا تلك الرسوم کشر ة ععديئة بومى 


تقدمت الحالة العقلية فى بلاد اليونان تقدما كبراً » وكانت عقيلتهم فى 
مدأ أمرم» ترى مع الخيال . وتبتدع الاأساطير شعراً ورا لتفسير مظاهر 
الكون الختلفة . أن هذه العقلية هى التى جعلتهم يؤمنون فى القدم بعدد من 
وة ل متازون عن ی اللانسان إلا ف درجه الكال 52 استيقظت هذه 


ا 


العقلية قبل الحروب‌البلوبونزية وجدت في تعرف حقيقة هذا العام وعلته 
الاأولى» فنشأ نوع من التفكر يسمى الفاسفة الطبيعية؛ وكانت أهم ماعنيت به 
تلك الفلسفة مسائل الطبيعة والفاك والجغرافياء م تنوعت هذه الفاسفة فى 
مظاهر مختلفة وآ لت فى النهاية إلى انكار حقائق الا شياء على يد طائفة من 
السفسطائيين نزعوا من صدور اليونان اعانهم بآ هة اولبوس وحملوثم على 
الاستهانة بأصول دياتتهم القدبمة ونبذ عاداتهم » ولكنها لم تود مهم إلى عقيدة 
ثابتةء وقد ترتب على نكار السفسطائيين+قائق الا شياء نتائج سيئة بعضها دى 
وبعضبا اجتماعى وخلقى » خصلت فوضى فى الاخلاق وتعددت الآ راء الدينية 
وانحات الرابطة الاجماعية » وذهب كل فريق فى تفسير الفضيلة والرذيلة 
والصواب والخطأ والخسير والشر مذهبا شخصياء يناسب هواه و يتفق مع 
ما ربه» وكان من الضرورى لصد هذا التيار ا بتعرض فريق 
من الناس للبحث ف العقل الانسانى ومدى قوته التى يدرك ما الاشاء» وات 
الفلسفة من الطبيعة إلى الانسان وقواه العقلية » و زعاء هذه الفاسفة سةراط 
وافلاطون . أما سقراط ( .0ع - ۲۹٩‏ ق .م ) فقد شغل بالهوار عن كل 
شىء » وقد نناول السياسة العامة والشئون الاقتصادية » والمبادىء الخلةية ونظام 
الحسكومة » وأساليب التربية » ولذله الحوار فما كلبا س على أن السر فى عظمة 
سقراط هو نبوغ تلاميذه أمثال افلاطون الذن دونوا تار بخ حباته ف 
سجل الخلود ‏ وروا أحادیثه» وديحوا حاوراته بأساوب من البيان قل أن ارم 
فيه أحد ‏ نشر أفلاطون ( ۳۷ ٣٤۷‏ ق .م ) تعالم أستاذه وقد شغله 
اطاط الدممقراطية فى زمنه » فتناول طبيعة الدولة ونادا بمبدأ الشيوعية فى 
كتابه الشهير ( الجمرورية ) وعالج المسائل الاقتصادية والسياسية فى كتاببه 
الاخريين ( القوانين والسياسة ) وتعد هذه الكتب من أنفس المصادر 


القدعة ف عم نظام الحكومات 
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اتتقال العلوم وال داب من الغرب إلى الشرق : 


لا توف الاسكندر سنة ٣٣م‏ ق . م انقسمت امبرطوريته العظيمة فكانت 
مصر من نصيب البطالسة » وكان ملوك البطالسة يعنون بترقية العلوم وأحياء 
الا داب .فانشئوا دار كت عظيمة بالاسكندرية ومدرسة جامعة كيبرى 
وأسسوا المراصد والحدائق الخ. وقد ذاع صيت الاسكندرية بمعاهدها العلية 
حتى صارت كعبة للعلوم؛ يؤمما طلاب العلل من جيم أنحاء العام المنمدين وقد 
كان بطليموس الا'ول نفسه يذهب إلى البلاد الاغريقية ليجمع أعاظم 
الفلاسفة والعلما, دن الاغر بق للذهموا معه إلى الاسكندرية يدرسون ممدارسها 
واشتغلون بالبحث ااا ما عة ا الكت والتدفء ومن سن هؤلاء 
عدد كير حفظ الا 00 مهم أقليدس ضا کتاب الاصول ف افندسة 
وابراتسين و بطليموس الجغرافيان وهيارخس الخ . على يد هؤلا, انتقات اادنية 
من الغرب إلى الشرق. وظلت الاسكندرية أمينة على التقاليد والفلسفة الاغريقية 
إلى أن دخات مصر فى حوزة الرومان سنة وم ق.م بعد موقعة ١‏ كتيوم 
فانتقات الحضارة إلى رومية الى زادت من الحضارة قليلا 

ولا أن انشطرت الدولة الرومانية إلى شطرين شرق ومقرها القسطنطينية 
وفرفهر ناروو وعم ظاايه النقانة الور #سوضنا E‏ 
خصوصا بعد أن نتت الدولة الزومانية ف الغرب سنة ٠۷٤م‏ على أ يدى المتتريرين 
وبقاء القسطنطينية بعد ذلك بنحو ٠٠٠١‏ سنة تنشر الثقافة اليونانية فى العالم . 
بقيت القسطنطينية هذه المدة وهى ميدان لابحاث فلاسفة الاغريق وتا ليفهم 
حتى ظهر الفرس و هددوها , واخذوا انطا كة » واستمر الكفاح بين الدولتين 
ج کر ت الت اسا الصغرى الى كانت مدان نضال بين دو لتين احداهما 
تمثل المسيحية والاخرى تمل الديانة القدمة » ولما ان ظهر العرب المسلبون 
بعد ذلك قضوا على دولة الفرس ووجهوا جهودهم الى دو لة الرومان › فانتزعوا 


— ۰ = 


منها فلسطين وسورية ومصر . وهددوا القسطنطينة مراراً . فاتقلت الحضارة 
الأغريقية ذلك الى أيدى العزت الأ أن خضارة العرب كانت فى أول أمرها 
عربية دينية مستمدة من القرآن الكرم والااحاديث النيوية الشر يفة » وبقيت 
هكذا قائمة فى عصر الخلفاء الراشدن والدولة الا“موية؛ وفى أواخرهذه الدولة 
وأوائك التولة العائسة«وق أن أنهي امن و لقننو اللخة 
بدأ العرب مبتمون بالعلوم الدنيوية, وقد ساعده على هذا الاهتهام )١(‏ اختلاطهم 
بالاأعاجم فالا مصار التىفتحوهاء و بالاخص بطائفة النسطوربين وم فريق من 
النصارى فروا من القسطنطياية أيام الاضطباد, وسكنوا ااشاموالعراق وأسسوا 
لهم مدرسة لالمب فى ادسا بالعراق ء تعلل فها العرب على أيديهم صناعة الطب 
00 () اختلاطهم بطوائف يونانية أخرى فرت الى حران وبعض بقاع 

سيا نفام الاممراطور جستنيان من أثينا. فأخذوا عنهم الفلسفة والهندسة 
والرياضة (م) اهتهام الخلفاء و غرامبم بالعلوم العصر ية 

وقد ترتب على هذا الاهتمام أن ردأ دور البرججمة والنقل فى عصر أفىجعفر 
الور ای كان عظم الشغف بالطب و النجوم والمندةء ولا جاء المأمون 
اقتدى بالمنصور وأرسل البعوث الى بلاد الاغريق تراق اللقة الو نان 
واستمدوا من كتب آنا والاسكندرية کو دعاب کات اق الات 
والهندسة والحكة والتنجم الخ ' 

وقد تسارع الناس فى زمن المأمون الى الا“خذ ممذهب المعتزلة الذى أساسه 
تطبيق النصوص على الا“حكام العقلية فنرجمت كتب المنطق والفلسفة لمعاضدة 
هؤلاء المعتزلة على اقامة الحجة وترتيب الادلةء وقد أمر المأمون بنقلا اذ أنه كان 
ميل بطبيعته هذا المذهب. ومبذه المناسبة يقول ابن خلدون « ان العرب أخذوا 
المنطق وأصوله عن اليونان ول يزيدوا فيه على الا“صول التى وضعبا له أرسطوء 

6 دور الت<قيق والتاليف 

كان اشتغال العرب ذه العلوم الدخيلة لا يتعدى حد النظر و الشر ح 
و التلخيص . م أخذوا بعد ذلك عحصون نظرياتهم ويحققون مسائلما فدخاوا 


انض المواضع 
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ذلك فى طور التأليف والاختراع » ونبغ منهم عدد عظيم من كيار الفلاسفة 
والمؤرخين والشراح والا طا 

من هذا تعلم أن أثْر اليونان فى الثقافة الانسانية عظم عميق لالم أمدوا 
العل منتجاث فلاسفتهم وعلءائهم و کتاہم ومفکرم م کا أمدوة ما وقفوا عليه 
من زبدة علوم الاشوريين والبابليين و الفيذقيين والاصر بين والنود والفرس 
واليونان والرومان, فاذا ما قلنا ان العرب و قفوا على الفلسفة اليونانية ومنتجات 
العقول اليونانية فكأننا نقول ضمنا انهم و قفوا على آثار العقليات الانسانية 
العامة وآثار الثقافة القدممة والحضارات السالفة, فاستفادوا بتلك العلوم 
والمعارف فائدة كبرى » وعنهم أخذ الغربيون ف أبان ممضتهم العلبية فالقرون 
الوسطى فكا نهم انوا حلقة الاتصال بين الحضارة القديمة وثقاقتها وبين 
امار ى اضر الخدت 


فبرس الحكتاب 


عصر الخلفاء الراشد.ن : 
الخوارج . عصر الدولة الا“موية . الشيعة . مذهبالشيعةوفرقها. 
الشيعة والامويون. أثر الشيعة فىالاسلام . اتتقالالدعوة الشيعية إلى 
العباسيين . انحلال الدولة الا“موية وشقوطا . الشيعة وأو مسل 
الخراسانى . مروان‌الثانى وابراهم الامام . قيامالدولة العباسية وسقوط 
مروان الثابى . ممزات الدولة العباسية شنة م١‏ شنة ٦ه“‏ ه 
سنة ۷۵۰ س ۲۵۸ | م 
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عصر السفاح والمنصور: 

أبو العباس عبد الله السفاح ‏ علاقته بالا“مويين . علاقته بالدولة 
البوزنطة . المنافسة بين أىمسل وأ جعفر فعبده . الثورات والفتن 
اصلاحاتهالداخليةفعبده : أولا . خروحعبدالله نعل ثانيا . شقوط 
یمسا الخراسانى ‏ ثالنا اتؤوة لاو لدنايقة بوهم انها التورة 
فى خراسان وطبرستان سنة ١4١‏ سنة م١‏ ه. خامسا. ثورة 
العلويين سنة ١44‏ ه تأضيس بغداد سنة ۷٠.‏ م الاحوال 
الخارجية فى عبد المنصور . ولابة العبد . الاصلاحات الداخلة فى 
عبد المنضون + .وذاة المنضون:و أخلاقه: 


ممم 


or— f4 


کک 
۰ الاب الثالثك 2 


عصر المبدى والحادى : of‏ — 1 
عد الدع : الشيز اكوزوانك قفد ES‏ ران 
الثانى . ثورة ھاشے ن حكم فى اا وال 
النوة جهن عد ومن ا ا و اند و ا 
موسى المادى . الاحوال الداخلية فى عبدة . الخيزران . عاولةا ادى 
كن الخلونة لاح جر سند عا فسوي EM‏ 
الجزيرة وثورة العلوبين فى مكة والمدينة . موت المادى وأخلاقه . 
١‏ الاب الرابع > 
فق ا من ۳ — A۲‏ 
هرون اشد الاحوال الداخلة ق عبدهء قل حفر الللاةة: 
خطر العلوبين . قيام الخوارج بالفتن العديدة . الاحوال فى المشرق . 
الرشيد والبرامكة . سقوط البرامكة . غضب الزشيد على جعفر . 
أقوال بعض المؤرخين العرب الذن نقل عنهم الفر . ما قاله ابن 
غلدون» الوادت الداخلة الاخرى: اخوال: الدولة ا چ 
علاقة الرشيد بشرلان . أوليا, عبد الرشيد . وفاة الرشيد وأخلاقه . 
مد الا'مين . تربة الامين وأخلاقه . أحوال الدولة الداخلية فعبده 
عافن ن ا ولان ار الفا و مو 
الاستيلاء على بغداد وقتل الامين سنة ۱۹۸ ه 


< : 7 
عصر المأمون : 4 — ۳۰ 


عد الله المأمون ‏ أحوال الدولة الداخلة فى عبده . الفترة 
الأول ق عيدة هة ان أعى وشتخوصة إلى خر اسان .قرط 
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هرنمة وقتله . ببعة المأمون لعلى الرضا . المأمرن فى بغداد . الحوادث 
الداخلية الاخرى . علاقة المأمون بالعلويين . ثورة نصر ن شبث 
ون اد ف انين لقتو لط اير ل عير لون با للك لحري 
زواج الأمون من بوران ابنة الحسن بن سبل . أحوال الدولة 
الخارجة فى عهد المأمون . وفاة المأمون وأخلاقه . حضارة الدولة 
العامة ق عبد المامون: وزراء المأمون : الجش والقراد النظام ى 
عهد المأمون . الحركة العلية فى عهد المأمون . الحركة المذهية فى 
عَيْدَ الامو ن القدن د أو المعرلة: 


لإ الباب السا 


الى اسحاق تمد المعتصم . أحوال الدولة الداخلة فى عهده . 
ثورة الرط . القضاء على بابك الخرى . العلويون فى عهده . مؤامرة 
بجيف بن عنيسة . خانة الا'فشين وسقوطه . ثورة ة أنى حرب المبرقع 
العانى لان . أحوال الدولة الخارجة فى عهده . الوزارة فى عهد 
المختصم . وفاةالمختصم وأخلاقه . هرون الو اق باته. حالة الدولة الداخلية 
فى عهده ‏ الحركة المذهسية . قام الثورات ‏ حالة الذولة الخارجية 
فى عهده ‏ وفاة الوائق واخلاقه 
3 الياب السابع 1 

عصر نفوذ الا تراك 

المتوكل ‏ أحوال الدولة الداخلية فى عهده . وزراء الدولة - 
سقوط اتياخ القائد الترى ‏ العلويون ‏ الاضطرابات والفئن فى الدولة 
نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق ‏ قام الدولة اليعفرية ‏ أحوال الدولة 
الخارجية فى عهد المتوكل ‏ تقس الدولة بين أولياء العهد ‏ قتل المتوكل 
وأخلاقه . تمد المنتصر . أبو العباس أحمد المستعين بالله ‏ الخلفتان 


140 - ١١ 


١59-15 
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الاحوال الداخلة الاخرى فى عهد المستعين - الدولة الزيدية . 
اجو ال النولة احارجةاى هين سكن ا عه اه العدن ااي 
فى بغداد » خلع المعيز وموته. عمد المبتدى بالله ‏ علاقة الميتدى 
بالا ”تراك وقوادم 


0 الياب الثأمن‎ 2 
IAA — ¥ AS AR E 
ala I اعد لجيه كل اح‎ 

العلويون. ثورة اازنوج. الا“حوالق المشرق . قيام الدولة الصفارية . 

علاقة المتقيف: . بالذولة" (الطوالو ئةتغلافة المنعنه.الدولة الور نطية. 

فاد لوف وا لمك وو ل الها ها أبن الان غد الاعتضد 

ا لحالة فى خراسان وقيام الدولة السامانة . علاقة المعتضد بالدولة 

الطولونية . وفاة المعتضد. على المكتفى بن المعتضد . القرامطة . 

مدهت افر ا هة ان ر مهت اه امطاة و هة ال اة 


فى عصر المكتفى بالله . وفاة المكتفى بالله . 


لإ الباب التاسع > 


عصر المقتدر والقاهر والراضى وااتقى : ۱۸۹ — Ye‏ 


تعفر ا ن بالل ام القر امطة ف رمن اللققدى:خلواقه ا مدن 
الذولة الور اة الت اق داف و قل اهدو أرى موز عن 
القاهر . أبو العباس احمد بن المقتدر الراضى . المنافسة بين ابن رائق 
قيام الدولة البومبية . فتنة الحنابلة ببغذاد فى أيام الراضى . وفاة الراضى 
وأخلاقه . ابراهم المتقى لله . رجوخ ابن رائق إلى بغداد وقتله ‏ 
توزون أمير الامرا. . خلع المتقى 


E‏ د 


الاب العاشر 


عصر نفوذ آل بويه : ۰۷ — YY‏ 
اسشلاء معز الدولة بن بو به عل بغداد . خلع المكتفى وخلاا فه 

لي 587 مدر للا ب#الخلؤاقة وق قز 1 ا 

وفاة القادر وأخلافه . اف 0 الدولة 0 قة . 

طغريل بك وعلاقثه بالخلافة العباسية 


عصر نفوذ السلجوقيين : 44-4" 
فة الساسزي إل ند اده عه الب اران اة ادى 

بأد اق غاد و ا دو ا یو 

ال بالله . عماد الدينز نك . خلافة الراشد بالله . خلافة المقتفى 

بأهرالته . خلافة المستنجد باه والمستضىء باقه . خلافة الناصر لدينالله 

ووندهوحفيده. شاهاتخوارزم. العلاقة ينا فة وشاهات‌خوارزم. 

المستعصم آخر خلفا. العباسيين بالمشرق . قيام دولة المغول . علاقة 

جنكيزخان بالبلاد الاسلامية . المستعصم باتهوهو لا كوخان . الخلفا 

العاسون بعد سقوط دولتهم . 

3 الات ا عفدن 1 
حضارة الدولة العباسية وأسباب سقو طا : 40 — oA‏ 
sS‏ الله قف الوذ كنا اونا 

والاوافة تو قينا للك العا اج جنا 0ن لافيت | حول بو الاي" 
EE‏ 


ما 

ملحق 

قار امه 3 E EYN SEA‏ 
افو و ا ا وغ کون 
حلف دیلوس اسيرطة واا . عصيان الجند فى اسسرطة . اشتداد 
ساعد الد موقراطة 00 ٠‏ عصر رایز ع قدا لذ ل 
تقدم الد موقراطة فى عبده . دستور سولون . سباسته الخارجة . 
لفون نوا لالط انسل Se‏ دراك لمعاصرين له 1 
الاممراطورية و نارين 
وهموت ركليز . حملة صقلىة الددرات e a‏ 
الاخير ين الولايات الاغريقية . سقوط اسيرطة وزعامة طيبة . 
تائج هذه الحروب وانعلال الد موقراطة . 


حضارة الاغريقوانتقالالعلوم والاداب من الغرب الى الشرق 


مي ته 


9 إم؟ 


